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 بسم الله الرحمن الرحيم
 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

 
مختلف منها  واستفادت منهجية، أفادتتجاهاتها ثورة معرفية و إبمختلف  دت السيميائيةلقد ع  

حيث شهدت ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، طغيان الخطاب نسانية ولا تزال، العلوم الإ
السيميائي كمجال معرفي ع دّ الأكثر شيوعا في الأوساط النقدية العالمية، نظرا لما أتاحه هذا الخطاب 

لمدرسة ومع ميلاد السيميائية السردية  دراسة،تساع في تناول مختلف أشكال النصوص بالنقد والإمن 
، عرفت النظرية تحولا إبستمولوويا مهما  (A.J.Greimas) دا  ووليان ررماا ألجي باريس بزعامة 

كيك وتحليل مختلف تأسست وفقه جملة المقولات والقواعد والمفاهيم التي من شأنها أن تسهم في تف
  .السردية الخطابات

طرحه الآخر الغربي من نظريات حداثية أكثر فاعلية  لقد كان لزاما انفتاح النقد العربي على ما    
التي حظيت باهتمام النقاد المغاربيين بشكل  ،ومن ذلك النظرية السيميائية السردية )مدرسة باريس(

(، بعدما أثبتت المناهج النقدية التقليدية قصورها وفقر أدواتها ومحدودية ومنهم النقاد الجزائريون)لافت 
 النص الأدبي . إوراءاتها في مقاربة

تلقي المناهج النقدية الحداثية في الجزائر ومنها النقد السيميائي، لا تزال مطروحة في  إنّ إشكالية
ظل محاولة التأسيس لمرحلة وديدة، وسط قوى وذب متصارعة بين خطاب نقدي يحاول واهدا 

أو الانفتاح على المناهج  ،(ثقافيدورمائية الموروث الل يجعله ذلك رهيناوربما )ويتنا الحاارية له نحيازالا
، وبين هذا وذاك (الوقوع في شرك خانة التقليد واللّاانتماء التووس من حيث)الوافدة  النقدية الغربية

  تبني نقد ذي خصوصية وزائرية، ري متنكر لهويتنا الحاارية -يدّعي الوسطية  -يحاول تووه آخر
الخروج بتجربة نقدية  ومن ثم، رؤيتها المعرفية والمنهجية عالمياولا ملغيا لتلك المناهج الغربية التي فرضت 

   سعيا منها للتفرد . ذلك تجاوزتحاول ثم  (،تأخذ من الآخر الغربيو  )تتكئ على التراث ناضجة،
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عبد  -التطبيق في الجزائر من هنا أخذت رسالتنا عنوان "مدرسة باريس السيميائية بين النظرية و 
"حيث سنحاول الإحاطة بالمروعيات الفكرية المركزية التي انبنت عليها النظرية –أنموذوا الحميد بورايو 

وأهم المآخذ التي سجلت عليها، ثم تتبع  ورصد مبادئها ومفاهيمها الأساسية ،السيميائية لهذه المدرسة
تها واصطلاحاتها مقولا تمثلهجرتها في عملية مثاقفة عسية مع ثلة من النقاد الجزائريين الذين حاولوا 

بعد تلقيها من مظانها الغربية، ومن ثم إخااع آلياتها التطبيقية على العديد من النصوص السردية 
 الجزائرية والعربية .

وتكمن أهمية موضوع البحث في اعتقادنا، في أنّ مدرسة باريس السيميائية ع دّت من بين أهم 
الأكثر رواوا خلال العقود الأخية من القرن الماضي، بعدما استطاعت  النظريات النقدية والتحليلية

لى نتائج ماكن تلمسها حتى تحولت إأن تمتلك مقومات العلم الدقيق القائم على التجريب، للوصول 
إلى دروة من التاخم المعرفي الذي يستدعي وقفة للتأمل في ما أنجز بالمدونة النقدية الجزائرية في جملته 

 . -في إطار هذه النظرية  - ة والتطبيقيةالنظري
 ناماكن أن يثري رصيدو بأنه وديرٌ بالبحث،  ناوضوع، فلاعتقادالمذا له ناأمَّا عن أسباب اختيار 

      المعرفي، كما أنهّ ع دّ من جملة المواضيع المحدودة المقترحة من طرف صاحب المشروع ضمن عنوان
  " ." اتجاهات النقد المعاصر في الجزائر 

وعن إشكالية الموضوع، فتتمحور حول فكرة مركزية تتعلق بمدى تمثل النقد الجزائري المعاصر      
إشكاليات فرعية طرح ، وهو ما ي(حيث لقاء النظرية بالتطبيق)بيقا لسيميائية مدرسة باريس تنظيا وتط

وآلياتها  اتهاومصطلح هل تّم ذلك التمثل بوعي نقدي مدرك لمقولات هذه النظرية :عدة منها
ثم ما مستوى فاعلية  وتشعباتها وأبعادها المختلفة ؟ فالا عن مروعيتها الفكرية والفلسفية ؟

  ؟ عليه مقولات هذه النظرية وآلياتها  تطبيقستراتيجية النقدية والتحليلية للنص المقارب عند الإ
المركزية، من قبيل إشكالات هؤلاء النقاد مع إشكالات عديدة تفرّعت من الإشكالية كيف تعامل و 

إلى أي مدى أسهمت التجربة ثم  ،المصطلح السيميائي، التأصيل المنهجي، الإوراءات التطبيقية...
 المختارة في رقي الأعمال الإبداعية ؟ نماذجلالنقدية ل
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 يصلح أن يكون مختبرا لدراسة هذه الإشكالات، وقع اختيارنا مجال تطبيقيوسعيا منا للبحث في      
على مدونة نقدية مختلفة الرؤى في تلقي المنهج السيميائي السردي، ركّزنا فيها على المنجز النقدي 

 ، كواحد من الرعيل الأول الذي تبنى هذا التووه النقدي مبكرا ."لعبد الحميد بورايو"
يسمى " بنقد النقد "، وهو تووهٌ منهجي وموضوعاتي لا  يندرج موضوع هذه الأطروحة ضمن ما

على باحث مبتدئ يصبو إلى أن يحيط بملابسات وأبعاد موضوع كهذا، لكنها في  يخلو من مخاطرة
حيان  ررم أنّ " الكلام على الكلام صعب " على حدّ تعبي أبي النهاية محاولة لابد من خوضها،

 التوحيدي .
طلاع على لإاعترضت سبيلنا صعوبات عدّة، لعلّ أهمها صعوبة افي أثناء إعدادنا لهذا البحث  

يوفر للدار  الإضافة النوعية التي تخدم البحث قد  النظرية السيميائية في لغتها الأصلية، وهو ما
ب وتتقصّى الحقيقة العلمية من مصادرها، وكذا طبيعة الموضوع ذاته فالسيميائيات حقلٌ معرفٌي متشع

حتى في  وتهاداتتلف الامتاارب المصطلحات، متعدد المدار ، لا يزال مفتوحا على مخالمشارب، 
 مظانه الغربية، فالا عن اختلاف الأعمال الترجمية واضطرابها لدى المتلقي العربي .

من أعمال قد تفيد في إعداد  إلّا فيما رشح لدينا ) قلة الدراسات ذات العلاقة بالموضوعكما أنّ 
في  – فالمطلع على المكتبة النقدية الجزائرية المعاصرة يلاحظ ( زاد من صعوبة الأمر،بعض المباحث

إلاّ  –مدرسة باريس  -المراوع التي تناولت مسألة تلقي النظرية السيميائية السردية  ندرة -حدود بحثنا
 بعينها. نقاطماتيسر من مقتطفات مجتزأة ماكن الإفادة منها في 

 :الأعمال التالية على بحثفي إعداد هذا ال ستندناوعموما ا     
المصادر النقدية السيميائية لرواد مدرسة باريس أنفسهم، في محاولة منّا لتتبع مؤلفات هذه  -أ      

وتلميذه  A.  J. Greimas))على ررار دراسات ألجيدا  ووليان ررماا  ،المدرسة في لغتها الأصلية
 Hennault) (A  وآن إينو (J. C. Coquet) ووون كلود كوكي  ،(J. Courtés )ووزيف كورتيس

 ، ومن ذلك: وريهم
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 -Sémantique structurale (Greimas)  
-Analyse Sémantique des Textes ( Groupee d’entrevernes ) 
 -Dictionnaire de la Théorie du language ( Greimas , courtès ) 

الترجمات العربية للمصادر الفرنسية لمدرسة باريس السيميائية بما في ذلك المعاوم والقواميس  -ب
في هذا الحقل) سعيد بنكراد، محمد مفتاح، رشيد بن  لمغاربيينالتي اشتغل عليها العديد من النقاد ا

رشيد  :كوكي ترجمةومن ذلك : السيميائية )مدرسة باريس ( لجان كلود   مالك عبد الحميد بورايو... (
 السيميائي المنهج ،قامو  مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص لرشيد بن مالكبن مالك، 

  .لغرماا  وآخرون، ترجمة عبد الحميد بورايو )الخلفيات النظرية وآليات التطبيق(
 منها:و  مجموعة من الدراسات التي قامت حول النظرية السيميائية لمدرسة باريس -ج 

، المقاربة (مخطوط أطروحة دكتوراه لقادة عقاق)السيميائيات السردية وتجلياتها في النقد المغاربي
، إشكالية المنهج في النقد (مخطوط رسالة دكتوراه للعجال لكحل) السيميائية عند رشيد بن مالك

 . (ه لحمزة بسومخطوط رسالة دكتورا)قراءة في مشاريع: بورايو، مرتاض،بن مالك ،  -الجزائري المعاصر
مراوع أفادت البحث في مواضع مختلفة ومن ذلك : إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي  -د  

العربي الجديد ليوسف ورليسي، الخطاب السيميائي في النقد المغاربي لقادة عقاق، مباحث في 
وحة لسعاد بن سنوسي السيميائية السردية لنادية بوشفرة، السيورة السيميائية ومشروع الدلالات المفت

الدر  السيميائي المغاربي )دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذوي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح 
 .(لمولاي علي بوخاتم

 إ ضافة إلى مختلف أعمال النماذج المختارة من النقاد ) مرتاض، بن مالك، بورايو (
والمفاهيم  النوع من البحوث المتشعبة الرؤى، لدراسة هذا إنّ منهجا واحدا في نظرنا ري كاف   

لذلك آثرنا لأورأة رسالتنا منهجا وصفيا استقرائيا مقارنا مفتوحا، حيث النظرية السيميائية السردية 
فيما يتطلب المنهج ، لمدرسة باريس والمدونات النقدية المختارة، يستدعيان وصفا وتفسيا لوقائعهما

كما أنّ المقارنة في بعض المواضع   ،يا بعمده الرووع الى الواقع أيااستقرائي عملا تركيبيا تعميمالا
محاولين في كل ذلك ما أمكن ، تفرض نفسها كإوراء منهجي بين هذه المدونات المختارة للدراسة
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في تناول هكذا موضوع بالدراسة بتعاد عن الأحكام التقريرية الجاهزة، التي من شأنها أن تتعسّف الا
 والتحليل .

 انبنى البحث وفق الخطة التالية: وقد
 نا له عنوان " المنهج السيميائي الغربي : الأصول والمروعيات "اختر  مدخل :  

ونا من خلاله ، عرّ أوليا يتعلق بنشأة السيميائيات ومفهومها وموضوعها وقد تناولنا فيه مبحثا 
 وسيميائية بي  (F.De. Saussure)سيميولوويا دي سوسيفعلى السيميائيات القدماة عند العرب، 

(C.S.Peirce) ،ثم قاية المصطلح، لنختتم هذا المبحث بموضوع السيميائية ورايتها.  
لسيميائية ) بداية من السفسطائيين، مرورا ل الفلسفية  صولالأوفي المبحث الثاني، تطرقنا إلى   

أصوله و جموعة من الفلاسفة القدامى (، ثم الأصول اللسانية للنقد السيميائي بالرواقيين، وانتهاءا بم
 الشكلانية .

 " نظرية ررماا : المروعية الفكرية، المفاهيم، والمآخذ " أوردناه بعنوان  الفصل الأول :
 ، المروعية الفكرية لهذه النظرية، ممثلة في مجموعة التصورات والأعمالالأول بحثتناولنا في الم

 والمدار  الفكرية .
وفي المبحث الثاني، تطرقنا إلى المبادئ والمفاهيم الإورائية، التي قامت عليها نظرية ررماا      

ممثلة في البنيتين العميقة والسطحية وما يندرج تحتهما من مفاهيم، ثم نختتم هذا الفصل بأهم المآخذ، 
 الغربيين والعرب . التي سجلت على هذه النظرية من قبل مجموعة من النقاد

 :" تجليات النقد السيميائي السردي عند عبد الملك مرتاض " ـــت: عنوناه ب الفصل الثاني
وبالمبحث  "رتاضم "عبد الملكلـــ التكوين النقدي في ، مختلف الروافد التي ساهمتوتناولنا بمبحثه الأول

التي اتكّأ عليها في بناء تصوره النقدي السيميائي، ثم رؤيته للمصطلح  الثاني تناولنا المصادر السيميائية
 .النقدي السيميائي

بالتطرق إلى تجليات النقد  ثم مبحث ثالث، تناولنا فيه تجربته النقدية السيميائية، لنختتم هذا الفصل 
 .للناقد، من خلال تناول أنموذج تطبيقي  في الممارسة التطبيقية السيميائي السردي



 مقدمة:
 

 و‌
 

 النقد السيميائي السردي عند رشيد بن مالك " : " تجليات ـــــوقد وسمناه ب الفصل الثالث :    
، و بالمبحث الثاني تناولنا قاية "بن مالك "رشيدالتجربة السيميائية عند روافد تناولنا في مبحثه الأول

  المصطلح السيميائي لدى الناقد، من خلال التعريج على إشكالية هذا المصطلح، ثم قراءة في مؤلفه 
  " قامو  التحليل السيميائي للنصوص ".

وبالمبحث الثالث، تطرقنا إلى موضوع الترجمة عند الباحث، ثم مبجث رابع، تناولنا فيه المقاربة 
بتناول مقاربة سيميائية  ئية لبن مالك، من خلال عدّة مستويات خطابية، لنختتم هذا الفصلالسيميا

 تطبيقيية للناقد على نص سردي .
وقد أوردناه بعنوان : " تجليات النقد السيميائي السردي عند عبد الحميد   الفصل الرابع :   

 بورايو"
 :في المستوى النظري –أ   

بالناقد ومؤلفاته وترجماته، خصصنا مبحثا أولا، لتناول الأصول المعرفية بعد مدخل تعريفي    
من  (، مرورا بكلV.propp)لفلادمي بروب النقدية، بداية من التحليل البنيوي الوظائفي  تهلتجرب

والبنيوية التكوينية للوسيان (،  C.Lévi-straussرو  )االبنيوية الأنثروبولووية لكلود ليفي ست
 ، وانتهاءا بالسيميائية السردية لغرماا  .( L. Goldmanرولدمان )

لبعض المصطلحات السيميائية السردية  "بورايو "عبد الحميدوخصصنا المبحث الثاني، لكيفية تناول
 الأكثر شيوعا .

تناولنا بالدراسة قاايا عدة، تتعلق بإشكالية المنهج لدى  الباحثوفي مبحث الرؤية النقدية عند  
الناقد، والتركيب الذي يقترحه لدى مقاربته لنصوص سردية عديدة، ثم نظرته لعلاقة المنهج النقدي 

 بخصوصية النص المقارب .
 اوفي مبحث خامس، تناولنا موضوع المقاربة المنهجية في التحليل السيميائي للباحث، بينما أوردن 

 أخيا يتعلق بمستويات الخطاب النقدي السيميائي عند الناقد . مبحثا
 " تجليات النقد السيميائي السردي عند عبد الحميد بورايو"  الفصل الخامس : 



 مقدمة:
 

 ز‌
 

 :تطبيقيفي المستوى ال –ب 
) في وانبها ستنطاقية لعدد من مؤلفات الناقداستقرائية اهذا المستوى إوراء قراءة  فيحاولنا  

 من خلال تتبع كيفية ومدى التزامه  بالآليات الإورائية لنظرية ررماا  السردية ثم التطبيقي خاصة(،
 .  بعد كل قراءة التي توصلنا إليها أو الخلاصات النتائج موعة منمجرصد  حاولنا

 .سةاالدر  ذهه في اهإلي نالصو ت التي النتائج هملأ عرضاوقد شكّلت  : الخاتمة
 . "عبد الحميد بورايو"، بحوار أوريناه مع الناقد الأستاذ الدكتور كما ألحقنا البحث

    مدرسة باريس السيميائية إننا نحسب هذا البحث، بداية لنا لمعرفة كشفية حاولت استقراء   
كما حاولت أياا استقراء مدونات النماذج النقدية المختارة، التي تبّنت هذه النظرية نظريا وإورائيا 

ا النوع من الخطاب ذفاتحة ندلف من خلالها البحث في ه ،على أمل أن تكون إشكالية هذه الدراسة
 .بشكل أوسع وأكثر عمقا مستقبلا  ،النقدي

يعتريه الكثي من النقص ومع تمنياتنا بأن نكون قد حققنا بعض  التوفيق، حيث نعلم يقينا أنه عمل ٌ
 بالملاحظات والتوويهات التي تصوّب أوده من قبل السادة أعااء لجنة المناقشة . نطمع أن ي سدّ 

 بعد الله الفال يعود رت لها، فإنّ طّ وإذا كانت هذه الدراسة قد حققّت بعض الأهداف التي س   
 "فايلة قوتال"الدكتورة  الأستاذة وإلى الفاضلة "رشيد بن ماينة"الدكتور ستاذ الأ ،إلى السيد المشرف

 بتوويهاتهما، فجازاهما الله كل خي.  نان تتبعا مراحل إنجاز هذا البحث، ولم يبخلا عليياللذ
 

 الطالب: محمد دقي                                                            

  8282أوت  82 تيسمسيلت في:                                                  
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 المفهوم والموضوع ،السميائيات: النشأة -1
 السيميائيات القديمة: -1-1

سماً في حياة الإنسان، فمن خلاله استطاع أن ينظم تجاربه الحياتية حاقد كان ظهور الرمز ل
 الآن(. -لهناإمكانية انفصاله عن اللحظة )افي انفصال عن العالم، ومن ثمة 

وكان تداول الحصيلة الترميزية سببًا وراء تخلصه من عبء الأشياء والتجارب المباشرة اللصيقة     
بالزمان والمكان، ومن ثمة الاختلاف عن كل الموجودات الأخرى، من حيث القدرة على التخلص 

 وتحويله وإعادة صياغته وفق غايات جديدة. من المعطى المباشر، والقدرة على الفعل فيه،
ويختلف الإنسان عن الموجودات الأخرى أيضاً، من حيث القدرة على الحياة ضمن عوالم من    

 نسيج أحلامه وآماله، مفصولاً عن الواقع المعيش.
يحوِّل الأصوات إلى لغة تستعمل أداة للتواصل فالإنسان هو الكائن الوحيد، الذي تعلم كيف    

القوانين  وإنتاج الفكر وتداوله، وهو الوحيد الذي استطاع ضبط علاقاته مع غيره، من خلال سن  
ز والشرائع، والاحتكام إلى الأعراف والأخلاق، وهو الوحيد الذي يسمي آلامه ويتعرف عليها ويمي  

ل عن بينها، وهو الوحيد أيضاً الذي خلق عوالم جديدة، هي غير ما تراه العين لتمييز المتخي
الممكن والقابل للإسقاط، إنه فعل ذلك كله ليكتشف مع حالات الترميز الموضوعي المتتالية، 

 ه الحواس ويأتيه من الطبيعة.قدراته الهائلة على التصرف في كل ما تمد  
لقد خرج عن طوع كل شيء ولم يعد يكتفي بما تقدمه الطبيعة خاماً، كما لم تعد ترضيه     

 1ة.لحسية الهش  هوداته امجأعضائه و 
أو النظر أو الأكل، سلوك مشترك بين الكائنات الحية كلها، وهو سلوك  فالقيام بحركات المشي    

ة جديدة نظر إليه باعتباره صياغفيا السلوك السيميائي، خالٍ من أي معنى أو تفكير مسبق، أم  
 .كراهات الحضور المادي للأشياءللتجربة الإنسانية خارج إ

                                                           

.30، 32، ص7332، يناير، مارس، 03، م: 30ينظر: سعيد بنكراد، السيميائيات: النشأة والموضوع، مجلة عالم الفكر، ع: - 1  
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اح عن هذا المعطى نز ها حين تغمز تل لذلك بوظيفة العين التي تبصر، لكن  نمث   ويمكن أن    
البيولوجي، وتنتج فعلًا دلالياً يحتاج إلى معرفة لا علاقة لها بفعل البصر، فسلوك الغمز ليس فطرياً 
في حركات العين، ولا يمكن معرفة هذه الحركة البسيطة، إلاَّ من خلال استحضار المخزون الثقافي 

 1الذي يحيل على الدلالة المشتركة بين فئة اجتماعية معينة وثقافة ما.
فسعيد بنكراد يعتبر السيميائيات نشاطاً معرفياً يستمد أصوله وامتداداته من مجموعة كبيرة من     

إذ يمكن رد مرجعياتها إلى أصول عديدة ومتنوعة  2،الحقول المعرفية، أما موضوعاته فهي غير محددة
ومنها على  ،(C.Zilberberg)وكما يرى كلود زلبرباغ  (A.J. Griemas)غريماس  كما صاغها

تراث و  فلمسلييي ومدرسة براغ وأعمال برونديل وهير اللساني السوس الإرثوجه الخصوص 
 3ير وسوريو(.نيوخاصة فلادمير بروب والإرث الفرنسي )ت ،الشكلانيين الروس

 حسب العديد من الباحثين بعدة مراحل رئيسية:ت على أنَّ السيميائيات القديمة مر      
 : المرحلة الأولى

 "أرسطو طاليس"و "أفلاطون"تعود حسب بعض الباحثين إلى أيام الفكر اليوناني مع 
  ل من وعى فكرة العلامة وأنَّ لها دالاً ومدلولاً.اللذين عُد و أو   "الرواقيين"و

 :المرحلة الثانية
، تحدث فيها عن نظرية التأويل النفسي م(303-م033) "أوغستينالقديس "هي مرحلة  

الألماني في اللغة  "فنفشتاين")تأويل النصوص المقدسة(، وهي نظرية تشبه إلى حدِّ كبير نظرية 

                                                           

30، ص 7313، 1ار، مدخل إلى السيميائيات السردية )نماذج وتطبيقات(، منشورات الدار الجزائرية، الجزائر، طشر شينظر: عبد القادر  - 1  
.30ص  ،ينظر: سعيد بنكراد، السيميائيات: النشأة والموضوع - 2  
.73، ص 7313، 1والتوزيع، الجزائر، ط للنشر الألمعية ينظر: قادة عقاق، الخطاب السيميائي في النقد المغاربي، دار - 3  

    الرواقيون: شعوب وفدت إلى اليونان من أرض كنعان- أصولهم عربية أو أمازيغية-.
  يسة )مونيكا( وهي قد   من أمٍ  ،م033نوفمبر  10هراس حالياً( في ا: كاتب وفيلسوف جزائري )نوميدي( ولد في طاغاست )سوق أوغستين

الشخصيات  بمقاطعة هيبون )عنابة حالياً(، ويعد من أهمم 303 أوت 70وهو إفريقي لاتيني وثني، توفي في  ،باتريسوس(وأب ) ،أمازيغية
لغرب والتي لا تزال المؤثرة في المسيحية وفي تاريخ الفكر الغربي، من أهم مؤلفاته " الاعترافات " التي يعتبرها الكثير من الباحثين أول سيرة ذاتية في ا

 حتى اليوم.تقرأ 
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حسب عز الدين المناصرة في تقديمه لمؤلف رشيد بن مالك )السيميائية: الأصول، القواعد 
 والتاريخ(.

 العصور الوسطى في أوروبا من خلال مواضيع التأمل في العلامات واللغة.: شهدتها المرحلة الثالثة
جان ": كانت خلال القرن السابع عشر مع المفكرين الإنجليز والألمان، خاصة مع المرحلة الرابعة

(، والذي عنى seimiotics)الذي استعمل مصطلح سيميوطيقا م، 1903عام  (jean- luc)"لوك 
بدراسة الطرق والوسائط التي يحصل من خلالها على معرفة نظام الفلسفة به العلم الذي يهتم 

 والأخلاق.
   سيمات ""  سم اه ( الذي ألفَّ كتاباً Edmund Husserl) "هوسرل"ثم جاء بعده الفيلسوف      

 "برتراند راسل"اهتمت الفلسفة بمسألة اللغة ومشكلاتها خاصة مع  خلال القرن العشرينو 
(Bertrand russellو )"فنفشتاين" (von wallenstein.)1 

 :السيمياء عند العرب -1-2
ارتبطت السيمياء عند العرب القدامى بعلوم السحر التي تعتمد أسرار الحروف والرموز     

الة، كما تحولت أحياناً إلى فرع من فروع الكيمياء وارتبطت أحياناً أخرى بعلم والتخطيطات الد  
 وثالثة بالمنطق وعلم التفسير والتأويل. ،بالمدرسة الرواقيةالدلالة تأثراً 

علم "" في عدد من المؤلفات العربية، فورد مصطلح  فلقد وُجد مصطلح "السيمياء" أو "السيما    
ر النظيم في أصول علم التعليم " بعد ظهور " في مؤلفه " كتاب الد  السيمياء" عند " ابن الأكفاني

  العشرين، وبالرغم من إثارة هذا الكتاب لجدل كبير بين المحققين والمؤرخين أعماله في بداية القرن
 إلاَّ أنه لم يكن من المصادر التي نهلت منها أوروبا اللاتينية.

  ه1773" كتاب نموذج العلوم " سنة  "مد شاه بن المولى مسس الدين الفناري"محكما كان ل   
ابن خلدون فصلًا في مقدمته عن أسرار الحروف  فيه فصل " علم السيمياء "، وخص صورد 
 1اريع السيميا.فبراً علم " أسرار الحروف " من تعتى بالسيما مالمسم  

                                                           

. 11، 13)نماذج وتطبيقات(، ص  ينظر: عبد القادر شرشار، مدخل إلى السيميائيات السردية - 1  



 الأصول  والمرجعيات -لمنهج السيميائي الغربيا             مدخل:                                      
 

- 5 - 
 

تأثرهم " بالمدرستين  ،لدى تناوله موضوع السيمياء عند العرب "عادل فاخوري"بينما يؤكد     
وقد انوجدت السيمياء في علوم المناظرة  ،ارابي وابن سينا(فائية والرواقية في مجال علم الدلالة )الالمش  

الدلالة عند العرب فوالأصول والتفسير والنقد، وهي تعود إما إلى حقل المنطق أو إلى حقل البيان، 
مر الخارجي، أمَّا الكتابة ى بالصورة الذهنية والأأي ما يسم   القدامى تتناول اللفظة والأثر النفسي،

فهي تدخل بعين الاعتبار، إذ أنها دالة على الألفاظ لكن دورها هذا ليس ضرورياً عند ابن سينا 
 2."ة اللفظيةم( من العلاReferent -لا يستثني الأمر الخارجي )المرجعخلافاً لأرسطو، وابن سينا 
، حيث يقول )العلوي( "دي سويسر"ف يقترب من موق "يحي العلوي"مشيراً في السياق ذاته أنَّ 

 3بأنَّ "الحقيقة في وضع الألفاظ، إنما هو للدلالة على المعاني الذهنية دون الموجودات الخارجية "
نموذجاً أساسياً، أوضح بأنهم قريبون من تقسيم أوبعد أن أكدَّ أنَّ العرب اعتمدوا الدلالة اللفظية 

من  ةللعلامة مشيدًا بأبحاثهم التي تناولت علم العلامات المركبة وتحليل الدلالة المؤلف "بيرس"
 4تسلسل عدة توابع دلالية والتي كانت بمثابة المدخل الجديد للسيمياء المعاصرة.

 سيميولوجيا دي سويسر وسيميائية بيرس:بين -1-3
 :سيميولوجيا دي سويسر -1-3-1

لتأسيس السيميائيات بأوروبا خلال ستينيات القرن الماضي  الأولىلقد ظهرت التباشير     
الذي عرَّفها بالمادة التي تدرس " حياة  "دي سويسر"مستفيدة من المكاسب التي حققتها مع 

 5الاجتماعية ". الحياة العلامات في صلب

                                                                                                                                                                                

.17ن، ص  .نظر: مي - 1  
 7330، 1وي للنشر والتوزيع عمان، الأردن، طلا، السيميائية )الأصول، القواعد، والتاريخ( تر: رشيد بن مالك، دار مجد وآخرونآن إينو  -2

  .03ص 
ن، ص ن. م - 3  
ينظر: م ن، ص ن. - 4  

، 0ع: ،0مج:  سيميائية، بحوث جون ماري كلينكنبارغ، السيميولوجيا أو السيميائية ؟ الموضوعات والأهداف، تر: رشيد بن مالك، مجلة -5
  .10الجزائر، ص جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  7332
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بجامعة ( م1011إلى  م1039بمهمة تدريس علم اللغة العام )من  "سويسر"لقد كلف ف    
  بعنوانه  م1019جمع تلامذته ملاحظاته المدونة ونشروها سنة  م1010جنيف وبعد وفاته سنة 

ف منهج دي سويسر في دراسة يختل إذأنها مبتكرة جداً،  ا" دروس في علم اللغة العام "، بعدما رأو 
حيث يركز   ،رختلافاً جذرياً عن المنهج الذي قدَّمه فقهاء اللغة خلال القرن التاسع عشاللغة ا

على طبيعة العلامة اللغوية  التي عرفَّها بأنها كيان ذو وجهين، أحدهما يمثل الدال وهو  هكتاب
  .العلامة الجانب المادي من

والآخر الذي يمثل المدلول ولا ينفصل عن الدال في أية  "سويسر"أو " الصورة الصوتية " بتعبير  
 علاقة بل يوَّلده، حيث يمثل المدلول " المفهوم الذهني " موضحاً هذه العلاقة بالشكل التالي:

  

 

 

للعلامة اللغوية، فليس من الضروري أن  "سويسر"الارتباط اعتباطي بين الدال والمدلول في فهم و   
/ d// ،o/ ،/g)الكلب( من الدال الذي يتكون من الأصوات / dogيتولد المفهوم الذهني لكلمة 

، بينما يتولد عند الألمان من الدال chienإذ في الواقع يتولد هذا المفهوم عند الفرنسيين من الدال 
hund  وحتى لدى الإنجليز، يمكن للبعض منهم أن يستخدم كلمةwoofer  أوblongo  أوglak 

 dog.1لتحل محل كلمة 
بظهور علم يدرس استخدام العلامات في المجتمع وسيكون هذا العلم جزءاً  "يرسوس"لقد تنبأ     

صار (، الذي semiology)من علم النفس العام، حيث أطلق عليه مصطلح علم العلامات 
 "يرسوس"أعاب على سيميولوجيا  "مارسيلو داسكال"لكن  ،مرتبطاً بالمدرسة الأوروبية بعد ذلك

                                                           
، ص 7333، 1أقدم لك... علم العلامات، تر، جمال الجزيري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط جانز،ينظر: بول كوبلي وليتسا -1

19،12،10.  

 مدلول

 دال
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المعرفية  اباعتبار أن أدواته ،ستمولوجي للسانياتباعتمادها في تأسيسها لنفسها على البناء الإ
 1تها.ية ذاير تنا به اللسانيات السوسأن تكون ما أمد   لا تعدو ،ومفاهيمها وطبيعة وحداتها

استطاع فعلًا أن يفتح  "يرسوس"أن  ،نعتقد كما يؤكد الكثير من الباحثين وبالرغم من ذلك    
باعتبار أنَّ  ،لم يقدم إجابات لها في حينهاالتي العديد من الأسئلة  تهثار إأوَّل باب لهذا العلم، رغم 

تربولوجيا، علم النفس، علم نبيولوجيا، أ ،أدوات هذا العلم مستمدة من علوم عدَّة )لسانيات
قًّا حلا كماتبين    التأسيس للسيميولوجيا سيحتاج الاجتماع الأدب الفلسفة، المنطق...(، كما أن  

 لعدة مقاربات.
 سيميائية بيرس: -1-3-2

ت، لم ينشر معظمها لدامجموعة ضخمة من الكتابات، جمعت في ثمانية مج "بيرس"لقد خلفَّ      
اهبَّان حياته، حيث إ  ( من خلال دراسته للمنطقseméiotic)بعلم العلامات  طورَّ ما سمَّ

مميزاً بين ثلاثة أحوال للوجود، يمكن ملاحظتها بيسر في كل ما هو حاضر في الذهن  ،والفلسفة
 وفي كل وقت وحال.

أولها يتطابق مع عالم الأفكار والممكنات والكلي والمتواصل، المبهم والسديمي وهو ما عبرَّ عنه     
وثانيها يتصل بعالم الأشياء والوقائع سواء تعلق الأمر بالأحاسيس أو النوعيات وما إلى ، بالأولانية

داً أو مجبراً  وثالثها يتضمن كل ما من شأنه أن يكون مقي، الثانيانيةذلك وهو ما أطلق عليه 
 .بالثالثانيةوهو ما سمَّاه  ،و القانون أو كل ما يعبر عنه داخل قضية كونية   كالعادة
 (: primité)عالم الممكنات /الأولانية

 هي تحديد للكينونة في طابعها المباشر، دون وسائط أو تجسيد أو علاقة مع شيء آخرفالألوان   
للوصف ولا للإرتباط بشيء مادي آخر  ةمثلاً هي في ذاتها مستقلة عن أي شيء آخر، وغير قابل

                                                           
ات السيميولوجية المعاصرة، تر: حميد لحمداني، محمد العمري، عبد الرحمان طنكول، محمد الولي، مبارك الاتجاهينظر: مارسيلو داسكال،  - 1
  .33، ص1002، 1البيضاء، المغرب، ط نون، إفريقيا الشرق، الدرح
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الأول ينبغي أن يوجد بواسطة ذاته، دونما ، إذ  وكذلك الأمر بالنسبة للأحاسيس كالفرح والحزن...
 أي اعتبار لأي شيء آخر.

بذاته خارج أي سياق أو  هي كينونة الشيء الأول المستقل ،والأولانية بذلك حسب بيرس   
تحقق، والسابق لأي تركيب أو توليف خارج المكان والزمان، وهو شيء غير موجود، لكنه يحمل 

.  1في ذاته قدرات وإمكانات تجعله يوجد أو لا يوجد، يتحينَّ أو لا يتحينَّ
  (:secondeité)الثانيانية/عالم الموجودات 

وتحققها في الزمان والمكان، أي أنَّ الأحاسيس و النوعيات غير  وتتم من خلال وجود الأولانية    
 . قابلة للوصف والتحديد خارج الزمان والمكان

محددة إلى الكينونة في إطار ل هذه الأحاسيس والنوعيات من الكينونة اللا  نقوالثانيانية تعني    
 الزمكانية.

هي مقولة الواقعي (" Nicole evert desmedt) "والثانيانية بحسب " نيكول إيفرت ديسمت   
ء، ووجود الحدث، وجود الفكرة والفردي، إنها مقولة التجريب والحدث والوجود، وجود الشي

 شيء الذي حدث في مكان وزمان والآن "، وجود ال ناوالحلم المدرك، إنها مقولة " اله والوضعية
 2." معينين

                                                                  (:tiercitéالثالثانية/ عالم الواجبات )
إنَّ إدراك الأول والثاني لا يتم إلاَّ عبر الثالث بوصفه تحويراً لوجود الموضوع، فالثالثانية هي الفكر 

ول أو القانون الذي يربط بين الأولانية والثانيانية، فهي شرط لإنتاج الفكر والدلالة، إذ لا يمكن للأ
 أن يحيل على الثاني، في غياب العنصر الثالث الذي يربط بينها.

                                                           
1-voir :pierce. C.s, Ecrits sur le signe (rassemblés traduits et commentés par G.Deledalle) paris 
seuil.1984 , p70.  
2-Nicole evert desmedt , le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de c, s peirce, 
éd mardaga, 1990, p 55.  



 الأصول  والمرجعيات -لمنهج السيميائي الغربيا             مدخل:                                      
 

- 9 - 
 

: " فإذا افترضنا أنَّ كل فكرة علامة، فيشترط في الفكرة أن تقود بدورها إلى فكرة "بيرس"يقول     
رشيد بن مالك  ة التي أوردهاير ومن أهم آراء بيرس الشه، 1أخرى، من أجل تحديد فكرة أخرى "

 من خلال ترجمته لكتاب السيميائية )الأصول، القواعد والتاريخ(:
 ليس المنطق إلاَّ إسماً آخر للسيميوطيقا، والسيميوطيقا نظرية شكلية للعلامات.-1
( هي شيء ما ينوب عن شخص ما عن شيء ما من representamenالعلامة أو المصورة )-7

 ما. فهي توجه لشخص ،جهة ما وبصفة ما
يسميها  ،في عقل ذلك الشخص علامة معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا قبمعنى أنها تخل   
وهذا الشيء هو  ،أي أن العلامة تنوب شيء ما ،( للعلامة الأولىinterpretant)مفسرة  "بيرس"

 (.-ground -وهي تنوب عنها إلى نوع من الفكر )ركيزة المصورة ،(objet)موضوعتها 
نَّ لعلم السيموطيقا كما أ  ،الركيزة والموضوعة والمفسرةأشياء هي:  ةعلامة مرتبطة بثلاثكل -0

يجعل العلامة التي يستخدمها   االذي يبحث فيم ثلاثة فروع هي: النحو النظري )النحو الخالص(
 كل فكر علمي قادرة على تجسيد معنى ما، وفرع المنطق الصرف وفرع ثالث هو البلاغة الخالصة.

الشيء لا يصبح علامة إلاَّ عندما يقوم بتصوير شيء آخر يسمى موضوعته، وإذا كانت -3
لا بد من وجود تفسير أو حجة أو سياق في الفكر أو في فالعلامة شيئاً متبايناً عن موضعتها 

 .يوضح كيف تم ذلك ،التعبير
ية يمكن على أساسها بذلك تكون العلامة مع التفسير علامة أخرى، وكل علامة لها قاعدة تفسير و 

فهم العلامة، حيث تفترض العلامة معرفة مسبقة بالموضوعة كيما تقوم بتوصيل معلومات إضافية 
 بصددها.

 العلامات وفق المصطلحات التالية: "بيرس"يقسم -3
(: هي العلامة التي تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر الطبيعة الذاتية للعلامة icon)الأيقونة -أ

 فقط، حيث تمتلك العلامة هذه الطبيعة سواء وجدت الموضوعة أو لم توجد.

                                                           
1-Ecrits sur le signe, p 60.  
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بتلك (: هو علامة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر تأثرها الحقيقي Index)المؤثر -ب
حيث يتضمن نوعاً من الأيقونة مع أنه  ،ر يقوم بالدلالة بصفته متأثراً بالموضوعةشالموضوعة، إذ المؤ 

 خاص. أيقون من نوع
(: هو علامة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها، حيث يقترن غالباً بالأفكار symbol)الرمز -ج

العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعته، فالرمز نمط أو عرف أي أنه العرفية، ويتضمن نوعاً من 
 1ر الخاص.شالمؤ 

 بين نوعين من الموضوعات: "بيرس"كما ميَّز     
 : هو الموضوع الديناميكي، وهو الشيء في عالم الموجودات التي تمثله العلامة وتحيل إليه.لأولا

ويشكل جزءاً من العلامة وعنصراً من عناصرها، حيث يمكن توضيح  ،: وهو الموضوع المباشرالثاني
 : ذا الكيان من خلال الشكل التاليه

 

 

 حيث خضعت العناصر المحددة للعلامة إلى التفريعات التالية:

 

  

 

                                                                                   2   

                                                           

.01،07ص  تر: رشيد بن مالك،السيميائية )الأصول، القواعد، والتاريخ(، ،وآخرونآن إينو  ينظر: - 1  
، 7337أفريل  19-13ينظر: بشير تاوريرت، أبجديات في فهم النقد السيميائي، محاضرات الملتقى الوطني الثاني للسيمياء والنص الأدبي، -2

 .109منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص

Objet / )الموضوع )الركيزة 
 العلامة

 representamen/ (دال)ال صورةالم   

 interpretant/ (دلول)الم فسرةالم  

 chema / تصدير  

    dicent  /تصديق

 الموضوع )الركيزة(     argament /حجة

 العلامة

  (دال)ال صورةالم   

  (دلول)الم فسرةالم  
  Icon / أيقونة

  Index /رمؤش

 symbol /رمز
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ووضع  تحويله كل شيء إلى علامات "بيرس"على  "بنفنيست"وبعد، فبالرغم من مؤاخذة 
بالأنساق الدلالية في كافة  نىالعلامة أساساً للعالم بأسره، إلاَّ أنه أرسى قواعد نظرية عامة تع

 فضلاتها في الفكر الإنساني )نظرية شاملة للعلامات(.أشكالها وتدرس العلامات وتم
أوسع نطاقاً من  "بيرس"أنَّ نظرية  يلاحظ ،رؤية الرجلين المؤسسين لهذا العلمة رنولدى مقا     

 وأكثر تعميماً، لأنها تتجاوز علم اللغة باعتبارها كياناً ثلاثي المبنى، فهي تتكون إذاً  "يرسوس"نظرية 
والموضوع  ،"يرسوس"والمفسرة التي تقابل المدلول عند  ،"يرسوس"المصورة التي تقابل الدال عند  من

 كما أنهما يلتقيان في نقطتين:  ،"سوسر"الذي لا يوجد له مقابل عند 
 : اتخاذ كل منها )سيميولوجيا وسيميائية( علماً للعلامات.لأولىا

 تصدير الفكرة القائلة بأنَّ هذه العلامات تجري مجرى النظام الشكلي. الثانية:
لا ينحصر موضوعها في العلامة اللسانية أو  ويلتقيان أيضاً حول فكرة تأسيس سيميائيات    

ا في مالبصرية، حيث الغاية القصوى هي دراسة أي شيء حامل للدلالة، بالرغم من اختلافه
 مولوجية والمفاهيم الإجرائية.يستبلإاالمنطلقات 

 المصطلح: -4 -1
( قبل كل sémiologie( أو السيميولوجيا )semiotique)لقد استعمل مصطلح السيميائية       
الذي استعمل مصطلح  "أفلاطون"بدءاً ب ،في سياقات علمية متقاربة "دوسويسر"و "بيرس"من 

(sémiotiké( إلى جانب مصطلح )Grammatiké الذي يعني تعلم القراءة والكتابة، ثم يختفي )
( م1233-مjohn loke( )1907) "جون لوك"المصطلح قروناً ليعود مع الفيلسوف الإنجليزي 

 1( في تقاطع مع الدلالات الفلسفية والفكرية الأفلاطونية.seméiotikéاستعمل مصطلح )الذي 
في المجال الطبي  1237واستعمل مصطلح السيميولوجيا أو السيميائية لاحقاً، بداية من سنة      

 للاستدلال على مختلف الأمراض وأعراضها، ثم يمتد ليشمل مختلف العلوم.

                                                           

.773، ص 7330، 1ط الجزائر، ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الإختلاف،يينظر: يوسف وغليس - 1  
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 "غريماس ج.أ"تتأسس " الجمعية الدولية للسيميائية " بإشراف من  1090وفي سنة     
AJ Greimas) ( ق البحث حول السيميائية ر والتي عقدت العديد من المؤتمرات والملتقيات وف
 lexique) 1020سنة  "ويوفدجوزيت راي "(، إلى أن أصدر sémiotica)وأنشأت مجلة 

sémiotique حيث شاع مصطلح السيميائية القاموس المعقلن، "كورتاس"و "غريماس"ن م( وكل
بأمريكا بينما ذاع مصطلح السيميولوجيا بأوروبا، وظل هذا الخلط والتساهل في استخدام 

، بالرغم من الاتفاق الاصطلاحي حول مصطلح "العلامات" الباحثين فيالمصطلحين بين كثير من 
من قبل خمسة من أقطاب السيميائية الكبار  م1090( سنة  sémiotique )السيميائية 

 وس، بنيفنست، وبارت(.اسون، غريماس ليفي ستر ب)جاك
عبد الله "وعند العرب انتقل هذان المصطلحان إلى نحو عشرين ترجمة حسب الباحث     

 ، الذي أعاب على الجهات العلمية المتخصصة انغلاقها وغياب التنسيق فيما بينها وكذا "بوخلخال
إلى الفردية لاف مشارب الأفراد اللذين يساهمون في وضع المصطلحات، وميل معظمهم اخت"

 1ومخالفة جهود الآخرين "
( منها: sémiologieست وعشرين ترجمة لمصطلح ) "يوسف وغليسي"فيما أحصى     

، علم الرموز...إلخ. وسبع وعشرين ترجمة سيميولوجيا، سيميولوجية، علم السيميولوجيا، الرموزية
 2ياء، السيموتيكا، الدلالية...( منها: سيميائية، سيميائيات، علم السيمsémiotique)لمصطلح 

بينما يترجم  ،يستحسنان مصطلح )السيميائية( "رشيد بن مالك"و "د الملك مرتاضعب"ف
مصطلح  "سيزا قاسم"و "أبو زيدناصر حامد "المصطلح إلى )الدلائلية( ويفضل  "الطيب بكوش"

سمية )علم العلامات( الأكثر دلالة في نظره ت "ديسعبد السلام الم")السيميوطيقا( فيما اختار 
 3على المفهوم الغربي.

                                                           
د اللغة العربية هائية والنص الأدبي" )أعمال ملتقى مععبد الله بوخلخال، مصطلح السيميائية في البحث اللساني العربي الحديث ضمن " السيمي - 1

  .23، ص 1003 الجزائر، عنابة، جامعةوآدابها(، منشورات 
وما بعدها. 770 :ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص   -2  

-13، ص 7313، 1الجزائر، ط و العربية للعلوم ناشرون، بيروت ينظر: فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف والدار -
19. 3  
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أحمد "حيث يرجعها  ،من الأسباب جملة ويعزي العديد من النقاد هذه الإشكالية إلى     
إلى فوضى التأليف والترجمة المتأتية من تباين المناهل الثقافية التي ينتمي إليها المؤلفون  "مطلوب

السبب إلى غياب التراكم المعرفي والنظري المتعلق بالمناهج  "عمر عيلان"والباحثون، فيما يرجع 
وسكونية  الإشكالية إلى عدة أسباب كالترجمة الحرفية "منتهى الحراحشة"الحداثوية، بينما تعزي 

وكذا إلى غياب  ،المجامع اللغوية في الوطن العربي وتنوع المناهج النقدية وغياب نظرية نقدية عربية
 .1ية المسؤولةمالمؤسسات العل

ومهما يكن من أمر فإن إشكالية المصطلح النقدي عموما تتطلب وضع مؤسسة علمية      
بعد فشل مختلف المجامع العلمية  ،مرتحظى بتقدير الجميع وتأخذ على عاتقها معالجة هذا الأ

التي "تتطلب دراسة عميقة للمصطلحات  و ،والمنتديات السابقة في معالجة مثل هكذا إشكالات
قبل إشاعتها في الدراسات الحديثة، ويقتضي  ،والعودة إلى مضانها للوقوف على معانيها ودلالاتها

   2فون والمترجمون والأدباء والنقاد"ذلك وضع معجم نقدي حديث، يسهم فيه المجمعيون والمؤل
 :موضوع السيميائية وغايتها -1-5
السيميائية هي ذلك العلم الذي يبحث في أنظمة العلامات بأنواعها اللغوية والأيقونية      

" ذلك أن  كل مظاهر الوجود اليومي للإنسان تشكل موضوعا ، والحركية التي ينتجها المجتمع
فالضحك والبكاء والفرح واللباس وطريقة استقبال الضيوف وإشارات المرور والطقوس  للسيميائيات

الاجتماعية والأشياء التي نتداولها فيما بيننا، وكذلك النصوص الأدبية، كلها علامات نستند إليها 
أي تحتاج إلى الكشف عن  ،دقعيفي التواصل مع محيطنا، فكل لغة من هذه اللغات تحتاج إلى ت

القواعد التي تحكم طريقتها في إنتاج معانيها، مستندة في ذلك وفي كثير من الحالات إلى ما تقترحه 
  3".العلوم الأخرى من مفاهيم ورؤى

                                                           
 1السيميائي في نقد السرد العربي الحديث، منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، بيروت والجزائر، ط الاتجاهينظر: محمد فليح الجبوري، -1

 .130ص 7310
.90، ص1000، 33/م7ج العراق، مصطلح النقد الأدبي المعاصر، مجلة المجمع العلمي العراقي، أحمد مطلوب، إشكالية- 2 
13ص المغرب،  ،19،7331سعيد بنكراد، السيميائيات وموضوعها، مجلة علامات، ع:- 3 
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حيث    فموضوع السيميائية هو المعنى بمعناه الواسع، سواء كان بهدف التواصل أم غير ذلك    
طها، أو تفسير لكيفية اشتغالها من نماة، أوفحص لأالمقاربة السيميائية  "هي كل عملية تأمل للدلال

  1حيث شكلها وبنيتها، أو من حيث إنتاجها واستعمالها وتوظيفها"
فهي   والسيميائية تبحث في كيف قال النص ما قاله )أي نص، كيف ما كانت مواد تعبيره(    

وصرفيا ودلاليا وتركيبيا تبحث عن البنييات العميقة وراء البنيات السطحية المتمظهرة فونولوجيا 
هي بذلك تبحث عن أسباب التعدد ولا نهائية الخطابات والنصوص، وترصد الأسس الجوهرية و 

 سبب اختلاف النصوص والجمل والملفوظات والخطابات...المنطقية التي تكون وراء 
تأسست على فكرة العلامة، فهي لم تتأسس على التساوي وعلى  - أي السيميائية -بما أنها و     

، أو على التكافؤ بين العبارة والمضمون، بل تأسست على الاستدلال وعلى التأويل قارالتعالق ال
 والسيميائية أيضا منتوج مجتمعي وفعل اجتماعي، فهي "تبحث في 2،وعلى دينامية توليد الدلالة

الأشكال اللغوية وغير اللغوية التي تنتجها المجتمعات البشرية، وتعد  الدلالة من خلال تمظهرها في
 3".هذه الأشكال الدالة ممارسات اجتماعية
   ( في النهاية ليست سوىPierre Guiroud) "بيار جيرو"فالسيميائيات بذلك، كما يؤكد 

وهي تهتم بكل ما ينتمي إلى التجربة الإنسانية العادية من  4" دراسة حياة العلامات في المجتمع"
موضوعات، شريطة أن تكون هذه الموضوعات جزءا من سيرورة دلالية، ذلك أن الموضوعات 

( )السيرورة المؤدية إلى إنتاج الدلالة sémiosis)المعزولة الموجودة خارج مواد نسيج السيميوز 
حيث" هذه  ،لفهم الذات الإنسانية أو قول شيء عنهاوتداولها(، لا يمكن أن تشكل منطلقا 

                                                           
 7313، 1الأمان، الرباط، المغرب، طعبد الواحد المرابط، السيمياء العامة وسيمياء الأدب، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، دار -1

 .32ص
.00، ص7333، 1ينظر: أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط- 2 

3-Jean-marie floch, marketing et communication, sous les signes, les stratégies, PUF, paris, 
2002, p04. .30، ص7313، 1عن: آن إنيو، رهانات السيميائية، تر: رشيد بن مالك، دار التنوير، الجزائر، ط  
4 -pierre guiroud, « la sémiologie que sais -  je ? «  N1421 PUF, paris1973, Alain Gardan, 
conscience artificielle et système adaptifs, E.Eyrolles ; 2000, p83. 
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السيرورة الدلالية التي تقود إلى الكشف عن المعاني، وأنماط وجودها، من خلال مواد تعبيرية 
 1متنوعة، هي ما يشكل الموضوع الفعلي والحقيقي للسيميائيات"

موضوعها المعنى ومحاولة البحث فيه "لا من حيث أصوله  ،فالسيميائيات في كل الأحوال
عن عملية بناء نصوص شتى، أي بحث في أصول السيميوز وأنماط  نبثاقهوجوهره، بل من حيث ا

  2".وجودها
 ت الدراسات النقدية، اتجاهات ثلاثة رئيسية في دراسة السيميائية:حصوعموما أ

هي دراسة الأنظمة الدالة، من حيث الظواهر الاجتماعية والثقافية  "اتجاه يرى أن  السيميائية -
 "غريماس" "رولان بارت" الاتجاهسة للنص، من منظور أنها جزء من اللسانيات، وقد مث ل هذا مالملا

 ."كورتيس"و
عامة: اللغوية منها وغير  تصالالإدراسة لأنظمة  هي الثاني، أن  السيميائية تجاهالإبينما يرى  -

 الاتجاهإلى تحديد الأنظمة المختلفة وفق عدد من الإشارات، وقد تبنى هذا ه ويسعى أتباع ،اللغوية
 وأتباعه. "جورج مونان"
ل مث   و لان مع اللسانيات،ميتكا االثالث بين الرمز اللغوي وغير اللغوي، باعتبارهم تجاهالإق ووف   -

   3". من المغرب "محمد مفتاح"و "افجوليا كريستي"الإيطالي،  "إيكو أمبرتو": تجاهالإهذا 
حيث  "سيزا قاسم"وتهدف السيميائية إلى تفاعل مختلف العلوم، ضمن حدٍّ مشترك كما تؤكد     

الهدف والطموح هو "تفاعل الحقول المعرفية المختلفة، والتفاعل لا يتم، إلا  بالوصول إلى مستوى 
مات هذه الحقول المعرفية، وهذا المستوى المشترك هو العامل مشترك يمكن من خلاله أن ندرك مقو  

  4السيميوطيقي" 

                                                           

.07بنكراد، السيميائيات وموضوعها، صسعيد - 1 
.20م ن، ص- 2 
.70عبد القادر شرشار، مدخل إلى السيميائيات السردية )نماذج وتطبيقات(، ص- 3 
، 1، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب، ط7، ط1ميوطيقا، حول بعض المفاهيم والأبعاد، جلسيسيزا قاسم، مدخل إلى ا - 4  

  .10ص
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 لواقع الاجتماعي والفردي فحسبأن  السيميائية لا تهدف إلى معرفة ا "غريماس"فيما يؤكد     
كما أن   ، ولكنها تسعى إلى تحويل المجتمع والأفراد وأن  نتائجها القصوى هي علاج للمجتمع

ى ية تهدف أيضا إلى معرفة الواقع وإلى تغييره ضمن تراضي جماعة معينة مما أد  سالسيميائيات البر 
 .1بالذرائعيةإلى نشوء فلسفة تربوية واسعة للمجتمع الأميركي دعيت 

فالسيميائية إذا وفي جميع الحالات، موضوعها هو البحث في المعنى، وهدفها أيضا هو    
استكشاف المعنى، إذ من غير الممكن اختزالها في وصف التواصل وحده، لأنها إجراء أعم من 

 . من جهة ثانية وصعوبة تحديد مفهومه ،التواصل بسبب صعوبة حصر نية التواصل من جهة
 الأصول الفلسفية للنقد السيميائي: -2

زت الأعمال الفلسفية الكبرى على دراسة العلامة باعتبارها الأداة الأولى لولوج الإنسان لقد رك      
إذ أن الإنسان هو الكائن الوحيد المنتج  ،إلى عالم ثقافي يكتشف من خلاله طاقاته التعبيرية

وهو الوحيد أيضا الذي حو ل الأصوات إلى والكائن الوحيد الذي يعي بالوسائط،  للدلالات
 أشكال حاملة للمعاني، لذلك ما كان باستطاعته العيش دون الاستعانة بالعلامات.

    فكيف كان ينظر القدامى من الفلاسفة والمفكرين للعلامة؟    
 :العلامة عند السفسطائيين -2-1

أنهم بحثوا في قضايا العلامة  بالرغم من أن  السفسطائيين لم يؤسسوا مدرسة فلسفية، إلا  
وملابساتها الدلالية، بعد أن ربطوها بتصور المعنى في المنطق والنحو، وأحدثوا ثورة على مستوى 

ي و س"، بعد أن تجاوزوا الفلسفات السابقة المرتبطة بالأسطورة والتفكير الطوباو العقل أو "اللوغ
للحقيقة ومقدسا للمعرفة، فأصبح بذلك  موحِّداً حيث أصبح الكلام مضطربا ومختلفا بعد ما كان 

ستماع فحسب" فقد متجاوزا الاقتصار على الا ،المتلقي يفسر علامات الخطاب ومدلولاتها

                                                           

.93ص  ،7331 ،19ع:  المغرب، محمد مفتاح، حول مبادئ سيميائية، مجلة علامات، ينظر:- 1 
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ية إلى موضوع التفكير و ل موضوع التفكير اليوناني بالمقولات الطوبااستطاعت هذه الفلسفة أن تحو  
 1عن طريق العلامات السيميائية الوضعية"

العديد من الباحثين تأثر المنطق الأرسطي بالخطاب السفسطائي معتمدا مقولات ويؤكد     
أرسطو أخذ فكرة المقولات من محاورات أفلاطون  السفسطائيين الفكرية المعروفة، حيث أن  "

خاصة محاوراته في المنطق السفسطائي وكذلك في محاورته "كراتيلوس" و"بارمنيدس" في اللغة، وفي 
نفعال، ولكن الفعل، الا ،عن أفلاطون مقولات الجوهر، الكم، الكيفردت هذه المحاورة و 

كان أعجز أن يقدم لها إجابات أو يشكلها في نظام منسوق، فلم تحدد لها عددا   "أفلاطون"
  2إلا  بعدما جاء أرسطو الذي حدَّدها في عشر مقولات"  ،معينا
طات الخطاب السفسطائي، مغيرا بذلك يكشف مغال (البويطيقا)ذاته في كتابه  "أرسطو"لكن     

التعريف الماهوي للعلامة والتعريف المنطقي للمقولات المحددة بشأنها، لتظهر بذلك البذور الأولى 
لميلاد إشكالية العلامة بين اللفظ والمعنى وثنائية الشكل والمضمون، وعلاقة اللغة بالمنطق 

 النحو عموما. وعلاقتهما بعلم البلاغة وفن الخطابة بصفة خاصة و 
 تت مهَّدوهو النقد الذي كشف مدى التأثير الذي تركته البلاغة السفسطائية من إشكالا   

   .3"غريماس"للبحث في الإجابة عنها ميلاد المنطق الأرسطي، الذي قام عليه المربع السيميائي عند 
 : ة عند الرواقيينمالعلا -2-2

إذ   الرواقيون مة باعتبار الدال والمدلول همدرس العلا يعتقد العديد من الباحثين أن  أول من    
إلا  أنهم استطاعوا  ،أن  الرواقيين وإن لم يوفقوا في إنشاء نظرية سيميائية "إيكو أمبرتو"يؤكد 

 "أفلاطون"بطريقة ما معالجة إشكالية العلامة من خلال إرساء المثلث السيميائي الذي اعتمده 
في شكل تصنيف هرمي منطقي ثلاثي الأبعاد لأجل تعريف  "بيرس"وأعاد صياغته  "أرسطو"و

                                                           

.33، ص1000فتحي التريكي، قراءات في فلسفة التنوع، الدار العربية للكتاب، القاهرة، د ط،  - 1 
.30، ص7331، 1ط  عمان، الأردن، زكريا بشير إمام، أساسيات علم المنطق، منشورات روائع مجدلاوي، - 2 
.71، ص7333الدار البيضاء، د ط،  و ينظر: أحمد يوسف، الدلالات المفتوحة، المركز الثقافي العربي، بيروت- 3 
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وصياغة أصول التأويل الرمزي  العلامة، ما يؤكد تفكيرهم على نحو ما في ملابسات العلامة
(L’interprétation allégorique). :وينظر الرواقيون إلى العلامة في أربعة مستويات 

 غوية الحرفية للعلامة.: يتمثل في إبراز الدلالة اللالمستوى الأول
 إظهار المعنى المجازي والرمزي للعلامة.ب: يتعلق المستوى الثاني

 بإظهار مغزى العلامة العملي أو التداولي. : يعنىالمستوى الثالث
 يعد حصيلة للمستويات الثلاثة. المستوى الرابع:

ومن الواضح انَّ ممارسة تفسير العلامة وتأويلها عند الرواقيين، يقوم على أساس التمييز بين     
(، لأنَّ الظفر le logos intérieur) ( وبين الفكر الداخلي le logos extérieur)الكلام الخارجي 

 عنى الباطني.قيقة العلامة )الأسطورية( لا يتحقق إلاَّ بصرف النظر عن المعنى الظاهري وطلب المبح
سبقهم في تمييز الطبقة غير المستقرة لوظيفة العلامة السيميائية  ممنفالرواقيون بذلك ذهبوا أبعد     

إلى أنَّ جميع المثقفين من غير اليونانيين من أصل  (Bohlans) "بوهلانز"وقد يرجع الأمر حسب 
رهم إلى التفكير والتعبير بلغة مختلفة عن لغتهم، الأمر الذي جعلهم أوَّل من اضطممَّا  ،فنيقي

نفسه على  "أرسطو"يتجاوز تلك المركزية العرقية اللغوية العنصرية ربما، وهي عنصرية حملت حتى 
   1تعريف المقولات المنطقية الكلية من خلال ألفاظ لغته اليونانية فحسب.

 آخرين:و  العلامة عند أرسطو، أفلاطون، أوغستين -2-3
م( من الفلسفات السابقة بشأن العلامة وبخاصة لدى .ق 077-003) "أرسطو"استفاد       

، حيث صاغها في تصور جديد وأصبحت المقاربة النسقية للعلامة "بنفنيست"الرواقيين برأي 
فات المسائل المتعلقة بعد أن بدأ بإصلاح مخل   ،بين الدال والمدلول خصيصة أرسطية ةبوصفها توليف

 اً العلامات اللغوية عتبر للعناصر الأولية للكلام، م هبالعلامة في الفلسفات السابقة، من خلال تحليل

                                                           

.22فلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، ص  يرتو إيكو، السيميائية ومينظر: أ - 1  
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بوضوح في كتابه " المقولات " في مقالات " الدال من   والتصورات مادته الأولية وهو ما ظهر
 1قا ".زيكتاب الميتافي

 (semiotique)  م( باللفظ ومعناه، مستخدماً لفظ.ق 032، 372) "أفلاطون"م فيما اهت   
للدلالة على فن الإقناع، مؤكداً أنَّ للأشياء جوهراً ثابتاً، ومعناها تلاؤم طبيعي بين الدال 

 "يرسوس"منها  دافهي إشارة ضمنية إلى وجود بنية سطحية وبنية عميقة، استو 2،والمدلول
 في دراساته للنصوص السردية. "غريماس"فها لاحقاً، كما وظ   "سليفمهيل"و

م( في تأكيده على إطار 303-033) "أوغستين"بينما تكمن أهمية آراء المفكر الجزائري      
حيث قادت أبحاثه إلى الحديث عن العلامة 3،والتوصيل عند معالجته لموضوع " العلامة " الاتصال
وبين وظيفة العلامات عند الحيوانات وعند البشر  ،الطبيعية من جهةمميزا بين العلامات   الفلسفية

 من جهة أخرى.
الذي  "جون لوك"لعلَّ أبرزهم  ،وبعده جاء فلاسفة كثيرون تناولوا العلامة بطريقة أو بأخرى    

( بدلالة sémiotikéبعنوان " مقال حول الفهم البشري " أورد فيه مصطلح ) له ةتميز بدراس
هوسرل " "ألَّف الفيلسوف الألماني فيما 4،ها الفلسفة اليونانية الأفلاطونيةتلتلك التي قدمَّ مشابهة 

 sémiotic "5دراسة كبيرة بعنوان سيميائيات 
باب على دراسة مشكلة اللغة خصوصاً مع صوخلال القرن العشرين تبدأ الجهود في الان    

الذي تحدث عن السيميائيات لدى تناوله  ،"كاسيرير"وحتى مع  "فنتنجشتاين"و "راسل ندبرترا"
 6الخارجي ". هلموضوع الأشكال حيث نظر إليها " باعتبارها العلامة التوسطية بين الإنسان وعالم

                                                           

.00، ص 1029النهضة العربية، بيروت، دط، ينظر: أبو ريان محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي الثاني، أرسطو والمدارس المتأخرة، دار  - 1  
.30، ص 7330، 1وش، مدخل إلى السيميولوجيا، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبخعبيدة صبيطي ونجيب  - 2  

بعض المفاهيم  ينظر: فريال غزول، علم العلامات )السيميوطيقا(، مدخل استهلالي، عن كتاب: سيزا قاسم، مدخل إلى السيميوطيقا، حول -3
  .13ت، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب، ص ./د7، ط1والأبعاد ج

.02، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ص 1003، 1السيميولوجيا ؟ تر: محمد نظيف، ط يينظر: برنارتوسان، ماه - 4  
.70رشيد بن مالك، السيميائية، أصولها وقواعدها، ص  - 5  
ختلاف، امها وتطبيقاتها، عن فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات يمفاه ،راد، السيميائياتكسعيد بن - 6
  .79، الجزائر، بيروت، ص 7313 1ط
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وتستمر الإشارة الدالة على أنَّ الإنسان قد تأمل في العلامة منذ بدأ التفكير من حوله حيث     
إلى أن 1،في المعرفة " كبل عن قصد التشكيعرفة، ذلك التفكير الفلسفي " لا عن قصد المحو ل 

  وبيرس(.يرصل إلى من لهما الفضل فعلياً في ظهور علم العلامة )سوسن
 :الأصول اللسانية للنقد السيميائي -3

أول من بشَّر بعلم جديد سيدرس العلامة داخل الحياة الاجتماعية من خلال  "يرسوس"يعد     
تمكن من تحليل " الإنساني والاجتماعي "، من خلال إعادة صياغة سالكشف عن قوانين 

الأنساق المكونة للغات الإنسانية وشكلنتها، حيث تتجاوز اللغة باعتبارها نشاطاً إنسانياً عاماً في  
ل داخلها سوى وسيلة داخل وسائل أخرى )الإشارات غكيانها حدود اللسان، الذي لا يشت

يمكن قصر التواصل على اللسان فقط، دون اعتبار للأنساق  لذلك لا الرموز، الطقوس...(
الأخرى المنتجة للمضامين الدلالية، بالرغم من أنَّ اللسان يعد أرقى هذه الأنساق وأكثرها أهمية 
حيث الأنساق المكونة للغات الإنسانية ترتبط فيما بينها بعلاقات بالغة التنوع، حدَّد بعضها 

 يست في ثلاث علاقات:نبنف
علاقة قائمة على وجود تناظر بين نسقين أو أكثر، كالتناظر الموجود بين الكتابة الصينية  -أ

 وطقوس المجتمع الصيني.
كحالة الأنساق التي يستعملها التواصل التحسسي )أبجدية براي(   ،علاقة بين طبيعة توليدية -ب

 ا تبني قواعدها وتركيبها.والتي استناداً عليه ،الخاصة بالمكفوفين المشتقة من أبجدية اللسان
العلاقة التأويلية والتي تعد أهم هذه العلاقات، حيث أنساق تؤول اعتماداً على نسق آخر  -ج

، فهو وحيث اللسان هو مؤول كل الأنساق ،يل الأنساق الأخرىأو أي أن نسقاً ما يصبح أداة لت
 لخ.أداة فهم دلالات الإيماءات وشرح معاني الصورة واللوحة والرقص...ا

وتشير هذه الأنساق إلى وجود لغات أخرى غير اللسان لها منطقها وطرقها في إنتاج      
هذه اللغات على اشتقاق لغة ثانية تشرح نمط اشتغالها من جهة  روإلى اقتصا ،الدلالات من جهة

                                                           

.13فريال غزول، علم العلامات )السيميوطيقا(، ص  - 1  
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ولا يمكن إدراكها إلا  باللسان  ،كما أن  هذه الأنساق تتميز بالتنافر والتعدد والاختلاف ،أخرى
 .1تمعالمجالذي هو أداة الوصف والتصنيف والتأويل لكل 

في أمريكا خلال النصف الأول  "بيرس"وفيما كانت السيميائية قد ظهرت بأسسها الحديثة مع     
( يرى أن  السيميائية قد احتلت c.w.mourris) "موريس"من القرن الماضي، كان الأميركي الآخر 

حيث  لا موقعها في التقصي العلمي، معلنة استقلالية الظاهرة اللغوية شأنها شأن اللسانياتفع
نها احتلت فوق ذلك موقعا مركزيا في أ"لم تكن مجالا تخصصيا فحسب، بل  ،السيميائية حسبه

 2". البحث العلمي بوجه عام، إذ كان عليها مهمة اكتشاف اللغة المشتركة في النظرية العلمية
  لاسيما، ت على الدرس الألسني وعلى الثنائيات الألسنيةفالسيميائية بمختلف اتجاهاتها اتكأ      

لاسيما المناهج النقدية  ،ثنائية "الداخل والخارج" التي انبنى عليها النقد الأدبي الحديث والمعاصر
 النص انية التي انتصرت لقطب الداخل من بنيوية وسيميائية وأسلوبية... 

متحاشية  ،سيميائية وإن أخذت من اللسانيات مبدأ النظر إلى البنية في علاقاتها الداخليةوال     
سنية اعتباطية ل"إذ العلامة الأ ،علاقة النص بالخارج فإنها ضحَّت أيضا بالعلاقة بين الدال والمدلول

ث تلتقي حي، 3وذلك لتعريفنا العلامة على أنها مجموع ما ينجم عن ترابط بين الدال والمدلول"
السيميائية باللسانيات في القول باعتباطية الدليل اللساني، وهو ما يمنح الدوال مدلولات غير 

ويجعل المبدع لدى السيميائيين يدخل الكلمة في سياق يجعلها أيضا تحمل أكثر من دلالة  ،منتهية
 بعد أن كان اختارها من مخزون اللغة.

تعرض في إقراره لاعتباطية العلامة اللغوية لبعض الانتقادات ومنها انتقادات  "سوسير"لكن     
إذ أن  "الاعتباط يقع  ،الذي يعتبر العلاقات داخل اللسان ضرورية وليست اعتباطية ،"تفنيسنب"

المدلول(، خصوصا أنها من  وليس بين )الدال و ،بين العلاقة )دالًا ومدلولاً( والشيء الذي تعينه
                                                           

 10اطلع عليه بتاريخ:  www.bilarabiya.net، موقع: 13، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، الفصل الثاني، صينظر: سعيد بنكراد-1
 سا 15: الساعة  على 7310ماي 

لس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشؤون المطابع ، اتجاهات المبحث اللساني، تر: سعد عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، المجيتشميلكا إن-2
 .037، ص7333د ط،  الأميرية 

.03ميشال أريفيه وآخرون، السيميائية أصولها وقواعدها، ص- 3 

http://www.bilarabiya.net/
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ليست العلاقات داخل اللسان باعتباطية  ،الإعتباط يكمن بين اللسان والعالم إن  . ..نفسيةطبيعة 
 .1وإنما هي )ضرورية(

وبرغم هذه الانتقادات إلا  أن  أثر الدرس اللساني السويسري ظل  متجلياً لدى السيميائيين    
من العلامات اللغوية، وأن  خصوصا ما تعلَّق بتصور اللسانيات للرسالة اللغوية باعتبارها منظومة 

يره تلك الصورة ثحيث الدال هو الصورة الصوتية والمدلول هو ما ت ،العلامة تتكون من دال ومدلول
لدى المتلقي، إضافة إلى أن  مهمة اللسانيات هي وصف النظام اللغوي آنياً، وتركيزها على 

وهي  ،ميائية في ثراء النص الأدبيالعلامات داخل النسيج النصي، وهي الفكرة التي استثمرتها السي
من اللذين تبنوا  ،كلها تجليات نجدها بوضوح لدى العديد من أقطاب الدرس السيميائي المعاصر

 هذه الأطروحات، وبخاصة موضوع دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها.
  الأصول الشكلانية للنقد السيميائي:-3

هد الفعلي للدراسات السيميائية، وهي حركة أدبية روسية ظهرت متعد مدرسة الشكلانيين الم    
أولهمها حلقة  وتكونت من إندماج قطبين م1003إلى  م1013خلال الحقبة الممتدة من 

 1013( سنة R.jackobson) "جاكبسون"سة ئاموسكو اللغوية لطلبة الدراسات العليا بر 
( على أيدي مجموعة من opoiaz) "أبوياز"وثانيهما جمعية دراسة اللغة الشعرية المختصرة في كلمة 

 "أوسيب بريك"، "شلوفسكي"بقيادة  م1019سبورغ ببلغراد سنة بتر نقاد الأدب وعلماء اللغة في 
معارضتهم  بمبدأ أساسي قائم على حيث تميزت بحوث الشكلانيين الروس "، "فلادمير بروب"و

للمناهج التقليدية، ودراسة الأدب بوصفه مجموعة شكلية تحكمها قوانين خاصة مع التركيز على 
   .2العناصر النصية والعلاقات المتبادلة بينها، وعلى الوظيفة التي تؤديها في مجمل النص"

                                                           

.23، ص1009، 7عبد الله ابراهيم وآخرون، في معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، الدار البيضاء، ط- 1 
.70، ص7333، 1ة في السيميائيات السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، طرشيد بن مالك، مقدم- 2 



 الأصول  والمرجعيات -لمنهج السيميائي الغربيا             مدخل:                                      
 

- 23 - 
 

 وبنى كما دعوا الدارسين للنص الأدبي إلى الاهتمام بشكلية اللغة، من حيث هي تراكيب   
أو نظام من الرموز  صرفية وأصوات، فالأدب في تصورهم "كيان لغوي مستقل، أو جسد لغوي

 1والدلالات التي تولد في النص  وتعيش فيه ولا صلة لها بخارج النص"
  حيث اعتبر كتابه مورفولوجية الحكاية ، رائد هذه المدرسة "فلادمير بروب"ويعد 

(Morphologie du conte من الكتب الحاسمة في تطور الدراسات البنيوية والسيميائية و )نموذج الأ
من خلاله أجرى دراسة على مجموعة من الحكايات الشعبية الروسية  والذي الأكثر نضجا،

وانتهى إلى أن الحكاية هيكل بنيته مرك بة، يمكن تفكيكها واستنباط العلائق التي تربط  ،العجيبة
ما سم اه "المثال الوظائفي" الذي يمثل البنية  مستنتجا ،قصصي معين مختلف وظائفها في مسار

          محد د من الحكايات ذات الأشكال والتراكيب المختلفة غير التي تولد عددا ،الشكلية
ونهاية ممثلة في  ،حيث هذه الوظائف مقبولة حسب مسار واحد، ممثلا في بداية حدوث إساءة

 إصلاح الضرر.
قادته إلى الإقرار بأن  عدد الوظائف التي  "بروب"إن  الدراسة الاستقصائية التي قام بها 

تتحكم في الحكايات الروسية تبلغ إحدى وثلاثين وظيفة، ويقصد بالوظيفة عمل الفاعل من 
حيث معناه في مجرى القصة، فالحدث يعد وظيفة، لكونه رهين سلسلة من الأحداث السابقة التي 

حقة تستنتج عنه، حيث لكل حدث قيمة وظائفية، ما دام يمثل حلقة في لأحداث اللا  تبرره وا
سلسلة الأحداث، سواء كان الحدث ذا صيغة فعلية أو كلامية، ودلالة أية وظيفة ينبغي أن تستمد 

الوظيفة بأنها "فعل الشخصية المحدد من حيث دلالته في  "بروب"تطور الحبكة، حيث يعرف  من
  2تطور الحبكة"

ا لأجزاء محتواها، وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض ثم فقتحليل الحكاية مرهون بوصفها و إن  
كما أن  تمييز كل وظيفة من الوظائف الإحدى والثلاثين، يتم بناءا على التتابع  ،علاقتها بالمجموع

                                                           

00، ص1003ث، قسنطينة، الجزائر، د ط، عشكري عزيز الماضي، محاضرات في نظرية الأدب، دار الب- 1 
2-Vladimir propp, morphologie du conte, seuil, paris, 1970, p31  

   03السردية،ص  السيميائيةعن رشيد بن مالك، مقدمة في 



 الأصول  والمرجعيات -لمنهج السيميائي الغربيا             مدخل:                                      
 

- 24 - 
 

وعلى العلاقات الخلافية على طول الخط السردي، ضمن سلسلة  ،هذه الوظائفوالترابط فيما بين 
أن من الضروري حداث الحكي الذي يمتلك قوانين متشابهة في كل الحكايات العجيبة، إذ ليس أ

يتحقق كل العدد من الوظائف في حكاية واحدة، فكل الحكايات الروسية المشكلة للمتن المدروس 
ية واحدة ينبغي البحث الحثيث عنها واستنباط قوانين ، تعتبر تنويعا لحكا"بروب"من منظور

 .1تمظهرها
لتجلي السطحي فقط، فهو وحده القابل اإلى المعطى الحكائي من خلال  "بروب"نظر ي

للتصنيف والنمذجة، على الرغم من تنوع المتن الحكائي وتعدده، وهو ما أشار إلى أهميته كل من 
: "إن  قيمة حيث يؤكد غريماس ذلك بقوله، بعد استفادتهما من هذا التصور "غريماس"و "شتراوس"

النموذج البروبي لا تكمن في عمق التحاليل التي تسنده، ولا في دقة صياغته، وإنما تكمن في قدرته 
وطاقته على إثارة الفرضيات، ذلك أن تجاوز خصوصية الحكاية الشعبية في كل  ،على الاستفزاز

 2الذي طبع مسيرة السيميائية السردية منذ بدايتها" هو ،اتالاتجاه
تضييعه لمضمون  -رغم أهميتها  -"بروب"على تصورات  "تراوسسليفي "من جهته أعاب 

ثانوي وغير وظيفي مؤكدا أن   "بروب"الحكاية في رحلته من الملموس إلى المجرد، معتبرا عمل 
باعتبارها عنصرا يعود إلى ما يميز هذه المجموعة  ،"المضمون هو الذي يؤسس خصوصيات الحكاية

وأمريكا تعتمد أفعالا  لهندبعد أن لاحظ أن  مجموعة من الحكايات في ا3،البشرية عن تلك"
متشابهة، ولا يمكن استبدال أنواع هذه الحكايات دون أن تخلق تغييرا بالكون الدلالي الخاص 

غيابه، هو الذي يحدد البعد القيمي لأي  بإحدى هذه الحكايات، إذ أن  حضور عنصر ما أو
إلى الحديث عن مضمون  ،بذلك فكرة الحديث عن العناصر المتحولة "شتراوس"حكاية، ليتجاوز 

 أي الانتقال من كون دلالي إلى كون آخر مختلف عنه. ،الاستبدال

                                                           

.17، ص7337ش، كلود ليفي شتراوس، دراسة فكرية، تر: ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، د ط، ليتدموند، إينظر: - 1 
2-Greimas a.j, sémantique structurale عن: جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية الخطابية، تر: جمال حضري، منشورات  

.17، ص7332، 1ختلاف، الجزائر، طالا  
3-levi -straus (claude), anthropologie structurale, 2ème éd, plon, paris, 1973, p :95. 
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الخطاب رواد  لدى بقي أن نشير إلى أن  المشروع البروبي وبالرغم من المكانة التي حظي بها
إلا  مع المهاجرين  لدى الأوروبيين، ولم يتبد   ،السيميائي الغربي، إلا  أنه تأخَّر نسبيا في الظهور

(  kristiva) "كريستيفا" ( وTodorov) "تدوروف"الروس إلى أوروبا الغربية على أيدي كل من 
كانت أفكاره الأساسية تطويرا منطقيا لأفكاره    (،R.Jackobson) "رومان جاكبسون"كما أن  

 .كشكلاني روسي وفي المرحلة اللاحقة كبنيوي
إلى أننا سنحاول التطرق في المباحث اللاحقة إلى كثير من  في ختام هذا المبحث، نشير أيضا

عندما نستعرض المرجعية المعرفية لنظرية  ،التفصيل للأصول الشكلانية للسيميائية السردية
 ."اسغريم"
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 :اتالمرجعي -

حول سيمائية  3791بعد الملتقى الذي عقد بباريس عام  ،انتشرت السيمائية بشكل كبير
ة، لكنه ضاختفائها في حدود ثلاث سنوات، بعدما اعتبرها مسألة مو  "غريماس"د بعالفضاء، ولم يست

 بشكل واسع . أخطأ في تنبؤه وما وقع هو انتشارها بعد ذلك
نفسه معجمه الأول للمصطلحات السيمائية  "غريماس"ات نشر يففي أواخر السبعين      
(Dictionnaire raisonné de la théorie du langage )  كورتيس  جوزيف"مع" (-joseph 

courtes )لم يترجم إلى العربية بعد، وقد  نجليزية والإسبانية والبرتغالية ووالذي ترجم فيما بعد إلى الإ
  1 ."إن السيمائية ليست بعلم، إنها مشروع علمي"في هذا المعجم:  "غريماس"كتب 

بالمسار التوليدي في محاولة إدراك  "غريماس"أما بناء النظرية فتقدم شيئًا فشيئًا وأدى إلى ما أسماه     
بالسيرورة المنتجة للدلالة  ينأو ما يعرف لدى الباحثين السيمائي ،(sémiosisجديد لعملية التداول )

، حيث صرحّ ذات يوم بناء مشروعه على أسس صلبة فيصريحا نفسه كان  "غريماس"بالرغم من أنّ 
 غيّر ولا أن ن النظرية غيّر نلوجب علينا أن  ،"لو عثرنا على نص مقاوم للتحليل بواسطة نظريتنا :قائلا

بالرغم من أمنية وطموح  22.السيمائية لا تزال مشروعا علميا قابلا للتغيرات وهو ما يؤكد أنّ  ،النص"
 3 نرى أمامنا علمًا يتأسس" من أن "ليس أجمل ، حيث يقول:في تأسيس هذا العلم "غريماس"
  للسيمائية بواقعية معترفا "بأنه يؤكد ضرورة تقييم الوضعية الراهنة 3791معه سنة  يار أجر حو وفي      

 فالصورة المعاصرة   4  "،لا توجد بعد نظرية سيمائية جديرة بهذا الإسم ولا يتم إنجازها غدا

                                                           
مقال  ، المبادئ التي كان غريماس يبني عليها السيمائية والنتائج المنهجية التي نجمت عنها(Heidi Toelleأ.د هايدي تويل ) -1

 -بسكرة -منشورات جامعة محمد خيضر 0288أفريل ، 02-81السيمائية والنص الأدبي"، "منشور بالملتقى الوطني السادس
   .34ص
34ص م ن، -0 2  

     0224رشيد بن مالك ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  :تر -مدرسة باريس  -السيميائية  ،جان كلود كوكي -3 
       32ص  ،8ط

4  م ن ، ص ن –  
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ولوجيا واحدة متوافرة على ميلم تتحول بعد إلى سي" ، لكونهامهدهافي  حسبه ما تزال اتللسيمائي
 1قبل الأنموذج من تطورها كعلم"  ، ومن ثمة فإنها لا تزال في مرحلة مايومفاهيمتجانس منهجي 

تؤكد أن  االقرن الماضي إلّا أنه من سبعينياتالهذه الآراء هي وليدة مرحلة  وبالرغم من أنّ      
ا متكاملا من حن صر السيمائيات لم تكتسب بعد أركان العلم، فهي جملة من النظريات التي لا تكوّ 

( هيمنة Tadorouf) "تودوروف"( وDucrot) "ديكرو"وهو وضع سببه الرئيس حسب  ،المعارف
لدعوة إلى با "تودوروف"للسانيات ومناهجها على ميادين خاصة بعلم العلامات، وهو ما دفع ا

 ضرورة أن تنصهر السيمائية الأدبية ضمن ظاهرة أشمل هي الرمزية اللغوية.
حها اللّامحدود وتعدد هو شمولية السيمائية وتشعبها وطمو  ،كما أنّ أحد أهم أسباب هذا الوضع    

ضمن إذ أن الحديث عن مجموعة هذه النظريات المصنفة  2،ن شجرة نسبهاالميادين التي تكوّ 
التي تطرحها هذه  بكل القضايا سيكون حديثا عامًا وغير قادر على الإلمام ،السيمائيات السردية

هي ، قدر من الشمول والوضوحكبر بأ واحدةوهو أيضا بالنسبة لنا سبب رئيس لتناول نظرية ، النظرية
النظرية  هاومفاهيم تها، في محاولة لمعرفة مرجعي"غريماس"تزعمها ت السردية لمدرسة باريس لمئياالسيميا

 والإجرائية وتجلياتها ومستويات تلقيها لدى بعض النقاد الجزائريين.
إغناء  إلىالسبيل  هوحدمولوجية هو يستبذج في أصولها ومساءلة أبعادها الإاستيعاب النما إنّ       

غطاء حضاري، بل هي  معرفتنا بأنفسنا ومعرفتنا بالآخر، فما يأتينا ليس مجرد مفاهيم عارية من أيّ 
النماذج  لهذهالأسس الأولية  معرفة نماذج معرفية تخفي داخلها نمط الحياة والموت وإنتاج القيم، كما أنّ 

إضافة إلى أن الحديث عن  ،فيها والقصورط الضعف ات ونقلهفوامكننا أيضا من الكشف عن اسي
 .3ت عليهاانبنسس المعرفية التي يتم إلّا من خلال الكشف عن الأ لا نظرية ما

طموح نظرية غريماس غير المحدود إلى صياغة نظرية شاملة للمعنى في تحليل مختلف الخطابات  إنّ  
بعض مفاهيمها من اللسانيات قد استمدت  ،والأنشطة الإنسانية لبناء مشروعها السيمائي الضخم

                                                           

81، ص8811، 8المغرب، ط ،الشرق، الدار البيضاء ياقإفري سكال، الاتجاهات السيولوجية المعاصرة، ترجمة حميد لحمداني وآخرين،دالو سيمار  -  1
  

.81، ص0283، 8ط ،السيمائي في النقد المغاربي، دار الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائرينظر: قادة عقاق، الخطاب  - 2 
.21 -24ص  ،0228، منشورات الزمن، المغرب،، السيمائيات السردية، مدخل نظريدينظر: سعيد بنكرا - 3 
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تحليلات النص ومن  ،(C.levi-strauss) "كلود ليفي ستروس"ية والأنتربولوجيا البنيوية لير السوس
( وفلسفة Tesniere) "يرنست"ل( ونظرية العوامل v. propp) "فلادمير بروب"ل الحكائي الشعبي

 .1المنطق )أعمال بروندال( وغيرها و  (N.chomsky) "شومسكي"و التوليدي لحالعمل والن
( إلى أنه لا يمكننا فهم أهمية jean yves tadie) "إييف تادييه جان"فيما يشير الناقد الفرنسي     

 "فلادمير بروب"ــــمن خلال فهمنا لكتاب مورفولوجيا الخرافة ل إلاّ  "ريماس"غوقيمة سيمولوجيا 
(v.prop )2 .  الشكلاني الروسياه تجأقطاب الإ باعتباره من أهم 
 : (فرديناند دي سوسير ) مدرسة جنيف -3

 " يردي سوس فرديناند "ــــ" لةة العاميف "دروس في الألسنتشكل الدراسات الألسنية ومنها مؤلّ     
لعلم اللغة الحديث  التأسيسيالمرتكز شكّلت أفكاره بعد أن  ،إحدى أساسات السيمائية المعاصرة

 والمعاصر.
يؤكد  (يةير سوسالراهنية النزعة ) 3791الشهير الصادر سنة من خلال مقاله  "غريماس"ها هو و     

 "يرسوس"تكمن في الحقيقة أصالة مساهمة " قائلا: "سوسير"ضرورة استفادة العلوم الانسانية من ثنائية 
أو باعتباره بناءً لأشكال  التي تخص فهم العالم باعتباره شبكة من العلاقات -ة الخاصةتفي تحول نظري

 3".إلى نظرية للمعرفة ومنهاجية لسانية -ذات معنى 

من خلال البحث  ،نحاول في هذا المبحث تناول البعد الشمولي للسيمائيات السرديةسعلى أننا     
 أنموذجا "غريماس"كما أنّ اختيار ،الرئيسمي يفي جذورها ومرجعيتها المعرفية المركزية وجهازها المفاه

لاسهاماته المميزة في بناء هذا الصرح، حيث نظرا مائيات السردية باعتباره رائدا لمدرسة باريس و يللس
، الانطلاق الأساس لتوجه هذه المدرسة، تبعه بعد 3711عُدّ كتابه "الدلالة البنيوية" الصادر سنة 

جوزيف  ""وقاموسه المعروف مع تلميذه  2ذلك بأعمال مميزة أيضًا لعلّ أبرزها: "في المعنى"، "في المعنى 
زاده  ،لورة رؤية خاصة للسيمائياتبإلى  ،بقوة وجهد نادرين "غريماس"حيث سعى  ،كورتيس"

                                                           

.88ص المغرب، ،0222، مارس 43، ج8علامات، ج ، مجلةينظر: محمد مفتاح، بعض خصائص الخطاب - 1 
 . 11د، السيمائيات السردية، مدخل نظري، صراسعيد بنك -2

-3 A.J .Greimas,  L’actualité du sassurisme en le français modern ,3,pp/181-200,p192. 
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 "المسليفيلويس "سوسير( واجتهادات  يد دندناي )فر ير ذلك هو التراث السوسالأساس في 
  .في دراسة الأسطورة "تراوسسكلود ليفي "ومقترحات 
 / آنية مدلول، / دال ،: لسان /كلامالمتداولة استلهمت جملة الثنائيات صورتومن هذا ال

  .معنى، نظام/ سيرورة.. صوت/، زامنيةت
دة على المستوى الإجرائي عإلّا أنها تبدو وا ،وعلى الرغم من عدم وضوحها بالقدر الكافي 

دت التوجهات الكبرى من خلال المضامين الإجرائية حسب داخل النظرية السيمائية، حيث تحدّ 
موضوعاً شكليا ثم باعتباره موضوعًا دالا  باعتباره ،التي أخذها مفهوم اللسان "جون كلود كوكي"

 1.واعتباره أيضا موضوعا اجتماعيا
 :أنّ  هي تخص اللغة ت على فرضيات ثلاثنبنها السيمائية اتفالمفاهيم العملية الأولى التي استخدم

 اللغة شكل لا جوهر، تحتمل التحليل وذات طبيعة متجانسة فهي موضوع شكلي. -أ
  .اللغة هي "هندسة الأشكال المشحونة بالدلالة" فهي موضوع دلالي-ب
 فهي بذلك موضوع اجتماعي.  اللغة "لا توجد إلا بمقتضى عقد مبرم بين أعضاء الجماعة"-ب

            نتها الدلالية للممارسات التي تبّ  ققالمعطى المح يه ،فاللغة باعتبارها موضوعا دلاليا    
(la sémantique )ائية يلسنية وفروع سطح السيمفي عملية الخلق بين جذور أعماق الأ               
(la sémiotique) 2، سويسر"لقد ارتكزت انطلاقة التحليل السيمائي في دراسته لدلالة النص مع ف" 

وهو  ،دراك لمعنى اللفظ إلّا من خلال وجود سند لهلا إ(، حيث Différenceعلى مبدأ الاختلاف )
 3"  .في تطور الدراسات البنيوية ته الدلالية كمسار لهاالمبدأ الذي توجّ "

                                                           
 -084، ص0221، 24، ع 43 مجسيتمولوجية(، عالم الفكر، بب والمشاريع )مقاربة اسينظر: محمد بادي، سيمائية مدرسة باريس، المكا -1

081. 
 .82ص، 0221، دار الأمل للنشر والتوزيع، الجزائر،د ط، رة، مباحث في السيمائية السرديةفينظر: نادية بوش -2

82، صم.ن - 3 
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من هذا المبدأ للاقتراب من المسألة الدلالية من خلال استيعاب  "غريماس"ولقد أفاد  
 ها في إطار بنية تدرك بحضور عنصرين على الأقليعتدون الاكتراث لطب ،الاختلافات المنتجة للمعنى

 .1بطريقة أو بأخرى  ما تربطهما علاقة
مائي القائم على مبدأ في تشكيله للمربع السي ،بدأ الاختلاف هذام أيضا من "غريماس"كما أفاد     

 لها. قابلمن خلال تمثيل الوحدات الدلالية التي لا تدرك إلّا باستخلاص م ،التقابل الأرسطي
في بلورة الاختلاف والتباين  ،كل في الكلمات بالنص السرديا وجود التش "غريماس"فيما استثمر 

سيميايئين لاحقا، خاصة لدى بينها، حيث اعتبر مفهوم التشاكل السيميائي إحدى اهتمامات ال
 2... الذي ارتبط به هذا المفهوم"يي"فرانسوا راست

 :نظرية الكلام()النسقية مدرسة كوبنهاغن  -2
لويس "بزعامة اللساني الدانماركي  م3719لقد أفادت هذه المدرسة التي نشأت سنة 

هذه  سبيلا لفهمالعلامة اللغوية برة تمع "دوسوسير"من منهجية  م(3719-م3977) "هيلمسليف
رشيد " كما يوضّح ذلك "سوسير"ل د يشبه التفكير المنطقي غير اللغويحيث التفكير المجرّ  العلاقة،

 ا من خلاله" ولعلّ ما يمكن تأكيده هاهنا، هو وجود نصوص كثيرة بيّن  بقوله : "بن مالك
من نصوص صوراً نظريا شديد القرب من ذلك الذي أمكن استنباطه توضوح بكل  "فلمسلييه"
 3". "دي سويسر"

إضافة إلى تمهيده للسانيات الجديدة  (مقدمات في نظرية اللغة) هفومن خلال مؤلّ  "سليفهم"فــــ      
 تكشف المقدمات وتبين المناهج التي بني عليها علم اللسانيات ،يهدف أيضا إلى بناء نظرية للغة

  4. "يردي سوس" هكما كان ينادي بتماما   ،أولوية النظري مؤكدا
                                                           

   .81، ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة في السيمائية السردية  -1
دراسة في ثلاثية "حكاية  -ة إلى الدلالةبنييميائية السردية من اللامتدادات. عن جريوي آسيا، الساينظر: عبد المجيد عابد، السيمائيات، الجذور و  -2

م )محظوظ( 0280/0284-بسكرة -محمد خيضر عةنوقشت بجام -نصر الدين غيسةأطروحة دكتوراه، تحت إشراف: أ.د. بن -نا مينالح" بّحار
 44ص
.33، ص0224ية، دار مجدلاوي للنشر، عمان، ردالسيمائية الس ،رشيد بن مالك - 3 

 .48ص ،السيمائيات السردية )نماذج وتطبيقات( مدخل إلى شرشار، بد القادرينظر: ع -4
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ز على الشكل في دراسة اللسان نظريته النسقية )الشكلية( التي تركّ  "فيهيلمسل"أنشأ فلقد 
 "يرسوس"لكنه اتجه على نحو خاص مخالف لمبدأ التقابل لدى  ،"دي سويسر"مرتكزا على أفكار 

لا تحدد  ، معتبرا الوحدة في غاية من السلبية مادامتللوحدات اللسانية الايجابيةالذي يمنح مبدأ 
                  بل بجموع العلاقات الشكلية التي تقيمها مع بقية وحدات اللسان ،نفسها بنفسها

التي يتشكل  ،وهو بذلك يبحث في الأساس عن طبيعة العلاقات التناسقية لصنف العناصر اللسانية
  منها النص أو الخطاب على مستوى التعبير والمضمون.

 في اعتبار الوحدة اللسانية الأساسية هي الدليل، أيضا " سوسير "" هيلمسيلف "كما خالف    

(Le signe)، شف عن طريق الإستبدالتتك حيث يعتبرها وحدات أصغرle paradigme ) (،  رافضا
بذلك الوظيفة والوصف بواسطة الصفات المادية والسمات المميزة، معتمدا مقابل ذلك العلاقات 

ت ببعضها والمعاني ببعضها ( التي تربط الأصواles relation syntagmatiquesالنسقية النظمية )
 1.الآخر

أكثر من  (مقدمات في نظرية اللغة)في كتابه  "فيهيلمسل"ت الأفكار التي طرحها دّ لقد عُ      
جية التي تعقلن لو و مستبالإتوي على النظرية وعلى الأسس يح هلأنّ أسلوب التأليف جعل ،نظرية

واستخدامها  ،ن عارض ذلك بسبب المآخذ التي طالت الأدوات )المفاهيم(بالرغم ممّ  ،وتبررهتأسيسها 
الخلل الذي أصاب هذه النظرية المزعومة على مستوى المفاهيم وتوظيف المصطلحات و غير المنسجم 

        بعنوان  (langages( في مجلة )Henrik prebensen) " سننبريب هنريك" ذلك  تقدن انن ممّ اوك
 يشعر بالحيرة في قضايا تناول المصطلح ،عل القارئ لهذا المؤلفإذ يج، 2"هل الغلوماسية نظرية؟" 

حيث يتعامل مع اختصاصات علمية متمايزة كالسيميائية واللسانيات ونظرية اللغة والمنهج البنيوي في 

                                                                                                                                                                                     

 
 .88ص ، رة، مباحث في السيمائية السرديةفينظر: نادية بوش -1
من خلال مشروعه التأسيسي حول نظرية اللغة، رسالة مقدمة لنيل  فيسلمهيل ينظر: جمال بالعربي، قراءة في الأسس الاسبتمولوجية ليسمائية -2

 .30، ص0280-0288، إشراف: أ. د رشيد بن مالك، جامعة الجزائر، والمقارنةشهادة الدكتوراه في قضايا الأدب والدراسات النقدية 
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ابقا صريحا بين أحياناً تط ويضع كل ذلك في إطار ما يسميه بالغلوسيمية، حتى أننا نجد  ،اللسانيات
 1هذه الاختصاصات.

 السردية استمد الأصول النظرية لمحاولاته السيمائية "غريماس"من هذه المآخذ فإن  رغملوبا    
فصلات ت ركيزة أساسية في تمييز تمدّ التي عُ  "لمسليف"همن طروحات  ،المستحدثة في تتبع المعنى

  التالية:طاطة الخلال خالتعبير والمحتوى من 

 التعبير                                                المحتوى                 
 

 شكل                      مادة                        شكل                             مادة
الشكل الذي تتخذه هذه  و م الفهم الدقيق للعلاقة بين مادة المحتوىوهو التصور الذي دعّ 

رت وهي التصنيفات التي أطّ  ، وعلى صعيد اللغة عامة،السردي خاصة نصالمادة على صعيد ال
  ".غريماس"د ة النظرية عنيتهندسة بن

أيضا  صوهي جهة تخلّ  ،الجهة المركزية التي يحيل عليها البحث السيمائي ،يعد شكل المحتوىو 
من التحاليل الإيديولوجية ومن المعالجات التي تنظر إلى  (معرفياباعتبارها نشاطا )الممارسة النقدية 

د ارتكاز وهو المنطلق الذي يؤكّ ، 2شاعر الكاتب وظروفه الاجتماعية.لم اكاسانعباعتباره  ،النص
ة لاستبعاد الوقائع غير اللسانية من عملية واعتبارها ضرورة ملحّ  ،"يلمسليف" على مبدأ المحاثية

وهو المبدأ الذي بلوره  ،3موضوع اللسانيات باعتبارها شكلا إلى التعامل مع أيضا ودعت ،الوصف
عتماد النسق المغلق في إبراز التجليات لاوصاغه من جديد في بحوثه السيمائية كسبيل  "غريماس"

 الدلالية وكيفية اشتغالها .

                                                           

.48، ص :م. نينظر - 1 
جامعة تلمسان  الثقافة الشعبية،اللوز نموذجا( رسالة دكتوراه الدولة في الآداب، معهد ينظر: رشيد بن مالك، السيميائية بين النظرية والتطبيق )نوار -2

 .80 -88، ص8883 -8883
.28ينظر رشيد بن مالك، مقدمة في السيمائية السردية، ص - 3 
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إلى استقراء شكل المحتوى ووصفه في مقاربة  ،فلقد سعت السيمائية ضمن مشروعها المحايث 
 : مستويينفي مشروعه منطلقا من  "غريماس"وتحليل النصوص السردية، حيث أفاد 

مل مج: على الصعيدين السردي والخطابي، حيث تدرك المعطيات القرائية من مستوى سطحي
 ة للنص السردي .طرّ الحالات والتحويلات المؤ 

ى من خلاله مادة المحتوى في بنائها نطقي الدلالي، حيث تتجلّ على الصعيد الم مستوى عميق:
 الداخلي.

 ن من تقديم وصف متناسق لبنيات المحتوى السردي.يمكّ  ،حيث التحليل بموجب هذه المستويات   
 /حلقة براغ )النظام الفونولوجي(:3

 "مارتينيأندري "و  (R.jakobson) "رومان جاكبسون"على أيدي  م3721سنة  تأسست        
(A.martnetو )"تزكوير تروب" (troubetzkoy)،  وتعد امتدادا لمدرسة الشكلانيين الروس، حيث

ا وجّهت اهتمامها إلى ربط حول علم اللغة الحديث، إلّا أنهّ  "يرسوس"تقاة من أعمال س"مفاهيمها م
تنظيم البنيات الأولية  الأصوات بالدلالة والمعنى، حيث كان الهدف متمثلا في سن قوانين عامة تبيّن 

شكل منطقي يعطيها فضل أن تكون هذه القوانين مستنبطة بيم(، بالإضافة إلى هذا اللغة )بشكل ع
 1".الطابع المطلق

لظواهرية ا والفلسفة، "سوسير"اللغة لدى  متأثرها بمبادئ عل ،رف عن حلقة براغفقد عُ      
(phenamenology( ومذهب الجشطالت )gestalt) وأفادت من هذه المعارف  ،في علم النفس
ماعية تتفسير الظواهر والأفكار في مجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجل ،تأسيس أنموذج فكري شاملل

 2 .مصطلح   )البنيوية( "سونبجاك"أطلق عليه 

                                                           
1 - C.LeVi- strauss , Anthropologie structurale, plon, 1958, p40 in j . c coquet, sémitique : 
l’école de paris, p13. 

التوزيع، بيروت  النشر و و دراساتلل )دراسات ونصوص(. المؤسسة الجامعية سونبكجا  ينظر: فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان 2-
 .038، ص8884، 0لبنان، ط
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ذ شحفي  ،في اتفاقها مع نظرية المعرفة للشكلانية الروسية ،ويعود الفضل الكبير لمدرسة براغ 
دلالة على كل مقابلة ل"السمة المفيدة" التي تستعمل ل يوه ،الفكرة اللسانية الأولى والمفهوم العملي

في ركام التغيرات  : للتعبير عن الاختلالات الدلالية أو النحوية ،صوتية مستعملة في لسان معطى
وهي الوحيدة التي تكون )الصوتية الممكنة، تبقى السمات المفيدة التي تملك قيمة الإشارات النسقية 

تقيم أهمية أثناء فحص المقابلات الفونولوجية إلّا  لا وهي الفكرة التي( موضوع الدراسات اللسانية
.عملة فعلا لتمييز دلالة الكلماتلتلك المست

1 
( الذي la phonologie)ة خصوصا علم الأصوات يفمدرسة براغ ساهمت في تطوير الألسن 
اللغة من حيث وظائفها، "فكل صوت في لغة ما، يدرس على أنه مجموعة من عنى بدراسة أصوات يُ 

عه من مكانه جداول القيم الخلافية في علاقاته بها ضوت ،زه عن بقية أصوات نفس اللغةالملامح التي تميّ 
 2".سة، لا طريقة إنتاجها بصفة عامةوبهذا تصبح بنية الأصوات هي محور الدرا

( والوظيفة structure)البناء  :المرجعي لهذه المدرسة على أفكار ثلاث هي ويقوم الإطار الفكري     
(fonction) ( والعلامةsigne)،  حيث يتكون البناء من أبنية صغيرة تساهم في تكوين النظام الثقافي

ة معد العلال الوظيفة بين الشفرات الجمالية للعمل الفني، في حين تُ فصيه المجتمع، فيما تضالذي يرت
 3عنصرا من عناصر الشفرة لينتج بذلك لدينا شفرات لغوية وأخرى اجتماعية وثالثة ثقافية 

في شكل مرسلة )كتلة  ،وتكون عملية التواصل بانتقال الكلام المنتج من المرسل إلى المرسل إليه
ة التواصلية أنموذجا توضيحيا للعملي "سونبجاك"وقد أنشأ  ،نطقية يقوم المرسل إليه بترجمتها وتأويلها(

 مة التالية: يستر توضحها ال ،بين المرسل والمرسل إليه

                                    
 

                                                           

 .831والتاريخ تر: رشيد بن مالك، صينظر: آن إينو وآخرون، السيمائية، الأصول، القواعد 1-
 .884، ص8880، 0صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 2-

  .014، ص0220، مصرط، .ينظر: عزت محمد جاد، نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د  3-
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 )المرجع(سياق                                    
    )المستقبل( المرسل إليه       - - -   ةالمرسل      - - -    )المتكلم(المرسل  

 1  تصالإ                                    

 

 حيث تتكون هذه الترسيمة من ستة عناصر:
 وهو مصدر الرسالة )المتكلم( :المرسل-3

 (: المعني بفهم النص وفك رموزه.المرسل إليه )المستقبل-2

 الذي يختاره المرسل للتعبير في مقولة يبثها نحو المرسل إليه. ،تعتمد على المخزون اللغوي :المرسلة -1

 إلا ضمن ما ترد في هذا السياق. ،( حيث لا تفهم الرسالة )المرسلة()المرجعالسياق -4

 ث وفاك الرموز )بين المرسل والمرسل إليه(عالبحيث تأخذ المرسلة نظاما مشتركا بين ا :النظام-9

 2لتواصل بين المرسل والمرسل إليهبد منها لإقامة الا :تصالقناة الإ -1
من خلال العناصر الست المشار  ،في عملية التواصل "جاكسون"من أنموذج  "غريماس"لقد أفاد     
 الموضوعع الذات والذات المضادة حول را على المسار السردي، محدّدا بذلك ص الأمرأسقط  إذ ،إليها

كما أنه "استفاد من مفهومي المرسل والمرسل   ،حيث الرسالة تمثل الموضوع المرغوب فيه بين الذوات
لقد كانت أبحاث جاكسون حول النموذج الصوّاتي ف33صل "اإليه الذين استعارها من نموذج التو 

(modèle  phonologiqueمص )حين إعداده للبنية الأساسية للدلالة المحققة  ،"غريماســـ"ر إلهام لد

                                                           

 .43جاكسون )دراسة ونصوص(، ص ة عند رومانيالنظرية الألسن، ينظر: فاطمة الطبال بركة 1-
 ينظر: م.ن، ص.ن-4
  
 
3
          0281كتوبر أ اطلع عليه يوم: ،www  awu  dam  org   02 عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب الأدبي و قضايا النص، دراسة -  



 المرجعيات، المفاهيم، والمآخذ –نظرية غريماس                              الفصل الأول: 
 

37 
 

ملي الذي طوّره إنطلاقا من علاقة الفاعل بالمرسل عابالإضافة إلى النموذج ال ،ربع السيميائيملل
   1. والمرسل إليه في عملية تمرير وتبليغ الرسالة

 : (م8811-مG.dumézil( )8181زال )يأعمال جورج دوم -4
ينطلق  ،لا إياهلّ محي له، خاصة بحثه المتعلق بوصف العالم الإ"دوميزال"لأعمال  تهفي مناقش 
 من خلال اتباع -كلالش -في تأملاته حول النماذج العاملية من تحديد مستويين للوصف "غريماس"

 الطريقة المزدوجة التالية:
 ل عاملا في حد ذاته.يشكّ  ،معيّن من خلال استظهار أفعاله ووظائفه هاختيار إل إن  /3
السمة  تناول أسمائه وصفاته وإظهارالتطرق إلى صفاته المميزة له عن الآلهة الآخرين، من خلال -2

 2.االأخلاقية التي يتصف به
ذلك من فعالية أسطورية ثم لوما  ،لأفعال ووظائف ما ياية مؤدبذلك يعتبر الإله بدا "غريماس"فــــ   

في لهذا الاله ممثلا يمن حيث صفاته وتصور الجماعة لأخلاقه، فهناك جانب وظ ،يعتبره منظورا إليه
حيث  ،مستويين للتحليل بين، فهو يميز وصفي ممثلا في أسمائه وصفاته وأخلاقه في فعله وجانب

التي توجد فيها  وصف العوالم الجزئية الوصف لا يمكنه أنه يتم إلّا بعد استخراج العوامل )المحتوى(، أي
 3.العوامل وتتحرك

بعد أن أدخل  ،وفق معطيات منطقية صورية ورياضية "الز دومي"مفاهيم  "غريماس"فلقد تناول     
( والحكاية Mytheللفارق المميز بين الأسطورة ) "لادوميز "عليها تغييرا جذريا لمعالجتها، مؤكدا جهل 

(conteبعد )  صائص التي تميز كل الخالمقاييس الدقيقة التي تصنف كل منهما و  -غريماس -بيّن  أن
في ، ة بالتجسيد التصوري للعوامل في التركيب السردي )الشخوص(تميز الأسطور تحيث  منهما أيضا

 4.ه الشخوص على شكل موضوعات سحريةتظهر هذ حين تفضل الحكاية أن
                                                           

83ينظر: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -  1  
  2 84- 83ينظر: م.ن، ص،. - 
18، ص8881، 8ينظر : سعيد يقطين، قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط -  3  
 84بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص  ينظر: نادية -  4
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سحر والخوارق للوهي في توظيفها الخيالي  ،فالحكاية وبالرغم من أنها تعد فرعا من الأسطورة   
لدرجة تقاطع الواقع  ،لفنالأسطورة أكثر التزاما بأمور الدين والفلسفة والعلم وا إلاّ أنّ  ،لغايات جمالية

 1بالخيال.
 : (  V . Propp ) أعمال فلادمير بروب -5

في تحليله للنص الحكائي  "بروب"ها منذ البداية إلى تثمين النتائج التي حققّ  "غريماس"لقد سعى     
زها و ومن ثمة تجا من جهة أخرى، وإلى نقد بعض المفاهيم التي كانت تبدو غير متناسقة ،من جهة

المتجاوز للنظرة التقليدية في معالجة  "بروب"التصور النقدي لمشروع  -غريماس –ن فقد ثمّ  ، رهايوتطو 
ة تستهدف دراسة شكل المضمون للخطاب ثيوإمكانية قراءة سيمائية محا ،النصوص السردية

ؤكدا بأنّ م (وبسانلمالصديقان )التطبيقية للقصة القصيرة  تهى ذلك من خلال دراسوتجلّ ، وبالمكت
مع مواصلة لاستكشاف السيمائية عبر  ،"بروب"انتماء بشكل آخر لخط  اهو إذ ،"اختيار موبسان

ل لدى يشكّ و  "تشيخوف"و "ماريمي"يقع بين  -موبسان -جنس أدبي هو الحكاية حيث إنتاج 
  2".وهو أيضا اختيار لنص مشهور ،العام أحد المعالم البارزةالرأي 
رغم النقائص التي  ،وبعالمية أنموذجه في تنسيق الخطابات السردية "بروب"ر بجهود يقّ  "غريماس"فــــــ     

على أنموذج  "غريماس"وأهم مؤاخذات  ،منهجيا يمكن الإفادة منه تراثا، فهو في النهاية ترك اعتورته
تظهر وكأنها تقنيات متكررة من دون مشروع علمي: لا تخدم  "والتي ،ما تعلق بالوظائف "بروب"

3ولا بالإشارة إلى نوعية النصوص المدروسة" ،الرفع من معرفتنا بالأنظمة السردية
. 

في تعريفه لمختلف  "بروب"إلى تعدد المحدّدات النظرية التي استند إليها  "غريماس"فقد تنبّه     
قائم على وجود فعل ما تتحدد من خلاله شخصية  ،حيث التعريف الذي يعطيه للوظيفة الوظائف

                                                           

.81ظر: المرجع نفسه، صين - 1 
2
- A.j.Greimas, Mauppassant, la sémiotique du texte : exercices pratiques, seuil, 

paris,1976,p10. 
3
 -A ,j,Greimas, Maupassant, la sémotique du text, p8 
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الفعل التي تشتمل عليها وهذه الشخصية تحدد تبعا لذلك من خلال انتمائها إلى إحدى دوائر  ،ما
  1الحكاية.

 (Faireالفعل ) هيجمعه بين فكرتين في العرض السردي و  ،"بروب"على  "غريماس"قد أعاب و  
ومثال ذلك رحيل البطل الذي يتجلى بوصفه وظيفة مطابقة مع شكل عمل، بينما  ،(Etatوالحالة )

بحسب  "بروب"ف ،لا يمكن اعتباره فعل فهو حالة ومن ثمة لا يعد وظيفة (Manqueالافتقار )
من أشكال النشاط الإنساني يعد  فإذا كان رحيل البطل شكلُ  ،أخلط في فهمه للوظيفة "غريماس"

  2.بل هو حالة تستدعي فعلا  ،ون كذلكالافتقار لن يك فإن ، )وظيفة(فعلا
من  ،فتحه المجال واسعا أمام كل تفكير شكلي مسبق "بروب"على  "غريماس"لذلك أعاب      

حدّدها من خلال الدوافع الفعلية والحالية، كما أعاب  لتيخلال فكرة العدد الهائل من الوظائف ا
 شتقاقوالتي ترفض ذلك الإ ،عليه أيضا لامكانية التطبيق الآلي على النصوص الأدبية الأكثر تعقيدا

 المبتذل في هيمنة الأنموذج الوظائفي عليها.
الحديث عن عوض ف ،إلى تصور مخالف "غريماس"هو الذي دفع  "بروب"وهذا الفهم لرؤى      

 "بروب"إذ أن الوظائف التي استقرئها  ،يها لابد من الحديث عن الملفوظ السرديالوظيفة وأشكال تجلّ 
لا تعين مختلف الأنشطة التي  ،والتي تعد تلخيصا لمختلف مقاطع الحكاية ،من متن الحكايات الخرافية

وجب ذلك الوظيفة الصيغة يقوم فيها التتابع بمهمة إظهار القصة كبرنامج منظمّ، حيث تأخذ بم
  3...( 1، ع2، ع3م س: و )ع          لتالية:ا

                                                           

.43ينظر: سعيد بنكراء، السيميائيات السردية، ص - 1 
2- Voir, A.j Greimas, les acquis et les projets, in : j, courtés, introduction à la sémiotique 
narrative et dinxursive, ed ,hachette unirvercité, paris, 1976, p.p 7.6 ترجمة سعيد بنكراء، السيمائيات السردية،  

.43ص  
   .44، السيميات السردية ، صدينظر: سعيد بنكرا -3

مصطلح العامل، والذي بحسب تصوره يتجاوز تمثيل الإنسان إلى الحيوانات والأشياء  "غريماس"مصطلح الشخصية البروبية، اقترح  يدل * 
 والتصورات،حيث يثير مصطلح الشخصية الالتباس عند تناول قضية الجنس عند الحيوان. 
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تتعامل مع الملفوظات السردية على أساس  ،حيث أصبحت السيمائية السردية بناءًا على ذلك
من خلال )الحالة والفعل( المفروضة في المتون  ،ا بينهامظهرات لطبيعة العلاقات التي تحكم العوامل فيتم

 السردية.
      فقد تجاوز مفهوم الشخصية  ،" غريماس" وفضلا عن بديل الملفوظ السردي الذي قدّمه      
الذي يمثل المحور الجوهري  (actantمفهوم العامل ) قترحام ،المحددة ضمن دائرة الوظيفة "بروب"عند 

 ( كعناصر مكونة لدائرة فعل 1، 2، 3حيث إمكانية تحديد الوظائف: )و ،في التحولات السردية
  *هو ما يسمح اعتبار الممثلين  ،الدوائر من حكاية إلى أخرى ( وثبات هذه3العامل: )ع

"acteurs"1، من خلال دائرة الفعل . لعامل واحد ( كمتغيرات متنوعة1)م  ،( 2( )م 3)م    

يرى أنها تفهم في بعدها الازدواجي، حيث  "غريماس" فإن ،وعن العلاقة بين العوامل والممثلين      
إذ  ،وقد يتفرع ممثل واحد إلى عوامل متعددة ،إمكانية تحقق العامل في النص عبر مجموعة من الممثلين

- meta"تعتبر البنية العاملية نوعا، فالعوامل يملكون في علاقتهم بالممثلين وضعا ميتا لغويا )

langageكما توضحه الترسيمة أي تأسيس دوائر للفعل " ،وظيفيا ( ويفترضون تبعًا لذلك تحليلا
 : التالية

 3ع                                                3م                                           

 3م                                 2ع                                              2م                     3ع                   

 1ع                              1م                                              

بؤرة الملفوظ السردي الذي تحققت به  "غريماس"يمثل لدى  "بروب"فالعامل البديل للوظيفة عند      
والتي كانت بديلا جديدا اختزلت  ،"غريماس"العلاقات الأساسية المؤطرة للترسيمة السردية لدى 

                                                           
1- voir : A ,j Greimas, sémantique structurale, recherche de méthode, Larousse, paris, 1966, 
p,p.197, 175.   
10 ص ،السردية )م.س( عن: ترجمة سعيد بنكراء، السيمائيات      

، حيث يتكون محتواه الدلالي داخل الحضور لمعلم تفردي، حيث يمكنه أن يكون الممثل "بروب"أيضا مصطلح الممثل بديلا لشخصية  "غريماس"قدم  *
   فرديا أو جماعيا أو تصويريا أو اسما تصويريا.
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مع البنية السردية باعتبارها تنظيم لحكم يستدعي كل طرف  "غريماس"وقد تعامل "، بروب"وظائف 
  نفسي متقارب ن حيّزضم قتراني عن حتمية الاأا علاقة تنممنها الطرف الآخر، حيث تجمعه

ل التجاور النصي، بل أيضا من خلال اوجتها فقط من خلاز لا يمكن م حيث "الملفوظات السردية
ي الملفوظ الذي سبقه ليطرح بصفته عوبذلك يصبح كل ملفوظ يستد ،تباعدها عن بعضها البعض

ولكنها  ،جديدة )متقطعة بالنسبة للنسيج الحكائي ديةوحدات سر  تبدووس ،ومعرفّا إياه مكملا له
الوظائف كأزواج مثل: رحيل )م( عودة  ولاتملمحمكوّنة من علاقات استبدالية تقوم بالتقريب بين ا

 1ور )م( إلغاء المحضور "ضوجود النقص )م( إلغاء النقص، إقامة المح
، حيث "غريماس"سقاط التي يقترحها هو عملية الإ ،"بروب" فكرة تتابع الوظائف لدى وما يغيّر     

ف على هذه والتعرّ  ،سمية التوزيعية دور المنظم للحكايةحدات الاستبدالية "تلعب داخل التر الو 
 2الذي يسمح لنا بالحديث عن وجود بنيات سردية" هالاسقاطات هو وحد

 ترسيمةالكشف عن  ، لذلك فإنّ "بروب"هو بديل النظمي لدى  "غريماس"فالاستبدالي لدى 
     ."غريماس"البنية السردية يكون من خلال المستويين الاستبدالي والتوزيعي في السيمائية السردية لدى 

، بعد أن انساق "بروب"انطلاقا من فكر  "غريماس"مها هذا هو التصور العام لأهم البدائل التي قدّ 
يرسم بذلك قراءة نقدية جديدة لوبعد أن قلب موازين القراءة النقدية البروبية  ،وراء التفكير المحايث
 .الداخلي للنص السردي نسقترتكز أساسًا على ال
  ين هامتين:لى استنتاج نقطتإلنصل أخيرا 

 

 

 

                                                           
  سنوسي، السيرورة السيمائية ومشروع الدلالات المفتوحة، قراءة في الخطاب النقدي المغاربي، مركز الكتاب الأكاديمي، عمانبن ينظر: سعاد  -1

 .41. وينظر أيضا: سعيد بنكراد، السيمائيات السردية )م، س( ص81، ص0280، 8الأردن، ط
2-A.j. Greimas. Les acquis et les projets ,p8  

.     41عن:  سعيد بنكراد، السيمائيات السرديو )م، س( ص   
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 : الملاحظة الأولى
 ، إذ نجده أسير المفاهيم الموضوعة للبحث"بروب"بتصور  "غريماس"نستخلصها من خلال تعلق 

 بل هي محاولات تصبو إلى المعالجة في تناول القضايا العلمية،يه استنساخا للمعطيات المطروحةسمّ نلا
 .طابعا إياها برموز رياضية ودلالات منطقية مستوحاة من الفلسفة اليونانية 

                                                                                      :الملاحظة الأخرى
ل ضيرجع الفه في الممارسة النقدية المعاصرة قّ في معظم كتاباته، أنّ الذي حقّ  "غريماس"هي اعتراف 

زال نعمل نونحن نعمل دون إعادة ترتيب أو تعميم، ولا  ،فيه للإرث البربوي لقوله: "منذ ذلك الحين
 1" .المكسب البروبويعلى ذلك 

 : (c. levi- straussأعمال كلود ليفي ستراوس ) -1
يل لمنهجها صثم تعرف التأ (،غريماس)لتتأسس مع رائدها الأوللفرنسية اما كانت السيمائيات ا    

دّ حول الأسطورة، حيث عُ  "ليفي ستراوس"وبنيوية  ،حول الحكاية الروسية "بروب"لولا مورفولوجيا 
بعد أن أعاب  ،أول من افتتح الأبحاث حول الاشتغال الدلالي في قراءة الخطاب الحكائي "ستراوس"

في تناوله للمتن  طوريةالمرتبط بالأنثروبولوجيا الأس -الدلالي -إغفاله لهذا الجانب "ببرو "على 
 2.ل أيضا أنظمة علاقات شكلية" تشكّ والتي ،وجود دلالة حقيقيةالحكائي مؤكدا "...إمكانية 

ة يبالشهير "مورفولوجية الحكاية العج "بروب"ؤلف م ةق في ترجمبقصب الس "وساتر س"لقد كان ل     
إلى المبادئ  "ستراوس"ه حيث تنبّ  م(،3799بعد قرابة الثلاثين سنة من نشره )أي عام  ،الروسية"

سقاطات إالأولى التي أرسى دعائمها "بروب" في )دوائر الفعل( للحكاية، مما قاده إلى التسليم بوجود 
فهو يرى ضرورة إجراء )ازدواجية( للوظائف التي  ،ستبدالية تغطي السيرورة النظامية في الحكاية البروبيةإ

 .3في تحديد عددها أسهب "بروب 
                                                           

03رة، مباحث في السيميائية السردية )م، س(، صفنادية بوش - 1 
 3و 4 :الصوري كموضوع للدراسة، تر: عليمة قادري، مجلة بحوث سيمائية، مخبر عادات وأشكال التعبير الشعبي بالجزائر، عدد ،جوزيف كورتاس -2

 .821 -821:، ص0221جوان وديسمبر 
.81رة، مباحث في السيمائية السردية، صفينظر: نادية بوش - 3 
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ل سوى عنصرا زائدا ولا الشكل وحده القابل للإدراك، بينما المضمون فلا يشكّ  "بروب"لقد اعتبر     
ففي  ،بويفي قرائته للمشروع البر  "ستراوس"وهي الفكرة التي انطلق منها  ،يملك أية قيمة دلالية

تي أحدثها كانت الشكلنة ال"د، إذ ع المضمون في رحلته من الملموس إلى المجرّ ضيّ  "بروب"اعتقاده أنّ 
بعد النظمي لمساعدته على التطبيق الميكانيكي، وتوقف التحليل على للسببا في التمييز الذي أولاه 

مستوى البنيات السطحية، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالأبحاث الميثولوجية المقارنة التي لا يمكنه 
  1".لأنها لا تستقيم تحليلا وتطبيقا ،كذا دراسةإخضاعها له

 "بروب"كانت دعوة صريحة إلى تطوير ما قدّمه   ،"بروب"لمشروع  "ستراوس"تعديلات  أنّ  كما    
انطلاقا من بنية الحكاية، إذ لا تختلف ميزات البنية السردية عن مواصفات البنية بصفة وإثرائه 

في  تعني ،"ستراوس"إذ دراسة الشكل السردي لدى  (،j.piaget) "هجان بياجي"كما أقرّها ،عامة
من خلال العلاقات المتبادلة على المستوى  ،ى فقطالنهاية الكشف عن الدلالات التي تتجلّ 

 .2التوزيعي

ه "على الوظائف تب قرائعلى دراسة الوظائف، حيث تنصّ  "ستراوس"وفي مرحلة ثانية يشتغل      
هي كل  بويالتحليل البرو نفسها، أي نمط اشتغالها وعددها وتتبعها، فإذا كانت العناصر المتحولة في 

فإن الوظائف المتتابعة وعددها قابل لأن يعاد فيها النظر فاستنادا  ،ما يشكل الحكاية عند "ستراوس"
 عدديمكن تقليص  ،إلى تقاطع التركيبي مع الاستبدالي وإمكانية اسقاط المحور الأول على الثاني

/ضد تعويض فتقارودة، وقوع الاحيث يمكن ظهور ثنائيات من قبيل )رحيل/ضد ع، 3 "الوظائف
لا  رالأم وج وظيفة واحدة، كما أنّ ز في كل  "ستراوس"حيث يرى  ، رق المنع...ختأسيس المنع/ضد 

بوي قام المشروع البرو أابع التي تتبل الهدف من ذلك هو تكسير ال ،يتعلق بتقليص عدد الوظائف
 .4)إحدى فرضياته(عليها 

                                                           

.88، صن م. - 1  
.828ص ،قدي المغاربيينظر: سعاد بن سنوسي، السيرورة السيمائية و مشروع الدلالات المفتوحة، قراءة في الخطاب الن - 2 
.88ص ،السرديةمباحث في السيمائية رة، فة بوشيناد- 3  
.02ينظر: سعيد بتكراد، مدخل إلى السيمائية السردية، ص- 4  
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 "بروب"ـــالذي استثمر مؤاخذاته ل ،"غريماس"الأثر البالغ لدى  "ليفي ستراوس"لقد تركت أعمال      
عد بع التركيبة الدلالية للأسطورة والتي تُ تبعدما "راح يت ،الأولية للدلالة بنيةاه بالمرتكزاً على ما سمّ 

.المستوى الأكثر تعقيدا بالمقارنة مع المستويات الأخرى"
1 

 يحبالرغم من عدم التصر  ،أرسى أنموذجا مثاليا للبنية العميقة "ستراوس" بأنّ  "غريماس"قر حيث يُ     
ابتداءا من دراسته التي  "ك. ليفي ستراوس"ما قام به  حيث يقول مؤكدًا ذلك "إنّ  ،اصطلاحاتهفي به 

 وبين ،التي يكشف عنها النص القصصي للأسطورة من تفرقة بين الدلالة الظاهرةأخلصها للأسطورة 
تبدالي اللازمي ينطوي على الفرضيات نفسها، ومن أجل ذلك قررنا أنه ننظر إلى معناها العميق الاس
على أنها بنية تصميم عميقة قادرة على توليد بنية سطحية مناظرة  ،"ليفي ستراوس"البنية التي اهتم بها 

 2".ريةو التجا "بروب"لمنظومة  -بشيء من التجاوز-
   السردي "بروب"من خلال استقرائه لمنهج  "ستراوس"ية التي استوحاها الثنائيات الضدّ  كما أنّ    

لتطوير دراسته الموسومة "بالتناظر الوظيفي" داخل العمل  ،"غريماس"دت الطريق لهي التي مهّ 
استطاع الوصول إلى تحديد المنطق الذي يحكم الوظائف الرئيسية في القصة  "غريماس"ف القصصي

اللغوي  "ستراوس"من خلال نموذج  3، تناقضات نموذجية في الوظائف إيجادن ثمة الوصول إلى مو 
 الخطاب الأسطوري مكوّن من وحدات، وأنّ  واعتباره أنّ  ،قه في دراسته وتحليله للأساطيرالذي طبّ 

 4. مة في شكل رزم متداخلة فيما بينهالكونها منظّ  ،ةهذه الوحدات لا تحمل دلال
ية والتناظر لضدالثنائيات ا من خلال تركيزه على فكرة بويللمشروع البرو  "ستراوس"إنّ قراءة    

س الذي بنى عليه كانت المنطلق الأسا  ،الذي من خلاله قام بوصف النصوص الشفهية ،الأسطوري
 د الحقيقي لقيام مدرسة باريس في السيميائية السردية.مهمشروعه السيميائي السردي، الم "غريماس"

                                                           
1 -J.c coquet, sémiotique lécole de paris, hachette, paris, 1982,p49. 

       8811دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ،دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة ،السيد ابراهيم، نظرية الرواية- 2
  .43-44ص

  .01، ص8818، شتاء 23والفكر العالمي، عدد  لعربوي للقصص، تر: نخلة فريفر، مجلة ايبارت، مدخل إلى التحليل البن رولانينظر:-3
.08، صن مينظر:- 4  
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 : (E Sourieau) إ. سوريو  تصور -9

الذي انطلق من نصوص مسرحية بعد  ،"سوريو"أيضا من مفهوم الوظيفة الدرامية ل "غريماس"أفاد      
 دينامية المسرحية عليها "مبلورا نموذجا عالميا بنيالتي تن ،دراستها واستخراج الوظائف الدراسية الكبرى

حيث يتكون أنموذجه العالمي من ، 1يضم مجموع التطورات والتحولات التي يزخر بها النص المسرحي" 
 2.تلعب دور القوى المحركة للعمل الدرامي ،ستة عوامل

 الموجهة )البطل(. )الموضوعية(، رضيةغ(: القوة الLionالأسد )
 للقيمة الموجهة  دممثل الخير المنشو  (:lSoleiالشمس )
 (: المستفيد المحتمل من الخير )الذي يعمل الأسد لصالحه(Terreالأرض )
 (: القوة المعيقة للخير .Marsالمريخ )
 (: القوة الحاكمة )واهب الخير(Balanceالميزان )
 .(: مساعدة إحدى القوى السابقة )القوة المساعدة(luneالقمر )

وهي تمثل قوى لحركة  ،لمصطلحات من علم الفلك والتنجيم "سوريو"حيث يلاحظ استنباط     
ي على نصوص ملوتكمن أهمية فكره في إمكانية تطبيق التأويل العا ،وأدوار فاعلة في الأعمال المسرحية
نعثر على نفس التمييزات بين القصة  ، إذالنصوص المسرحية(أو مختلفة من الحكايات الشعبية )

(Evénementielle histoire)،  التي "لا تشكل عنده سوى سلسلة من الذوات الدرامية وبين
 3 ".عوامل و نجز انطلاقا من"الوضعيات" القابلة للتفكيك في إجراءالذي ي   ،مستوى الوصف الدلالي

للشخصيات الخرافية  "فلادمير بروب"من نموذجي  "غريماس"أفاد  ،وفي تصوره للأنموذج العاملي   
 ، حيث يمكن رصد ذلك من خلال المقارنة التالية:"سوريو"وشخصيات المسرح ل

 

                                                           

.33سعيد بنكراد، مدخل إلى السيائية السردية، ص- 1  
2- voir :A.j. Greimas , sémantique  structurale p :176. 

.33سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية السردية، ص- 3  
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 النموذج العاملي )غريماس( شخصيات المسرح )سوريو( الشخصيات الخرافية )بروب(
 البطل-
 الشخص المرغوب فيه-
أبو الشخصي المرغوب فيه -

 )المنتدب(
 البطل المزيف-
 الواهب )المساعد(-
 ي(دالخائن )المعت-

 رضية الموجهة )البطل(غالقوة ال-
 ممثل الخير المنشود-
 القوة الحاكمة )واهب الخير(-
 المستفيد المحتمل من الخير-
 المساعد )القوة المساعدة(-
 المضاد )القوة المعيقة(-

 الذات-
 الموضوع-
 المرسل-
 المرسل إليه-
 المساعد-
 المضاد )المعارض(-

المضاد أو و في العوامل الجوهرية في النص السردي في العاملين )المساعد  االمقارنة تطابقحيث تظهر     
 1.المعارض(

                                                                    : (L.tesniereأنموذج تنيير )-1
في بناء أنموذجه العاملي  ،اللغوية اللسانية حول الملفوظ والجملة "يريتن" أيضا جهود "غريماس"استثمر 

 دائمة حيث الملفوظ عنده فرجة ،من خلال إعطائها مفهوما جديدا بتجاوز حدود الجملة والخطاب
تتميز بعنصر بالغ الأهمية، يكمن في "هناك فاعل و هناك فعل وهناك مفعول به، إنّ هذه الفرجة 

فقد تتغير المحافل التي تقوم بالفعل كما يتغير المفعول به، لكن العنصر  ،للأدوارتوزيع الثابت والدائم 
  2".التوزيع بالذات هو هذا ،مرارية الملفوظ )الفكرية(تالضامن لاس

في محاولة منه  ،يتجاوز حدود الجملة بعدا جديدا "غريماس"وفي استمارة لمفهوم الملفوظ أعطى    
يستدعي تعديلا يمس  ،لتعميم هذه البنية، حيث نقل هذا الأنموذج إلى ميدان آخر غير اللسانيات

 نوعين من التعديلات:  "غريماس"طبيعة الفرجة وطبيعة الأدوار، حيث يقترح 

                                                           
دراسة في ثلاثية "حكاية  ،دلالةالالسيمائية السردية من البنية إلى  ،عن جريوي آسيا ينظر: عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص:-1
 . 33، ص0284-0280  ، بسكرة،خيضر ، جامعة محمدرسالة دكتوراه، قسم الأدب العربي  طوطمخنا مينا، ار" لحبحّ 

.34ص مدخل إلى السيميائية السردية،  سعيد بنكراد،  - 2 
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ية داخل وتجميع كل الوظائف المنطو  ،ة وردها إلى وضعها الدلالي من جهةيتقليص العوامل التركيب     
 .1لكي يكون لكل عامل استثماره الدلالي الخاص به ،سنادها إلى عامل دلالي واحدإمتن ما، و 

معتبراً العوامل شخصيات أو  ،(Actantمن تنيير أيضا مصطلح العامل ) "غريماس"واستخلص     
        بين عوامل التواصل )فعل القول( أي الراوي -غريماس -أشياء مشتركة في الحدث، فيما يفرق

أي الذات والموضوع والمرسل والمرسل  ،المخاطب( وعوامل السرد )مقول القول( المروي له )المتكلم و و
 بين العوامل النظمية والعوامل الوظيفية. اكما يفرق داخل عوامل السرد ذاته  ،إليه
في بناء مشروعه  "غريماس"روافد الفكرية التي اتكأ عليها وإجمالا يمكن رد الأصول العلمية وال    

 يرسوسدي  ) اإلى اللسانيات بمختلف اتجاهاته ،السيمائي من مفاهيم نقدية وإجراءات تطبيقية
وميزال( دالأسطورة )جورج  و ،تراوس(سوالأنتربولوجيا البنوية )كلود ليفي  ،هيلمسيلف، جاكبسون(

 يوالنحو التوليدي التحويل ،ونظرية العوامل )سوريو وتنيير( ،بروب(والشكلانية الروسية )فلادمير 
  وغيرها من الروافد التي ألهمت غريماس في بناء نظريته السيمائية. )تشوسكي( ...
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   غريماسية :الالمبادئ والمفاهيم   -
يستند إلى مقاربات منهجية  ،تجاهات السيميائية الرائجة في مجال النقد الأدبيإن كل اتجاه من الإ   

ناهيك عن اختلاف مستويات التحليل من داخل المدرسة  ،ف ورائها جهات بحث متنوعةتقمختلفة و 
في المنهج والمبادئ  وإن اتفقت ،ذاته "غريماس"حيث الدراسات التي تبنت منهج ، 1الواحدة نفسها
على محاولة حصر دراستنا على تناول يجبرنا  ما هوو  لم يصل حد التطابق، أنّ الأمر الأساسية، إلاّ 

هو النظرية السيمائية السردية  ،على منهج واحد لمبادئ والمفاهيم الإجرائية للنظرية السيمائية السرديةا
 .وتعدد أصولها هي الأخرى  ضخم مقولاتها، ومصطلحاتهارغم شموليتها وت ،الغريماسية

سنستهل  ،)غريماس( النظرية ورائدها الأولوقبل التطرق لهذه المبادئ والمفاهيم لمؤسس هذه    
ر لها دّ والتي قُ  ،(Heidi Toelle) "هايدي تويل"لباحثة أ.د امن خلال شهادة  لذلك، بمهاد الموضوع

ت كثيرا أحيث تقول: "فقر  ،حضور إعداد هذا المشروع وتقدمه على مدى قرابة العشرين سنة
تمكننا لا من تحليل علمي  ،بناء نظرية ومنهجية هو "غريماس"مشروع  أنّ  فشيئا أفهم شيئًا بحتوأص

 .2الدلالات كلها..." قبل من تحليل علمي لأنسا ،للغات والنصوص الأدبية فقط
وبخصوص أهم المبادئ التي أوردتها الباحثة في مداخلتها واتفق المشاركون على مراعاتها في هذا     

 ها في النقاط التالية:خصفتل ،المشروع العلمي الضخم
 تعاون بين الاختصاصين بكل العلوم الإنسانية.ال :ولاأ

من أجل فهم الطريقة التي اتبعها  ،ذلك الرياضيات فيالانفتاح على نظريات العلوم الدقيقة بما  :ثانيا
   الرياضيون في بناء نظرياتهم.

                                                           

.  81قادة عقاق، الخطاب السيمائي في النقد المغاربي، ص- 1  
      

 "النتائج المنهجية التي نجمت عنها، الملتقى الدولي السادس "السيمياء والنص الأدبي غريماس يبني عليها السيمائية وهايدي تويل، المبادئ التي كان -2

  .33الأدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص مقس



 المرجعيات، المفاهيم، والمآخذ –نظرية غريماس                              الفصل الأول: 
 

49 
 

ليفي  كلود"نتروبولوجيالأمن خلال قراءة دراسات  ،الانفتاح على كل حضارات العالم :ثالثا
ودراسات  ،الأوروبية لهنديةفي المجتمعات ا" جورج دوميزيل" و ،في مجتمعات الهنود الحمر "وساستر 

                                                                           عن أساطير ليتوانيا ... "غريماس"
ل دراسات تطبيقية حققتها مجموعات هو تحقيق النظرية وترابطها من خلا ،فيما كان المبدأ الأهم

ثم عرضت فيها النتائج التي حصلت  ،الدراسية "غريماس"متعددة من الطلاب والأساتذة خارج حلقة 
 عليها أو الفشل الذي انتهت إليه.

في محاولة  ،بالمسار التوليدي "غريماس"إلى ما أسماه  ىوأدّ  ،أما بناء النظرية فتحقق شيئا فشيئا    
 .sémiosis ) (1 إدراك جديد لعملية التدلال

        "  لألجيرداس جوليان غريماس " هذا المبحث يهدف إلى التعريف بالنظرية السردية إنّ     
(A.J. Gremas)، اصطلحاتهمو  مهاوالتعريف بأهم مفاهي مقولاتها الأساسية،محاولة استقصاء  و 

 .، رغم كثافتها وتنوعهاالإجرائية
 السيمياء والسرد:

بمكونات الخطاب السردي من  ،لقد اهتمت السردية الفرنسية في عمومها وبمختلف توجهاتها   
 : ضمن تيارين ،خلال البحث عن مظاهره وأبنيته ومستوياته الدلالية

 تيار السردية اللسانية.-أ
 .تيار السردية الدلالية )السيميائيات السردية(-ب

التي تربط  ،قيةئعلاتركيبية والال هالأول بدراسة الخطاب السردي في مستوياتحيث عنى التيار      
الراوي بالمتن الحكائي، وما يهمها ليس الحكاية من حيث الموضوع، بل المحكي باعتباره صيغة للتمثيل 

       ".رولان بارت"، و"تودوروف"، "جيرار جنيت"الذي يتزعمه كل من:  و، 2اللفظي للحكاية

                                                           

.33-33ينظر: م.ن، ص- 1  
الجامعي، الدار البيضاء  ترجمة ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي وير، ئنظرية السرد من وجهة النظر إلى التب ،ينظر: مجموعة من المؤلفين- 2

  .81، ص: 8818، 8المغرب، ط
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وتهدف إلى  ،يهتم تيار السيمائية السردية "برصد البنى العميقة التي تتحكم بمظاهر الخطابفيما 
، انطلاقا من جهود "بريمون"و "غريماس"ى في أبحاث وهو ما تجلّ ، 1تحديد قواعد وظائفية للسرد"

 -اة لهمل( الحكاية، دون الاهتمام بالوسيلة الحاNarrativité"سردية ) بوهو تيار يهتم  "بروب"
ما دام الحديث نفسه يمكن ترجمته بوسائل مختلفة، إنه يدرس مضامين سردية  -رواية، فيلما أو رسوما

حيث السرد في .2عات اللسانية"ادف إبراز بنياتها العميقة التي تعتبر عادة كونية، دون اعتبار للجمبه
مهما   ،عمل حكائي حقق في أيتتمما يجعل السردية  -المنظور الغريماسي، يتجاوز حدود الأدبية

   3.كانت الأداة التي يتوسل بها في عملية التواصل والحكي
 مجموعة من الأحداث المترابطة فيما بينهاكذا الإجراء على النظر إلى السرد  هويركز مسعى  

متتبعا  4كيف يقول هذا النص ما يقوله" ما يعنيه  بقدر  ،ولذلك فهو لا يعنيه مقول النص وقائله
انطلاقا من مجموعة من الأحداث المترابطة فيما بينها، مركزا في تعامله مع  ،نتاج المعنىبذلك عملية إ

دون اعتبار لتلك العلاقات التي يقيمها النص مع أي عنصر  ،النصوص على الشروط الداخلية للمعنى
عناصر المعنى دون  فحصيقتصر على  ،ايثتحليل النص محا اعتباروهو ما يدعو إلى  5 ،خارجي عنه

 6.المعنى سيعتبر أثرا ونتيجة مستخلصة بواسطة لعبة العلاقات بين العناصر الدالة أي أنّ  ،غيره
أن عملية القبض على المعنى  -غريماس تحديدا-يرى أصحاب هذا التيار ،ومن خلال هذا التصور    

نص وحصرها، بربط لا تتم إلّا من خلال "الكشف عند شبكة العلاقات القائمة في صلب ال

                                                           

.80ص مركز الإنماء القومي،  بيروت،  لبنان،، 41 -41هم المنهج، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع: و عبد الله ابراهيم، من وهم الرؤية إلى - 1  
.81ير، صئالسرد من وجهة النظر على التبمجموعة من المؤلفين، نظرية - 2  

طوط بحث مقدم لنيل مخ ،في آليات المحكى الروائي( -نظرية تطبيقية -ائيةصسرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد )مقاربة ن ية،ينرواينظر: الطاهر -3
  .20، ص0222 -8888الجزائر،  ،درجة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر

.44شرشار، مدخل إلى السيميائيات السردية )نماذج وتطبيقات(، صعبد القادر - 4  
.80ص ،مكناس ، المغرب،8884،، ديسمبر 4، م00ج، ينظر: عبد العالي بوطيب، كريماس والسيميائيات السردية، مجلة علامات - 5  

6-voir : Groupe d’Entreverenes-op.cit.p :08  
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حيث العلاقة التوليدية هي التي تربط ، 1الوحدات السردية وفق الغايات القصوى المقصود بلوغها" 
     المتكاملة المغلقة تهجوهر الدلالة بالخطاب الأدبي من حيث خضوع المعنى لديمومة النص، أي بني

ضمن محاور دلالية، بحكم امتلاكها ومن ثم الاحتكام إلى عناصره الداخلية فقط، في تحركها وتوزعها 
 2 ا.ة فيهنو حلية المشصالطاقة الكافية على تغيير الدلالات الأ

إلّا من خلال التعرف على الوحدات أو العناصر "المشكلة للنص  ه،ذا لا يمكن تحقيقهإنّ عملا ك    
ومن ثمة تحديد ما يعرف بمستويات  ،بينهما لما فيها من قواعد التجميع باعتباره نسقا وبنية والتمييز

سر وصفها وضبط ي( التي تتوزع عليها هذه العناصر، مما يles niveaux de descriptions) الوصف 
 .3قواعدها المنظمة"

ومن ثمة وصفها وضبط  ،من الوصول إلى عزل هذه المستويات وتحديدها "غريماس"وكي يتمكن       
كإجراء  عمد إلى تقسيم النص ،كيفية إنتاج المعنى داخل النصقواعدها المنظمة لأجل الوصول إلى  

 أولى إلى مستويين رئيسيين هما:
 (le niveau de surfaceالمستوى السطحي )

 (le niveau de profondالمستوى العميق )
ان لنظام العناصر المعروفة قعدسيكون على المحلل رصد مكونين ي ،المستوى السطحيففي     

 لهذا المستوى هما:بانتمائها 
أي ضبط التتالي والترابط  ،: وفيه يراعي مجموعة التغيرات الطارئة على حالة الفواعلمكون سردي

 بالحالات والتحولات.
: ويتعلق باستخراج الأنظمة الصورية المنتشرة بنسيج النص، فهو يضبط الترابط الخاص مكون خطابي

  .(les figures et le effets des sensبالصور ومولدات المعنى )

                                                           

.04ص،  0220،السيمائي) دراسة في القصة القصيرة الجزائرية(، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، طأحمد طالب، الفاعل في المنظور - 1  
ينظر: م ن، ص ن.- 2  

3 - Groupe d’Entreverenes-op.cit.p :08 . 
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وفي المستوى العميق فيستخرج أيضا تصميمات لضبط العناصر المعروفة بإنتمائها لهذا المستوى    
 وهما:

  . شبكة علاقات تنجز تصنيفا لقيم المعنى حسب العلاقات التي تقيمها - أ

  1ينظم الإنتقال من قيمة إلى أخرى ،(d’opérationنسق )نظام( عمليات ) - ب

  ضرورة دراسة البنيتين )السطحية والعميقة( معا والعلاقة القائمة بينهما، إذ يستحيلنشير إلى و 

البحث في المجال الأول دون التعرض للمجال الآخر، لأنهما يشكلان معا عملة واحدة كيفما كان 
 .2اجنسه

لأن "جذور الدلالة لا تمر بإنتاج الملفوظات وعلاقتها  ،فالبنية العميقة تستدعي البنية السطحية    
  3".بالخطاب، بل هي موصولة في خطابها بالبنيات السردية المنتجة للخطاب الممفصل إلى ملفوظات

( codesباعتبارها حاملة لشفرات ) ،وحتى البنية السطحية تستدعي هي الأخرى البنية العميقة
 .ية الكامنة ورائهادمن خلال عوامل التقابلات الض ،ليا( يستلزم حلها دلاindicesوإشارات )

من العلاقات الواسعة داخل الخطاب   من نظام الحكاية منبسطة بشبكةبنية ض ،فالسردية بذلك    
كونها ظاهرة لتتابع الأحداث من حالات وتحويلات، ترمي إلى استخلاص الدلالة انطلاقا من 

النظمية والاستبدالية المشكلتان للطابع الخطّي المساير للحكي حيث 4،الوحدات التعبيرية المكونة لها
ذلك أن "التتابع البسيط للملفوظات  ،تحققان مشروع استقراء المعنى أو المحتوى في ارتباطه بالشكل

ما لم يتم كشف الإسقاطات الاستبدالية التي  ،السردية، لا يعد معيارا كافيا للأخذ بنظام المحكي
  5وجود البنيات السردية"تسمح بالحديث عن 

                                                           

.40ينظر: قادة عقاق، الخطاب السيميائي في النقد المغاربي، ص- 1 
.48السيميائية السردية، صنادية بوشفرة، مباحث في - 2 

3-A.J.Greimas, sémantique structurale, p159. 
.40ينظر: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص- 4 

5 -Joseph courtés, introduction à la sémiotique narrative et discursive, voir le préface 
d’A.J.Greimas, p8. 



 المرجعيات، المفاهيم، والمآخذ –نظرية غريماس                              الفصل الأول: 
 

53 
 

ومن والاه، يتم من خلال التركيز على المضامين  "غريماس"إن البحث في سردية القصة حسب      
ضمن إطار التحليل المحايث ومن  1،السردية وتحليل القوانين والضوابط التي تتحكم في الكون السردي

 المعنى يؤخذ باعتباره أثرار ناتجا عن وحيث ،خلال البحث عن الشروط الداخلية المتحكمة في الدلالة
، بما يعني البحث في سردية القصة من خلال تحليل  شبكة العلاقات الرابطة بين العناصر الدالة

  .2مستوياتها المختلفة، بما في ذلك جميع مظاهر الخطاب وأبعاده الدلالية العميقة
وكثافتها  3،ة النصبالسيميائية في مقار  "غريماس"بالرغم من ترسانة المفاهيم التي تعتمدها نظرية و    

وتداخلها، إلّا أننّا سنحاول القبض على أهمها بغية التعرف على بعض القضايا التي تربط هذه النظرية 
 كالرياضيات والمنطق والكيمياء والفيزياء وغيرها.  ،بكثير من العلوم الأخرى

بإمكانه اعتماد  ،دراسته للنص من منظور غريماسينشير إلى أن المحلل السيميائي في  ،وقبل ذلك    
أو المسار التحليلي المنطلق بشكل  ،إمّا المسار التوليدي المنطلق من البنية العميقة إلى البنية السطحية

ف في كل منهما على مجموعة من و قالو عكسي )من البنية السطحية إلى البنية العميقة(، حيث 
 المفاهيم السيميائية الإجرائية.

  : وقد لّخص غريماس مشروعه النقدي على نحو ما تبرزه الخطاطة التالية     

                                 

 

 
 
 
 

                                                           

.24رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، صينظر: الطاهر - 1 
.83، ص: 8813ينظر: سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الدار التونسية للنشر، - 2 

 .38صربي، : الخطاب السيميائي في النقد المغاال غير منشور ، عن: عقاققم ،ينظر: سعيد بنكراد، ممكنات النص ومحدودية النموذج-3
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 خطاطة غريماس                                 

 

 النص السردي  
                                 

     
 سطح المحتوى ) شكل (                              عمق المحتوى )مادة(      

 
 تجلّي                                             أنية              

        Manifestation                                      immanence                                      

  

 بنية عميقة   بنية سطحية                                             
                    

 البنية الأوليةمكون                       مكون                                    

                                            سردي                       خطابي

 النموذج  العاملي
 تشاكل            مربع   وحدات            مسارات صورية    موضوع       البرنامج السردي    صور   

 سيميائي                                    ودور موضوعاتي   معنوية                                                                      

                     1                                 صغرى                                                                        
 

 

 

                                                           
  882سعاد بن سنوسي، السيرورة السيميائية ومشروع الدلالات المفتوحة، ص - 1
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 البنية السطحية: -8

  (:la composante narrativeالمكون السردي ) -8-8
1"إن تطور السرد يقدم من خلال بنية تدريجية للمحتوى"    

نص سردي  دراسة لذلك تتطلب ، 
 دد إثره المدلول وتتضح الدلالات رغم اختلاف المواقف والرؤى.حيت ،اسردي يلياتحليل اإجراء

باعتباره متوالية من الحالات والتحويلات المبنية على  ،فالمكون السردي يتعامل مع النص السردي
ومن ثمة يقوم التحليل على وصف هذه الحالات والتحويلات عبر  ،التقابل والتماثل والتجاوز

  .(énoncé de fair( وملفوظ فعل )énoncé d’étatملفوظين سرديين: ملفوظ حالة )
 إلى الاعتقاد بأن كل نص سردي يمر عبر مرحلتين:  ،"غريماس"فقد خلص 

 .متمثلة في حالة بداية :مرحلة أولى
  .متمثلة في حالة نهاية :مرحلة ثانية

فالمحكي سجل بداهة حبكة قصيصة تشكل ذروة الصراع في علاقات الشخوص بعضها ببعض    
تنتهي بالوضعية  ،تتميز بالتوازن( état initialفتتاحية في حالة أولية )فبعد أن تكون الوضعية الا
لكن بكيفية مغايرة، لأن  ،( يعاد فيها استرجاع ذلك التوازنEtat finalالختامية وهي الحالة النهائية )

عند جملة من التحولات الناتجة بفعل حدة التوترات  ،ما بين الوضعيتين يوجد اختلال طارئ
ضطراب وضرورة لامن الأحيان إلى سؤدد االتي تؤدي في كثير  ،المتصاعدة بين علاقات الشخوص

 objet de) لتحقيق المشروع المستهدف في استرجاع أو امتلاك موضوع القيمة  ،حله بشتى السبل

valeur2( المرغوب فيه. 

                                                           
1-A.J.Greimas, éléments pour une théorie de l’Interprétation du récit mythique, in 
communication N°8, p35. 

.33السردية، صنادية بوشفرة، مباحث في السيميائية - 2 
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فصلا  بين نوعين من الملفوظات: نوع مختص بوضع القيم بفعل ارتباطه وصلا أو "غريماس"زوقد ميّ     
 .1ونوع ثاني يسعى بإجرائه للارتباطات بتحويل الأول" ،بموضوعات القيمة

أي أن ملفوظ الحالة يبين وضعية الفاعل وعلاقته بموضوع ذي قيمة، حيث تكون إما علاقة    
تصال إلى إنفصال عن موضوع الرغبة، فيما يضمن ملفوظ الفعل تحول الفاعل من حالة إتصال أو إ

 رغبته في تحقيق الموضوع. بحسب ما تفرضه ،نفصال أو عكس ذلكإحالة 
 طبيعة التحويلات داخل النص السردي كما يلي:  "رشيد بن مالك"وقد وصف    

إلى حالة  ،قق الانتقال من حالة يكون فيها الفاعل منفصلًا عن موضوع القيمةيح: تحويل وصلي
 يدخل فيها في وصله به.

حيث الملفوظين  ،2حالة فصلة عنهينتقل فيه الفاعل من حالة وصلة بالموضوع إلى : تحويل فصلي
الذي يظهر طبيعة الأدوار المجسّدة في النص  ،)ملفوظ الحالة وملفوظ الفعل( يعُدّان بمثابة الأساس

 على تسميته بالنموذج العاملي . "غريماس"اليتهما تتجلى من خلال ما اصطلح وفعّ  ،السردي
  : (le modèle actantielالنموذج العاملي ) -8-8-8

النحوي، اصطلح  "ييرنت"نموذج أعن الشخصية ومن  "سوريو"و "بروب"بعد إفادته من طروحات      
وهو نظام يحكم المكون السردي  ،ما أسماه النموذج العاملي على محصلة هذه الطروحات "غريماس"

لأجل ضبط العلاقات بين هذه العوامل  ،من خلال شكل سيميائي يؤطر العوامل المحددة للنص
ترجمة لسير الأحداث وكيفية انتظامها، ليكون بذلك قد جمع بهذا الإجراء كل العوامل المحددة للفعل الم

المستفيد من الفعل، الرغبة في الفعل  ،الإنساني داخل البنى النصية " هدف للفعل، ما يدفع إلى الفعل
في  "غريماس"زدواجية العلاقات وفق ما سطره تكم لايحوهو إجراء منظم  ،3والمعيق لهذا الفعل"

                  الترسيمة التالية:
                                                           

الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان  و جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، تر: جمال حضري، منشورات الاختلاف، الجزائر-1
 .01، ص0221، 8ط

.82، ص0282، 24رشيد بن مالك، المكون السردي في النظرية السيميائية، مجلة فيلادلفيا الثقافية، الأردن، ع:- 2 
.18سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص- 3 
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   )موضوع القيمة(                                       

  مرسل إليه     الموضوع      مرسل            

  
     1                     معارض    الفاعل               مساعد            
 

  2ومن خلال هذه المعطيات نستخلص ثلاثة أنماط من العلاقات هي: 
 موضوع القيمة الذي يسعى الفاعل إلى امتلاكه. حول(: تتمحور علاقة الرغبة )سهم الرغبة

مع تتبع خطوات الفاعل  ،(: تدور أساسا بين المرسل والمرسل إليهعلاقة التواصل )سهم التواصل
 الموظف للحصول على موضوع القيمة.

تتميز بخلق الحواجز والعراقيل بين كل من رغبة )إرادة( الفاعل وعلاقة  علاقة الصراع )سهم الصراع(:
 التواصل )نقل موضوع القيمة(.

يسعى  في كونه متمحورا على "موضوع الرغبة الذي ،"غريماس"وتكمن بساطة النموذج العاملي ل    
وبرغبة الفاعل من جهته  ،والذي يتحدد في موقع التواصل بين المرسل والمرسل إليه ،الفاعل لأجله

 3.سقاطات المساعد والمعارض"إونقد  ،الموجهة
كما يخضع هذا الإجراء )النموذج العاملي( لنظام التقابلات، حيث تتشكل وفقه ثلاث ثنائيات من 

هي: المرسل/المرسل إليه، الفاعل/ الموضوع، المساعد /المعارض، وتنتظم وتتفاعل فيما بينها  ،العوامل
 في علاقات تعارض أو اتصال نوردها فيما يلي:

 (:sujet/objetالفاعل /الموضوع )-
وهي العلاقة التي تعكس  ،تعد هذه العلاقة في النموذج العاملي أساس تحريك مجرى الأحداث    

كقيمة، حيث كل طرف يستدعي الآخر، بل   (objet( والموضوع )sujetعلاقة الفاعل كذات )

                                                           

.11، ص ر: م.نينظ- 1 
.08، ص8881ينظر: السيد ابراهيم، نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، - 2 

3-A.J.Greimas, sémantique structural, p180. 
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"وفي حالة الانفصال يظل  ،(R.d’implication) لأن العلاقة بينهما استتباعية ،يستوجب حضوره
  1".وضمه إليه ساعيا إلى الإتصال به ،نياحضورهما قائما بالقوة، ويظل الأول ينزع إلى الث

هو علاقة الذات )الفاعل( بالموضوع وتغيرها ضمن  ،ما يشغل التحليل السيميائي داخل النص إنّ    
المسار السردي من حالة أولية إلى أخرى، حيث تنحصر العلاقة في حالتين يكون عليهما ملفوظ 

 الحالة وهما: 
يعبر عنها بهذا  ،( علاقة انفصال ): تمثل فيه العلاقة بين الذات والموضوع ملفوظ حالة مفصول

مالشكل:   . ذ 
( ونمثل لها بالشكل:  : حيث تجمع بين الذات والموضوع علاقة وصل )ملفوظ حالة موصول 

م  2. ، إذ تعبر هذه الصيغة عن حالة امتلاك شيء ما، ويمثل لحالة فقده بالصيغة السابقةذ 
فليس الفاعل كائنا إنسانيا ولا  ،والموضوع قد تتداخلجدير بالذكر أن المفاهيم المتعلقة بالفاعل      

الموضوع مادة جامدة، فقد تشخص الأشياء والحيوانات وتصبح الموضوعات مجردة داخل حبكة 
حينما جسّد  ،(دلالية الملفوظ)في مؤلفه  "كورتيس"ومن الأشياء التطبيقية لذلك ما فعله  ،القصة

 3. ر "الصداقة"و صالفاعل في حيوان "الأسد" والموضوع في ت
 (:Destinateur/destinataire)المرسل /المرسل إليه -

وهما طرفا عملية التواصل داخل بنية الحكي، حيث لا يمكن للوضعية التواصلية أن تتحدد        
وقيادة المرسل للمرسل  ،لكليهما إلّا إذا توسطتهما علاقة الرغبة التي تجمع الفاعل بالموضوع من جهة

                                                           
1 -A.J.Greimas, un problème de sémiotique narrative : les objets de valeurs, in langage N°=31 

30، ص8884عن ترجمة: محمد الناصر العجمي، في الخطاب السردي نظرية غريماس، الدار العربية للكتاب، تونس،   
دية في نظرية غريماس السردية( ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في وتال، معالم السيميائيات المحايثة وحدودها )دراسة نققينظر: فضيلة -2

 .11، ص0223-0224السيميائيات وتحليل الخطاب، إشراف الدكتور أحمد يوسف، جامعة وهران، 
3-Voir : J.Courtès, sémantique de l’énoncé, Applications  pratiques, hachette, université, paris, 

1989, p80. 
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مما يمثل التبعية غير المعكوسة، يمثل فيها  ،إليه وإعطائه سلطة إصدار الأوامر والأحكام من جهة ثانية
 ويوكله بمهمة المحافظة على القيم واستمرارها. ،المرسل المركز الأعلى ليخضع المرسل إليه

ومن الجزء إلى  ،المرسل إلى المرسل إليه( أي أن علاقة التواصل بينهما موجهة من الكل إلى الجزء )من
هي علاقة تتمحور في مجملها على  و 1،"غريماس"الكل في علاقة المرسل إليه بالمرسل بحسب تعبير 

 موضوع الرغبة وموضوع الإتصال في الآن ذاته.
  (:tAdjuvant/Opposan)المساعد/ المعارض -

وهو الفاعل بصدد  ،دعم الفاعل والمعارض المعرقل لهوهي علاقة تعارضية بين المساعد الراغب في     
فالمساعد يسعى إلى مد يد المساعدة من  الغرض منه استرجاع الموضوع المرغوب فيه " ،إنجاز عمل

إما  ،خلال العمل في اتجاه الرغبة أو تسهيل التواصل، والمعارض يعمد إلى خلق العراقيل بتصديها
  2لتحقيق الرغبة أو للتواصل مع الموضوع"

مجرد "إسقاطات لعمل الإرادة ولمقومات خيالية  ،يعتبر المساعد والمعارض "غريماس"نشير إلى أن    
 3".للفاعل نفسه، على رغبته إما بالنفع وإمّا بالضرر

من خلال العلاقات المذكورة يقدم  ،في رصده ووصفه للوحدات المؤطرة للنموذج العاملي "غريماس"ــــف
تصوره عن حركية هذا النموذج داخل البنية السردية القائمة على مبدأ التحول من طور إلى  ،بذلك
وهذا التصور الذي يفسر  ،والانتقال من وضعية إلى أخرى وفق مبدأي التتابع والاختلاف ،آخر

 لا يتم إلّا داخل البرنامج السردي. ،يتعقب الملفوظات السردية وطريقة أداء العوامل داخل الحك

 

 

                                                           
1-A.J.Greimas, J.courtès, dictionnaire raisonné, p94 نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية،   عن ترجمة . 

38.ص  
. 

.888-882جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ص- 2 
3-A.J.Greimas, sémantique structurele, p180 .   30عن ترجمة: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص   
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 (: le programme narratif) البرنامج السردي -8-8-2
من حالة إلى  نتقالوالتي تقتضي بالا ،البرنامج السردي هو مجموعة الحالات والتحولات المتتالية   

المرتبة بطريقة تسببية ل له مهمة التحكم في هذه التحولات " المرتبة والمتسلسلة، أخرى، فهو الذي توك
 1".و المتسلسلة بشكل تعاقبي، ممنهج ومنظم  بدقة وصرامة

 حيث للانتقال من شكل حالة إلى أخرى تحدد في شكلين مختلفين لهاته العملية:
م ): وهو الانتقال من حالة فصل إلى حالة وصل تحول واصل م                ذ   (ذ 

م )2: وهو الانتقال من حالة وصل إلى حالة فصل تحول فاصل م               ذ   (ذ 

وتأثير ذلك على صيغة البرنامج  ،وبعيدا عن تفصيلا حالة الموضوع وعلاقته بالذات )الفاعل(    
السردي، فإن هذا البرنامج كإجراء تحليلي يهدف أساسا إلى وصف مسار العوامل وكيفية اشتغالها 

تضمن إذا والتعرف على طبيعة تسلسل الأحداث وكيفية تنظيمها للبنية السردية، ولا يمكنه ذلك إلّا 
ن خلال جملة الوحدات السردية المترابطة فيما يتمظهر البرنامج م حيث ،عناصره الأربعة المؤطرة له

ومبدأ الاستتباع المنطقي لهذه الوحدات  ،عاكسة بذلك مبدأ التدرج في البنية السردية من جهة ،بينها
  3على نحو ما يبرزه الجدول التالي:  ،من جهة أخرى

)الأهلية(  الكفاءة manipulationالتحريك 
compétence 

 الأداءوالإنجاز
     performance 

 التقويم )الجزاء(
sanction 

 كينونة الكينونة فعل الكينونة كينونة الفعل فعل الفعل
علاقة الفاعل بمواضيع صيغة  العلاقة بين المرسل والفاعل

 )موضوعات الجهة(
 علاقة المرسل بالفاعل - علاقة الفاعل بموضوع قيمة

 علاقة المرسل بفاعل حالة -
 فعل تقويمي فعل تحويلي المؤهلات أو الكفاءةامتلاك  قناعيإفعل 

                                                           
1-Groupe d’Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, pul.lyon, 1984, p19. 

.824وتال، معالم السيميائيات المحايثة وحدودها، صقفضيلة  - 2 
. groupe d’entrexernes, analyse sémiotique des thextes, p19 - 3 

 .804ص عن ترجمة: سعاد بن سنوسي، السيرورة السيميائية ومشروع الدلالات المفتوحة، 
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تشكل المراحل الأربعة )التحريك، الكفاءة، الأداء، التقويم( في مجملها ما يسمى بالمقطوعة     
وية المتحدة فيما بينها بعلاقة نوهي عبارة عن "تتابع منطقي للأ، ( la séquence narrativeالسردية )

تم لماّ لا يكون لمفردات تتوتخ ،لإحدى مفرداتها سابقة متينة لها تضامن: تفتتح المقطوعة لما يكون
  1.أخرى لاحقة لها"

مما يعني اختزال  ،أن هذه المراحل ليس من الضروري حضورها كلها في النص السردي ،نشير أيضا   
 . بعضها، حيث كل مرحلة تستدعي الأخرى منطقيًّا

 (:manipulation)التحريك -أ
يعد أولى الخطوات المؤطرة للعلاقات الناظمة للعوامل المتجلية في البرنامج السردي، والتحريك لا      

والذي  ،( في علاقة بالفاعلle manipulation)يتم يمحض إرادة الفاعل، إنما يتدخل المرسل المحرك 
 إقناعي والسبيل إلى تلك العلاقة وجود فعل ،(le manipulé)يمثل دور المرسل إليه المحرك 

(faire persuasifوالذي يقع على مستوى البعد المعرفي )،  وهو ما يسمح له بتحمل إنجاز أو عدد
حيث يتخذ الفعل الإقناعي صفة التحفيز ، 2من الإنجازات التي تشير إلى تأسيس عقد إئتماني...

 سمية التالية: تر على مستوى علاقة الرغبة مثلما توضحه ال ،لفعل ثان

 

        

 

 

  

                                                           
1-R.Barthes, Introduction à l’analyse structurale des récits  

،31ص ، عن ترجمة: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية  
.  

.18صينظر: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، - 2 

 المرسل

فعل الإقناعيال  

  الفاعل )المرسل إليه(

وضوعالم  

رغبة )إنجاز ال
 الفعل(
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يسمى  ،"إن إقامة علاقة يكون طابعها ممثلا في ممارسة التأثير والاستحواذ من قبل عامل أول     
( أو manipulé)على عامل ثانٍ يسمى محفزاً  ،( أو مرسلا للتحفيز وقائما بهmanipulation)محفزا 

حيث هذه العلاقة هي التي تدفع المحفز باعتباره ، 1هو مهمة هذه الوحدة من الترسيمة ،متلقيا له "
 .فاعلا إلى تبني البرنامج السردي المقترح، ما دامت العمليات أنجزت للإقناع انطلاقا من فعل الفعل

إلى وضعية أخرى تقربه من  ،يدفع بالفاعل إلى تخطي الوضعية البدئية ،ومن ثمة فالتحريك في النهاية
 استرجاع الموضوع.

 (:la compétanceالكفاءة ) -ب
إلّا إذا توافرت في الفاعل كفاءات من خلالها يستطيع الإتصال  ،لا يمكن للفعل أن يتحقق     

السابقة على الفعل المؤدي إلى  بالمرغوب فيه، حيث الكفاءة هي التي "تجسد مجمل الشروط الضرورية
فالفاعل الإجرائي في النهاية لا يستطيع القيام بأفعاله إلّا إذا امتلك كفاءات ، 2امتلاك موضوع ما"

 ولا يكتسب هذه الكفاءات إلّا إذا توفر على شرطين: ، تجعله مستعداً لتنفيذ المهمة
  .(Actualiséوهو البرنامج السردي المعين ) ،وز برنامجا سرديا من الممكن تحقيقهيحأن -3
أو الوجوب  ،(vouloir)على صيغ لتحقيق برنامجه السردي المتعلق منها بالرغبة  كذلك أن يتوفر-2
(devoir( أو بالاستطاعة )pouvoir) ( أو معرفة الفعلfaire-savoir )3. 

قدرة الفعل( تمتلك ذات  -الفعلمعرفة -استطاعة الفعل -ومن خلال هذه الصيغ )وجوب الفعل     
لتحقيق المرتبط بموضوع ذي قيمة، حيث هذا الإنجاز يمثل لب البرنامج   الفاعل الشرط الأساس

 لذلك يتطلب هذا الإنجاز الكفاءة اللازمة. ،باعتباره أهم مرحلة تحول الحالات إلى أفعال ،السردي
 
 
 

                                                           

.888، ص8888عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي، مطبعة الأمنية، الرباط المغرب، ط- 1 
.83سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص- 2 
.884عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي، ص- 3 
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 (: la performanceالإنجاز ) -ج 
المرحلة الثالثة من الخطاطة السردية، وقلما كان التحريك يحيل على مقولة "فعل الفعل" ويمثل      

فالإنجاز يحدد "فعل الكينونة" وهي كلها حالات تتعلق  ،والكفاءة )الأهلية( تحيل على "كينونة الفعل"
فعل يحكم تمس فعله وكينونته وطبيعته التي تجعل منه ملفوظ  ،بالبطل وخضوعه لمجموعة من التحولات

وحدة سردية مكونة من سلسلة من  -الإنجاز -فهو ،1ويحدد ملفوظ حالة في مساره السردي
ويمكن تحديد تتابع هذه الملفوظات على  ،الملفوظات السردية المترابطة فيما بينها وفق منطق خاص

 2الشكل التالي:
 (2ذ  3: م س= مواجهة: ) ذ3الحالة 
 (2ذ  3: م س= هيمنة: ) ذ2الحالة 
 م(  3: م س= منح: )ذ1الحالة 

 : موضوع.م: ذات،  ذ: ملفوظ سردي، م ستعني هذه الرموز المصطلحات التالية:     
وفي الحالة  ،حيث يعبر الملفوظ السردي في الحالة الأولى عن العلاقة التناقضية بين حدين متقابلين

 . أوالعكس 2تنفي ذ 3حيث: ذ ،عد الملفوظ السردي نقطة الانطلاق لعملية النفي الموجهةيالثانية 

 . 3الذات موضوعا ما حالذي يتجلى في من ،ل الإثباتمحففيما يتطابق الملفوظ في الحالة الثالثة مع 
الذي يتطابق مع الإنجاز  "غريماس"وتندرج هذه الملفوظات ضمن البرنامج السردي الذي يقترحه    

نجاز هو الوحدة الأكثر باعتباره ترسيمة إجرائية المراد منها القيام بتحويل للمضامين، وبهذا يكون الإ
4تمييزا للتركيب السردي، إنه تركيبة أي خطاطة شكلية قابلة لاستيعاب مضامين متنوعة.
  

                                                           

.820ينظر: سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص- 1 
.828م.ن، ص - 2 

3 -Voir : Greinas :du sens p173 .828عن ترجمة: سعيد بنكراد: السيميائيات السردية، ص   
4 -Voir : Greimas : du sens, essais sémantiques, éd. Seuil, coll poétique, paris, 1970, p170. 
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ن محكوما من جهة بنوعية الكفاءة التي فالإنجاز هو فعل منتج من خلاله يكو  ،واستنادا إلى ذلك    
ومن جهة ثالثة يعد  ،ومن جهة ثانية بوجوب الفعل )الضرورة أو الاستحالة( ،تتطلبها الذات المنجزة

 وهو بذلك يعتبر الحلقة النهائية داخل التحولات المسجلة في النص. ،أحد عناصر الخطاطة السردية
ويتقابل مع الجزاء  -أي التحريك- ،باعتباره وجها لتحقيقهوبهذا فالإنجاز يتقابل مع التحريك    

 .1(الوجه القيمي )الحكم على الأفعال المنجزة لسلسلة الأحداث -الجزاءأي –باعتباره 
 :(sanctionالتقويم )الجزاء( )-د

قيمي هو المرحلة النهائية الذي يكمّل الحلقة التركيبية للبرنامج السردي، ينظر إليه على أنه كون    
يهدف إلى إبراز كينونة الكينونة، كما أنه يرتبط بالتحريك ولا يدرك إلّا و  يحكم على كون قيمي آخر،

وينظر إليه أيضا باعتباره حكما على  ،ما دام كل منهما يتميز بحضور مكثف للمرسل ،في علاقته به
الأفعال المنجزة من الحالة البدئية إلى الحالة النهائية، حيث يشكل هذا الطور عمليات التقييم، والتي 

2يمكن أن تأخذ مظهر الجزاء
 ويعرف التقويم بنوعين: .

   (:sanction programatiqueتقويم عملي )-
( على أداء الفاعل D.jerdication) محمّل من المرسل المقوِّم  ،وهو حكم إبستيمي للفعل      

حيث قد يكون الحكم ذا طابع إيجابي )الجزاء بالمكافأة( أو سلبي )بإسقاط العقاب  للبرنامج السردي،
 .عليه(

    (:sanction cognitiveتقويم معرفي ) -
البطل المزيَّف وإكرام –من خلال ارتباك الفاعل المضاد  ،ميا لحالة الفاعليويعتبر أيضا حكما إبتس    

لا يجب التعامل معهما باعتبارهما جزءاً  ،صورتي المرسل والجزاء، حيث 3-البطل -الفاعل الحقيقي

                                                           
1 - voir : greimas : courtes : dictionnaire ; article performance عن تر: سعيد بنكراد، السيميائيات السردية،  

824-820ص  
.041ينظر: جوزيف كورتيس وآخرون، السيميائية الأصول، القواعد، التاريخ، ص - 2  

3 Voir : A.J.Greimas, j.courtes, dictionnaire raisonne.p320 ،عن ترجمة: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية
.14ص  
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من منظور حقيقة مطلقة تتجاوز النص بل  ،سردياً يعلن فيه السارد عن نوايا النص الخفية والظاهرة
النص  إذ ،بعيدا عن مضمونه الإيجابي أو السلبي ،كم على نفسه بنفسهيمي يحقكون بالأمر يتعلق 

 . 1من خلال الفعل السردي نفسه و من خلال القيم المثمنة ،يصحح نفسه بنفسه ويحكم على نفسه
تصال، إنما يتعلق الأمر بمدى صدق العلاقة إن علاقة الفاعل بفعله لا تتعلق بالإنفصال أو الإ

ذاتها، فقد تكون علاقة الإتصال بين الفاعل وموضوع القيمة صادقة أو كاذبة دون الحالية في حدِّ 
كما في المثال التالي:   ،تغيير في تلك العلاقة، لأن الباطن يختلف في كثير من الأحيان عن الظاهر

"ذلك الرجل مثقف"/ "يظهر أن ذلك الرجل مثقف" ففي الحالتين يرتبط الفاعل )الرجل( بموضوع 
ففي حين تؤكد الحالة الأولى صحة القول  ،ولكن مكمن الاختلاف في الكينونة ،الثقافة" القيمة"

  2بينما هو مجرد افتراض في الحالة الثانية.
 داقيةأن يتتبع مداخل المص ،لذلك وجب على المحلل السيميائي كي يتمكن من إبراز طبيعة التقويم   

الأربعة  هادا إلى تصور البرنامج السردي عبر مراحلواستن ،من وحدة سردية إلى أخرى ،أو استحالتها
يتأطر هذا البرنامج من خلال تتبع الخاصية السردية لأي نص  ،)التحويل، الكفاءة، الإنجاز، التقويم(

بالتركيز على دراسته الأفعال لحالتها وتحولاتها وفق مبدأي التتابع والاختلاف ومن ثمة تشكل  ،كيمح
 المعنى.

رضية الناجمة غبتوظيف الصور والأساليب الموضوعاتية والأدوار ال ،جسد المعنى أيضايت ،إضافة لذلك
عن المكون السردي، مما يستلزم دراسة المكون الخطابي أيضا ليكتمل المنظور البعدي للمستوى 

 السطحي.
   
 
 

                                                           
 .824سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص -1

.13-14ينظر: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص- 2  
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 (:la composante discUrsiveالمكوّن الخطابي ) -8-2
إلى ما يعتبر  ،بعملية انتقال من البنيات السردية كهيكل عام ومجردويتعلق الأمر في هذا المكون     

فهو تحول من البرنامج  ،غطاءا لهذه البنيات وتجليات للأدوار العاملية أو ما يسمى بالبنيات الخطابية
 باعتبار المكون الخطابي تابع للمكون السردي. ،السردي إلى الممثل

ومحددا لرحلة البطل ومتحكما  ،ةضابطا لمجموعة من الأدوار العامليفإذا كان المسار السردي عنصرا    
لدا فإن المسار الخطابي هو مسار تصويري باعتباره عنصرا موّ  ،في أفعاله وتحولات الحالة الخاصة به

الأمر يتعلق بانتقال يقودنا من المكون النحوي حيث تمثل الحكاية  لسلسلة من الأدوار الثمينة، أي أنّ 
 اإلى المكون الخطابي بصفته استشهاد ،كسلسلة من الحالات والتحولات وتتأسس كبنية سرديةأمامنا  

دلاليا لهذه البنية، وبعبارة أخرى ننتقل من الخطاطة السردية إلى ما يشكل الأبعاد الدلالية للنص 
 .1السردي

 (: les systemes figuratifsالأنظمة الصورية ) -8-2-8
تتعلق الصور بالتمثيل في شكل مرئي ومحسوس لسيرورة الأفعال بالنص السردي، فهي بذلك تمثل     

الوظائف -الأدوار العاملية -غطاءا للأدوار العاملية، تتعلق بالمحتوى "وتخدم الوصف، بأن تكتسي 
ية الوحدات المعجم أو تكتسي الصور طابع التمييز، فهناك الصور المعجميةحيث  2التي تؤديها"

وأخرى تتحدد بدلالتها السياقية" فالصور المعجمية  ،)اللكسيمات( المحددة بدلالتها المعجمية المتعددة
  .باعتبارها مجموعة من الطبقات الدلالية المنظمة ،توصف بكل معانيها الممكنة

تتخذ الصورة حيث ، 3إنما هي نتائج استغلال إمكانية من إمكانياتها الدلالية" ،والصور السياقية     
من خلال  ،فيما تتجاوز الصورة السياقية ذلك لتقترب من الحقول الدلالية ،ةبتالمعجمية نواة دلالية ثا

 ارتباطها بمتوالية جملية تشكل نصا أو خطابا ضمن الحقل الألسني.

                                                           

.804ينظر: سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص- 1 
2- groupe d’Entrevernes, analyse sémantique des textes, p89. 

.843، صالسيميائية بين النظرية والتطبيقرشيد بن مالك، - 3 
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                          المعجمية( من زاويتين: -الصورة-ويمكن النظر إلى اللكسيم )الوحدة    
اللكسيم )...( ينشر خيوطه استبداليا وفق مجموعة من  "  زاوية توزيعية، ذلك أن زاوية استبدالية و

   .أكثر من وحدة، وهذا ما يسمح بتخصيص الخطاب وتحديد تحققه النوعي الترابطات التي تجمع بين
سوى صورة ن تشكلات خطابية، وهذه التشكلات ليست اللكسيمات من هذه الزاوية تكوّ  إنّ     

الجزئي  -هي في تميزها و ،)...( تتميز باختلافها عن الأشكال السردية والأشكال الجملية ،خطابية
للمعنى، وتنشر هذه الصورة اللكسيمية  يشكل تشخيصكتؤسس خصوصية الخطاب   -على الأقل

يستدعي وجود  ،خيوطها توزيعيا أيضا، فكل لكسيم يدرج داخل الخطاب يشتغل وفق توزيع إرغامي
  1تشكلات خطابية تحكم هذا التوزيع، وتشكل اللكسيمات من هذه الزاوية، مسارات تصويرية"

إلّا أنها تتوحد فيما  ،إن المفردات المعجمية ورغم تعدد مفاهيمها وإتخاذها لأكثر من مدلول     
حتلال الوضع المركزي ا المتصفة بالحيوية و (sème nucléaireيسميها غريماس "بالصورة النواتية" )

   2الخطاطة التالية: من خلالوهي أساس المكون الخطابي، ونوضح ذلك بمفردة "القلب" 
 القلب          :( léxème)المفردة المعجمية       

         

       

     

    

     

 

                                                           
1-Courtes : introduction à la sémiotique, p.89 

801عن ترجمة سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص  
.18نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص- 2 
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الحياة عند 
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 والحيوان

قابلية 
التحويل 
من حال 
 إلى حال

 الحيوية واحتلال الوضع المركزي
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   وفق هذا التصور يمكن تصنيف الصور إلى عتبتين )هيئتين( أساسيتين: و    
 "(:aspect virtuelعتبة المعجم )هيئة مضمرة " -•
بغية الإلمام بالصور المراد تعريفها، ويتجلى ذلك  ،حيث تحدد الصور الدلالات والمسارات الممكنة    

          م.جفي القواميس والمعا
 (:"spect réaliséAعتبة الاستعمال )هيئة محققة " -•

ومن خلال استثمارها للمفردات التي تحدد لها  ،الاستعمال الواردة فيهتمثّل الصورة فيها من خلال    
 .1المعنى وتحققه في الخطاب

بل تهتم بمعانية العلاقات الموجودة بينها  ،لا تعني ضبط صور معزولة عن بعضها ،إن قراءة نص ما   
 وتقدير الشبكات الصورية للحقلين المفرداتي والدلالي في الخطاب.

التي تجمعها لغة  ،( هو مجموعة تشكلها المفردات المعجميةle champ lexicalالمفرداتي )فالحقل 
 أو لموضوع ما أو لتصور ما. ،للإشارة إلى الهيئات المتعددة لتقنية ما ،ةنمعي

قصد  ،فهو جملة استعمالات الكلمة في النص ،(le champ sémantique)أما الحقل الدلالي 
 .2استخراج الشحنة الدلالية الممكنة فيها

 (: les parcours figuratifsالمسارات الصورية ) -8-2-2
ومثال ذلك ما  ،التسلسل في الصور المنضمة إلى بعضها البعض في تآزر وتلاحم ،ويقصد بذلك    

كالحرارة والهواء والأشعة   ،عن "الشمس" التي تنتظم في إطارها جملة من الصور "غريماس"أورده 
لكنها  ،والإشراقة والشفافية والسحاب...حيث نظريا تظهر هذه الصور في مجال المفردات المعجمية

سرعان ما تتآزر وتتلاحم، لتؤلف شبكات صورية ممتدة على مقاطع كاملة، مكونة في ذلك تجمعات 
 3خطابية.

                                                           
1-voir: Groupe d’Entrevernes, analyse sémiotique des textes, p91  

.10السيميائية السردية، صينظر: نادية بوشفرة، مباحث في - 2 
3 -voir :A.J.Greimas « actant, acteur, figures », in sémoitique  narrative et textuelle, p170. 
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تشكل مسارات صورية محددة  ،منتظمة ومتسلسلة في النص ،فالصور في ترابطها وتعالقها    
كما أن المسارات الصورية تصبح بانية لتشكلات خطابية تترجم   ،قيمة ما حولباعتبارها تجمعا دلاليا 

 عبر تقابلاتها وتماثلاتها سير الوحدات السردية ضمن النص السردي.
  (:Thème et rôle thématiqueالموضوع والدور الموضوعاتي ) -8-2-3

فقد يكون دورا  ،تلك الوظيفة السردية التي يقوم بها الفاعل الموضوعاتي ،يقصد بالدور الموضوعاتي       
ح طلصابواسطة ما  ،الأدوار الموضوعاتية تتعالق بالأدوار العاملية اجتماعيا أو أخلاقيا أو نفسيا...و

 .باعتباره نقطة التقاء الأدوار العاملية بالأدوار الموضوعاتية ،(acteurبالممثل ) "غريماس"على تسميته 
وقد حصر عمله في دورين: "يقوم الأول على حصر التجمعات الخطابية في المسارات الصورية التي 

  1يحويها الخطاب، ويقوم الثاني على جعل هذا المسار منسوبا إلى عون كفء بالنسبة إلى الثاني"

المسارات الصورية في النص في تسلسلها وترابطها يؤلف التشكلات الخطابية فإذا كان انتظام      
التي توصف  ،ويحيل عليها، فإن هذا التتابع للشبكات الصورية هو الذي يحدد الأدوار الموضوعاتية

  2بأنها تلخيص لهذه الشبكات في أدوار خطابية.
منوطة باستخراج الأدوار  ،إلى الشخوصكما أن التعريف بالوظائف المتميزة بالأفعال المنسوبة     

أو  ،"فوظيفة الفعل لا يمكن أن تتحدد إلّا من خلال ارتباطها بهيئة أحد الشخوص ،الموضوعاتية
فالأدوار الموضوعاتية في النهاية تعمل على إثراء النص السردي وتحيله إلى  ،3بمبادرة صادرة منه"

 دة باستمرار. ومن ثمة فتحه على قراءات متجد ،قراءات متعددة

                                                           
1-A.J.Greimas « actant, acteur, figures », insémoitique narrative et textuelle, Larousse, paris, 
1973, p174. 

.12اصر العجيمي، في الخطاب السردي، صينظر: م.ن، ترجمة محمد الن- 2 
 8880، 8عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية للمغرب العربي، دراسة تحليلية في "معنى المعنى" لمجموعة من الحكايات، دار الطليعة، بيروت، ط-3

 .81ص
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"يظهر وكأنه موطن لقاء وتقاطع بين البنى  ،"غريماس"بقي أن نشير إلى أن القائم بالفعل بتعبير     
وهذا  ،مّل في الآن ذاته بما لا يقل عن دور موضوعاتي ودور عامليمحلأنه (...)السردية والبنى الخطابية

 .1وذاك يحددان منه كفائته وحدود فعله وماهيته"
حيث اعتبر أنّ العامل الواحد  ،(acteurفرّق بين "العامل" و"القائم بالفعل" ) "غريماس" أنّ كما     

مثال ذلك عامل المرسل الذي نمثله في "الرئيس" الحاكم الذي  و ،قد يتجسّد في أكثر من قائم بالفعل
وهم القائمون بالفعل الذين يتولون مصالح مختلفة لخدمته  ،اول تسيير البلاد بقصده إلى "الشعب"يح

ومثال ذلك  ،وخدمة كل الوطن، ويجوز أن يكون القائم بالفعل واحدا ومجسدا لأدوار عاملية متعددة
 2"المعلم" القائم بفعل التدريس، وتربية الأجيال.

لسردي في بنائه الخارجي المستوى المتجلي للنص ا ،وبذلك نكون قد استوفينا ولو بشكل مختصر     
لكن ذلك غير كاف دون البحث في دلالات  ،من خلال بنيته السطحية بمكونيها السردي والخطابي

 من خلال معالجة البنية العميقة الموَلّدة للبنية السطحية. ،تلك العلاقات المتداخلة والمتشابكة
  (:la structure profondeالبنية العميقة ) -2

القائمة على مجموعة القواعد التي تنظم المضامين القابلة  ،السطحية للنص السرديإن البنية     
ما لم نتتبع العمق من  ،غير كافية لإدراك كيفية تشكل المعنى ،للتجلي في عدة أشكال خطابية خاصة

هو  خلال "الكشف عن الآلية المنطقية المتحكمة في وجوه الاختلاف والانزياح، والسبيل إلى ذلك
ية إلى تحديد الدلالة موإسقاطها على شبكة العمليات الرا ،مجموع العلاقات في نظام  سيرورتها تتبع

لا يمكن النفاذ إليها بالنظر إلى  ،لبنية العميقة المتحكمة في البنية السطحية والمولدة لها، فا3تحديدا"
يتخلل ذلك من لأن ذلك يشكل تعقيدا بالنظر لما  ،صعوبة تحديد الدلالة وحصرها من خلالها

حيث يقترح "غريماس" اعتماد وسيلة التقطيع للكشف عن الوحدات الصغرى  ،غموض والتباس

                                                           
1-A .J.Greimas, les actants et les figures , p176. 

.14 السيميائية السردية، صينظر: نادية بوشفرة، مباحث في- 2 
.88، صم .ن - 3 
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تفكك عناصر  ،ومن خلال ذلك ، 1(les semes)والتي تسمى السيمات  ،المكونة للنسيج الدال
لصور با مرورا ،(السيمات) ،أو معانمهمن مسام النص بداية من ،الخطاب إلى أدنى مستوى معنوي

  (configuration discursivesالخطابية ) التشكلات و( figures l’exematiques)المعجمية 
 ."محاور التواتر"ــــانتهاءا بما يسمى بو 

حيث يتم  ،وهذا يعني أننا بصدد تحليل المعطى الدلالي )جوهر المحتوى( إلى وحدات مختلفة    
ظهر وهي عملية تنفلت عن الشرح، إذ اقترح "غريماس" أيضا أن مالانتقال من المحتوى إلى مستوى الت

من خلال استعمال الآليات التي كانت سائدة  ،زيح عنها صعوبة التعريف بالاعتماد على اللسانياتن
  2والمطبقة على مستوى التعبير، وهذه الوحدات الدلالية الصغرى سنقدمها فيما سيأتي:

  :(les unités minimales de la significationsالوحدات المعنوية الصغرى ) -2-8
  (:le sèmeالسيم )

هو الوحدة الأساسية الدلالية الصغرى، ليس له دلالة في حدِّ ذاته، إنما يكتسبها من فنون       
وفي  ،لا يمكن إدراكه إلّا ضمن مجموع حيث" ،العلاقة القائمة بينه وبين وحدات أخرى تختلف عنه

ية )السيمية( نمتفكيك الوحدات المعا ،الدراسة الدلالية تقتضي في هذا المستوىإذ  ،3إطار بنية معينة"
  .4وصولا إلى استخلاص حزمات من السمات الدلالية الأساسية ،إلى مكوناتها الصغرى المميزة

تلف يخي مع بعض وبعضها قتللحقل الدلالي الواحد، تل عجميةالملوحدات ة لبعض السيمات المكونف
( Effets de sensوالاختلاف الحاصل هو الذي يقوم بإنتاج ضروب المعنى ) ،عن البعض الآخر

ولنأخذ مثال الصورتين اللفظيين: "الأمل" و"اليأس" ونفككهما إلى وحداتهما السيمية الرئيسية 
ا الإختصاص بالمستقبل وثانيهم ،فنلاحظ إتفاقهما في سيميين أولهما الإحالة على إحساس داخلي

                                                           

.11مي، في الخطاب السردي، صيمحمد الناصر العج- 1 
.30وتال ، معالم السيميائيات المحايثة وحدودها، صقينظر: فضيلة - 2 

3 -J.courtès, sémiotique narrative et discursive, éd. Hachette universitaire, paris, 1976 
   34ص م.ن،  .وتالق ةفضيل عن:
.11، صم.نينظر: - 4 
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حيث أحدهما يتضمن قيمة إيجابية والآخر قيمة سلبية، فيما السمة  ،مع وجود سيم يفرق بينهما
 .1الدلالية المشتركة الأولى هي الإحساس الداخلي

نسوق هذا المثال التقليدي الذي تتأطر فيه علاقات القرابة من ائتلاف  ،ولكي يتضح المفهوم أكثر   
واختلاف بين السيمات للمفردات المعجمية: رجل، امرأة، أب، أم، ابن، بنت، المفضية إلى الاستقراء 

  2السيمي وفي شكل نظام:
 
 بنوة والد لا كهولة كهولة أنثى ذكر إنساني 

 0 0 - + - + + رجل
 0 0 - + + - + امرأة
 - + - + - + + أب
 - + - + + - + أم

 + - 0 0 - + + ابن
 + - 0 0 + - + بنت

 
 

 المرموز إليه العلامة
+ 
- 
0 

 إيجاب
 سلب

 صورة مزيج بين السلب والإيجاب
    

من خلال وجودها في أنساق مختلفة  ،يتضح بذلك ما للسيمات من طاقة في توليد الدلالاتل    
نوعين من  "غريماس"ميَّز  ،حيث ووفقا للعنصر العلائقي الذي يربط وحدات النص الدلالية المختلفة

 السيمات:
 

                                                           

.ن.ينظر: م.ن، ص- 1 
.84ن، ص .ينظر: م- 2 
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 (:le sème nucléaireالسيم النواتي)-أ
أي  ،وهي التي تدخل في تكوين الوحدات التركيبية المعجمية ،أو ما يسميه البعض النواة السيمية   

والتي  ،عناصر مستوى التمظهر، وهي أساس المكون الخطابي المجسد للصور وللتجمعات الخطابية
ومثال ذلك تحليلنا بالسيمات للصورة المعجمية "رجل" والتي تحمل في  ،تأخذ شكل سيمات للمعنى

مستوى تمظهرها المقومات: حي+إنسان+بالغ+متحرك...وهي مقومات ضرورية ومحددة للصورة 
 جمية المشكلة للنواة السيمية الثابتة.المع
وعلى غرار جميع السيمات النواتية التي يمكن لنا  ،"إن هذه السيمات النواتية المتعددة التي التقطناها   

1أن نصادفها في امتحان المستوى العميق، تشكل ما يسمى المستوى السيميائي للمعنى"
حيث  ،

          على هذه السيمات النواتية باعتبارها المكونات الأساسية للوحدة المعجمية  يستند غريماس
لكونها سيمات خصوصية تتولد من المجموعة المؤلفة  ،تختص بالسيمات الثابتة فهي في تصوره "

  2 .(sémantème)السمنتيم 
 (: me contextuelèle sالسيم السياقي )-ب

وتكوِّن ما يسمى بالمستوى الدلالي للمعنى مقابل  ،(classème)ويدعى أيضا بالكلاسيم     
 هي " بحسب ترتبط بالسياق النصي و ، حيثالسيميائي للمعنى في السيمات النووية المستوى

وتتولد  ،سيمات نوعية تتغير بتغير السياق الواردة فيه B.Pottierبوتي  و Greimasتصنيف غريماس 
  3".من المجموعة المشكلة للكلاسيم

:  يات السيمات السياقية "طاقتها التوليدية بحكم إحالتها على أقسام عامة مثلخاصولعلّ من     
حيث يمكن استقراء العديد من الدلالات العامة في  4..."حياة /موت، إنساني/حيواني، منغلق/منفتح

لكنها  ،ليفلفظة "عظيم" تشمل سيمات أهمها الكبر والتبج ،ملفوظ واحد ضمن سياقات مختلفة
                                                           

1 -Groupe d’Entrevernes, analyse sémiotique des textes, p121. 
.812، ص0222رشيد بن مالك، قاموس التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، ط- 2 
.812، صم.ن،- 3 
.82الخطاب السردي، صمي، في يمحمد الناصر العج- 4 
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فإذا كان المقصود "صدق الله العظيم" فهي تحيل على العبادة والإيمان  ،تأخذ دلالات مختلفة أيضا
وإذا جاء القول "شاهدت ناطح سحاب عظيم"  ،أي الجانب الديني العقائدي ،جلاله بالله جلّ 

ظمة في أدرجت الع ،وإذا كان المقصود "ذلك السيد العظيم" ،فذلك يدل على عظمة فن العمران
   1سياق إنساني، إلى غير ذلك من الدلالات العامة التي يمكن استقرائها.

 : (L’Isotopieالتشاكل ) -2-2
يتلخص مفهومه حسب غريماس في أنه مقولة أو شبكة مقولات ألسنية  و ،ويسمى أيضا النظيرة   

    ما لم نسلِّم في مجموع الجمل المكونة له ،تمتد على طول سيرورة الخطاب الذي لا يمكن التعبير عنه
بوجود نظيرة مشتركة مدرجة  - المستقلة عن بعضها تلك الجمل المتتالية و ،وليس المقصود هنا -

  2فيه.
وهو ما يكسب  ،فتوليد الدلالات يستند أيضا على الهياكل الحكائية بعد عملية ترتيب الجمل    

وهي التي يسميها  ،حيث تكون هذه الهياكل في شكل حزم ،3الخطاب تنظيما داخليا وزمنية معينة
مما يسمح  ،ساقتكون مترابطة فيما بينها وتمنح النص طابع الوحدة والإتّ  و غريماس التشاكل )النظيرة(

تي تضمن الإنسجام ويمكن تعريفه ساق هو الآلية الإذ الاتّ  ،الكلي بالقراءة الواحدة للنص ضمن المعنى
 .4"بالمستوى المشترك الذي يسمح بتحقيق ذلك الانسجام"

ا في عموملكن الأمر يختلف في الخطاب الشعري على خلاف التواصلي، حيث يتسم الشعري     
 .حال إنتاجه لعدة مستويات إنسجام

تساقين: تشاكل دلالي وتشاكل إوكما للسيمات نوعان: نووية وسياقية، يفترض أيضا وجود     
 سيميائي.

 
                                                           

.83-83نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص- 1 
2 -Voir : A.J.Greimas, maupassant : la sémiotique du texte, p28. 

.804، ص8813ط،  .ينظر: سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، د- 3 
4 -groupe d’Entreverne, analyse sémiotique des textes, p123. 



 المرجعيات، المفاهيم، والمآخذ –نظرية غريماس                              الفصل الأول: 
 

75 
 

 (:topie sémantiqueoL’Is)التشاكل الدلالي -أ
فإن التشاكل الدلالي  ،بينما السيمات السياقية هي التي تحقق الإرتباط بين الصور المعجمية    

يتحقق بواسطة هذه السيمات السياقية "أي أنه يقوم على وحدة الكلاسيم ولهذا السبب يمكن القول 
 1كما أنه يسمح بتوضيح معنى الملفوظ المنتج"  ،بأن التشاكل الدلالي هو المسؤول عن أجزاء الخطاب

واتر السيمات السياقية، تعمل على اول حصر المجال التصويري للدلالة، فهو بذلك "عملية تخص تيحو 
حيث يتم الحصول على مجموعة من  ،2تلاحمها وتناسقها لرفع كل التباس يشتبه به في الجمل"

في وصف ما يشار به إلى "مستوى من المعنى في النص، ويتأسس عن  ،المفردات أو التراكيب المتشاكلة
   3يمة"توتسهم في فهمنا لل ،بع الحقل الدلالي نفسهتطريق ما يتكرر فيه من سيمات ت
نجدها مجسَّدة  ،والتي عند تحليلها إلى سيمات نواتية )صور نواتية( ،نمثل لذلك بصورة "القمر"

يمكن إدراجها حينئذ في السياق على شكل سيمات سياقية  و ... بعيد + ضياء نور+ + في: بياض
فما تحيل على دلالتها الطبيعية اعتبارها كوكبا يستمد نوره من الشمس ليرفع  ،إما طبيعية أو إنسانية

      بينما تعتبر دلالتها الإنسانية موجهة للعاشق وتدليله لمعشوقته وولعه بها ،ظلمة الليل عن الأرض
 .4وهو ما يحيل على الجانب العاطفي من المشاعر

ين تردد يعتإذ "قبل  ،هي محاولة تحقيق قراءة منسجمة للنص ،تشاكل الدلاليللفالغاية النقدية 
 يجب ،5القول إنسجامه على طول سلسلة تراكيبية" السيمات السياقية التي تضمن للخطاب /

الكشف عن الدلالات من خلال التفكيك الجزئي ب ،ذا التشاكلهالبحث في دلالة النص عن طريق 
                     .    للوحدات المكونة للخطاب

                                                           

.43وتال، معالم السيميائيات المحايثة وحدودها، صقفضيلة - 1 
2- groupe d’Entreverne, analyse sémiotique des textes, p124. 

 .42، ص8881فن القصة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة   السيد ابراهيم، نظرية الرواية، دراسة لمناهج النص الأدبي في معالجة-3
.81ينظر: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص- 4 

5-A.J.Greimas, J.Courtès, sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, hachette, 
paris , 1979 , p197.  
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 ققيحأساسا دلاليا أوليا من أساسات البحث السيميائي و  يعُد   ،التشاكل الدلالي ليتبين بذلك أنّ 
 .   ير مسار القراءة التشاكلية من الذاتية العشوائية نحو رؤية أكثر موضوعيةيغت ، تعمل علىرؤية نقدية

 (: L’Isotopie sémiotique)التشاكل السيميائي  -ب
توي أصلا على يححيث كل كلاسيم  ،تحققه السيمات النووية من خلال تواترها هو كل اتساق

فمفهوم التشاكل ، التي من خلالها يمكن تقريب الكلاسيمات فيما بينهاو ، بعض السيمات النووية
وصولا إلى معناها  ،دى انطلاقا من تحليل المفردة الواحدة إلى سيماتها النواتية الصغرىالسيميائي يتبّ 

يمكن أن  "فقد يظهر أن المركب الجامع لسيمين جزئيين على الأقل، الكلي عبر التركيب الحاوي لها 
هو الذي   يةضعما ينتج من سيمات جزئية الو  و، 1يعتبر بمثابة سياق أدنى يسمح بتأسيس تشاكل"

 . 2عميق الذي ينتج عنه هو الآخر تشاكل بنيوي و ،يسمى المستوى السيميولوجي
( والمتعلق بصورة G.d’entrevernesنأخذ المثال الذي أوردته مجموعة أنتروفيرن ) ،ولتوضيح الأمر

"الكنز"، حيث سيمتها النووية نجدها في: "ثمين"، غير أننا يمكن أن نلحق بها سيمات أخرى تتجلى 
يشكل لدينا التشاكل  وهو الذي ،في صور القطع الذهبية الثمينة على الصعيد النقدي المصرفي مثلا

كما يمكن العثور على سيم "ثمين" أيضا في حكايات الغرام والموارد المالية ،السيميائي/ الاقتصادي/ 
 .3المصرفية

( لا ينفصلان عن بعضهما -السيميائي -ويين )الدلالي والسيميولوجيتنشير إلى أن هذين المس
يمكن التمثيل حيث  ،يقومان معا لأن عليهما ،المنهجيةإلّا في التقديم النظري، أخذا ببعض الآليات 

 لعلاقتهما بما سيأتي: 
  : "كنز"ة*الصور 

 النواة السيمية: /يجمع/+/ثمين/+/مقدار/ -

                                                           
1 -A.J.Greimas, J.Courtès, sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage , p197. 

.04، ص8882، 8ينظر: محمد مفتاح، مجهول البيان، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط- 2 
3 Groupe d’Entreverne, analyse  sémiotique des textes, p125. 
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 التشاكل السيميولوجي: /اقتصادي/ -
                 فإن الصور الممكنة تحوي السيمات النووية الآتية: /يجمع/+/يبدل/+/نقدي/... اإذ

 /ثمين/+/علائقي/+/الرغبة/...أو: 
 /إنسان/ التشاكل الدلالي: /شيء

ينتج تطورا على مستوى التشاكل  ،ومن ثمة فإن اختيار أحد هذين السيمين السياقيين   
 حيث ينتج عن ذلك: ،السيميولوجي
 /اقتصادي/   /شيء/     

 /اكتشاف/ أو /مغامرة/
 /معنوي/          /إنسان/
 /فني/  أو /ثقافي/ 

إن القبض على أحد هذين المعنيين يقتضي في البداية، وضع نسق أكثر اتساعا، حيث يمكن 
رج يخلا  ،تساق بوصفه آلية فهمومن ثم فإن الإ -"غريماس"بتعبير -أن ينتج ضمنه اتساق جديد 

 التي ينبني عليها اللسان. ،الكل -أيضا عن إطار المقولة البنوية: الجزء
لأن  ،إلى نوع ثالث هو الاتساق النحوي المتعلق بتوزيع الوحدات أيضا، كما أشار "غريماس"

إلا من خلال موضعه ضمن نسق معين، متبعا في ذلك ما  ،المحل الإعرابي لأي كلمة لا يمكن تحديده
فحضور الفاعل مثلا لا يحدده إلّا وجود قبلي أو بعدي لفعل أو  ،الات إعرابيةحسبقه وما لحقه من 

   1اسم فعل.
 البنية الأولية والمربع السيميائي: -2-3

الة فكما من علاقات الاختلاف والتقابل بين العناصر الدّ  ،تستخلص الدلالة كما كنا قد أشرنا
ومعنى   إلّا بمقابلته بالمهموس، كذلك يدرك معنى الطول بمقابلته بالقصر رلا يستقيم مفهوم المجهو 

ومعنى الحياة بمقابلته بالموت، حيث تعد هذه الثنائيات البنية الأساسيةللدلالة  ،العلم بمقابلته بالجهل
                                                           

.  44-43تال، معالم السيميائيات المحايثة وحدودها، صقو ينظر: فضيلة - 1 
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التقابل بين المعنيين )السيمين( المؤسسين للبنية الدلالية الأساسية )الأولية( يقتضي وجود  غير أنّ 
 1(Axe sémantiqueنطلق على هذا العنصر تسمية المحور الدلالي ) ،عنصر مشترك بينهما

وثنائية أبيض/أسود هو محور اللون...  ،الدلالي الذي يجمع ثنائية الحياة/ الموت هو الوجودفالمحور 
          )م( وجود                                                    

 

 

 (2)م موت           (3)م حياة

( و)م( من 3العلاقة بين )م( هي علاقة تضاد، بينما 2( و)م3حيث العلاقة بين السيمين )م     
وهذا   ، (relation hiérarchiqueية )تراتبية( )جهي علاقة تدر  ،( و)م( من جهة أخرى2جهة و)م

يمكن أن ينتظم مع محور آخر في علاقة تقابلية  ،التحليل يتواصل، حيث المحور الدلالي المعني )الوجود(
 2".ومتولد بعضها من بعض ،في بعضتنتهي إلى علاقة استخلاص محاور دلالية مضمن بعضها  "

التي تشترك في المحور الدلالي "الإنساني" والذي  ،نستدل بمثال ثنائية الرجل/المرأة ،وليتضح الأمر    
ما يجمع بينهما هو محور "حي" والذي يفهم في علاقة  و ،يدرك بدوره في علاقته التقابلية "بالحيواني"

   ، مثلما تمثله الترسيمة التالية:التقابل "بالجامد"

  

   

 

 

                                                           

.84ينظر: محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي، ص- 1 
.83م. ن، ص- 2 

 وجود/عدم...                  

   حي/جامد                     

 حيواني    إنساني /                       

                          
   امرأة رجل /                           
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فهو من ناحية وكأنه تصور  " ،للبنية الأولية للدلالة "غريماس"ومن ذلك يمكننا أن نستنتج نظام 
كأنه نموذج حامل لتعريف أدنى لكل كلام )أو  ومن ناحية أخرى و ،لإنتاج الدلالة و/أو   للإدراك

لكل وحدة سيميائية: فهي تقدم إذاً، وكأنها مكان لتوارد  بصفة عامة لكل ما يتعلق بالسيميائية( و
 .1التسليم الإبستيمي لبديهيات لاحقة" و ،التفكير العرفاني

 "بالمربعيمكن تأسيس ما يسمى  ،وانطلاقا من البنية الأولية للدلالة القائمة على فكرة التقابل    
ية للمظهر لّ أحد أهم الإجراءات المج "غريماس"الذي عدّه  و 2،(le carré sémiotiqueالسيميائي" )

يعمل على تجسيد الجانب الشكلي للمعنى، من خلال علاقات منطقية  ،الدلالي في البنية العميقة
يقصد به "التمثيل المرئي لمقولة  -"غريماس"أي –استدل بهافي استقراء موضوعي للدلالة، وهو بذلك 

بأنه "تجسيد مرئي لتمفصل مقولة دلالية، كما يمكن  "كورتيس"فيما يصفه تلميذه  ،3دلالية ما" 
     .    4المثال من عالم معطى، مقولة تمثل الجوهر في المستوى الأكثر عمقا"استخراجها على سبيل 

بمعنى مجموعة منظمة من  ،بينما ترى جماعة الأنترفون بأنّ "بالإمكان فهمه وكأنه آلية )ميكانيزم(
  يصاغ هذا النموذج وفق المخطط التالي:حيث  ،5العلاقات القابلة لتمفصلات معنوية"

 
 
 
 
 
 

                                                           
1-A.J.Greimas, J.Courtès, dictionnaire raisonné , p362 

التأليفي، المثال التركيبي...الخ.ي، النموذج ميسميه البعض أيضا تسميات أخرى منها: المربع الدلالي، المربع العلا- 2 
  3 -              823عن ترجمة: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائيات السردية، صم.س ،  

4 -J.Courtes, analyse sémiotique du discours, p152. 
5 -Groupe d’Entreverne, analyse sémiotique des textes, p144. 
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     ( لاأبيض3)دَ                     لا لون)دَ(                                          

                            مافوق التضاد                                      

                                                                                                 1  حيث تتميز العلاقات القائمة بين أركان هذا النموذج بما يلي:     

علاقة تراتبية وهي العلاقة المنتظمة نفسها بين  ،د( من ناحية أخرى( و)2دو)( 3 دتوجد بين ) /3
 جهة أخرى. ( من جهة و)د( من2د) ( و3د)
فوجود العنصر الأول ينفي  ،(contradictionالتناقض ) على (3( و)دَ 3)د /تقوم العلاقة بين2

النحو نفسه تنتظم ( حتمية بينهما، وعلى selection، إذ هناك عملية اختيار )خروجود الآ
 .(2( و)دَ 2العلاقة بين )د

( إذ يقابل أحدهما الآخر ويعاكسه contrariété)( على التضاد 2( و)د3تنبني العلاقة بين )د /1
فلفظة "الحياة" تستدعي التفكير التلقائي والضمني ضدها وهو  ،ويفترض وجود أحدهما وجود الآخر

 ."الموت"
بوجود سيمات وسيطة تأخذ بطرف من دلالة من المتقابلين فإن التقابل يسمح ، وخلافا لذلك

 يسميهوالذي  (لالون)هما قائمان في المحور الدلالي )دَ(، أي  و ،فنستخرج )لا أبيض( و)لا أسود(
 .( sub-contrariété)ية" د"بما فوق الض "غريماس"

                                                           

822السيميائية السردية، صنادية بوشفرة، مباحث في  - 1
  

 تضاد 
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أخرى بالاستتباع ( من ناحية 2( و)د3بين )دَ  و ،( من ناحية3( و)د2سم العلاقة بين )دَ ت/ ت4
فإثبات السيم "لا أسود" يقضي بإلغاء سيم "أسود" وإثباتا لظهور السيم المقابل "أبيض"  ،)التضمين(

 .1وهو "الموت" ديدفإثبات معنى "لا حياة" ييسر إبراز المعنى الض
رة عن في نظريته هو عبا "غريماس"مه يتضح أنّ المربع السيميائي الذي قدّ  ،من خلال هذه المفاهيم   

ومتكئا على جملة العلاقات  ،يعمل على تأطير الحركة الدلالية للنص ووصف تمظهراتها ،ميكانيزم
 نموذج شكلي يعمل علىأالمرصودة المتولدة التي تظهر على سطح محتوى النص، فهو في النهاية 

 : "غريماس"فلقد دعا ، استقراء حركية المعنى وتحوله
        (:inomiquexmodèle ta)المثال الترتيبي -أ

الناتج عن نظام العلاقات المتسم بطابع التضارب والاختلاف في علاقات الوحدات بعضها ببعض    
  ابلات منطقية للسيمات.قهو ما يقتضي ت فهي إما علاقات للتناقض أو للاستتباع )التضمن(، و

  : (modèle syntaxiqueالمثال التركيبي )-ب

   العمليات المتعلقة بالانتقال من قيمة إلى أخرى لتحريك المربع السيميائيالناتج عن شبكة        
وبعث الحيوية فيه، فعلاقة التناقض تفترض الانتقال من السلب إلى الإيجاب أو العكس، فيما تقتضي 

  2علاقة الاستتباع عملية انتخاب من القسم النقيض إلى القسم المقابل له.
تجسيد  ع السيميائي يسجل النتائج المتحصل عليها من خلال تسيير وبلمر أن ا ،بقي أن نؤكد أيضا    

يتحقق من مدى صلاحيتها في تكوين العلاقات ذات الأبعاد الإئتلافية  و ،شكل المعنى المراد إدراكه
حيث تتحدد العلاقة بين ، 3"فيظهر وكأنه شكل رسمي لتنظيم المضامين على محور القيم النقيضة"

 4: ع السيميائي على تهيئتها في النقاط المشتركة التاليةبالتي يعمل المر  و ،العميقة السطحية وين يتالبن

                                                           

.828-822. وينظر أيضا: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص84-83ينظر: محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي، ص- 1 
.823رة، مباحث في السيميائيات السردية، صفينظر: نادية بوش- 2 

3 - A.J.Greimas, sémantique structurale, p212. 
4 -voir :  Groupe d’Entreverne, analyse sémiotique des textes, p. p :138-139. 
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ممثلة على الصعيد  ،-العميق –التحتي توجد علاقات التناقض والتضاد والاستتباع على الصعيد -3
ية القائمة في تجليات للأدوار الموضوعاتية وللمسارات الصور  ،السطحي بشبكة صورية محددة المعالم

على الانزياح والاختلاف، ومن ثم وضع علاقات ما بين القيم التي تكتسبها الوحدات المعنوية 
 الصغرى.

العمليات المنجزة على تلك القيم في البنية العميقة والمقدمة على شكل نفي أو اختيار، تظهر في -2
 من البرامج السردية لا غير. ةلممحّ البنية السطحية 

عملية، فالعلاقة بين  البنية العميقة قضية هامة مرتبطة بالمنطق، أساسها ثنائية علاقة /ير ثت-1
الثابتة، وكأن  الوحدات المعنوية هي ذات مدى منطقي، تحاول استقراء البنية في حالتها القارة و

احة هي الوحدات المولّدة لمس ،صور في عناصر دلالية منتهية ومحدودةمحالخطاب السردي في مجمله 
  النص الظاهرة والتي تأخذ أبعادا رياضية من حيث التجريد.

"  يعكس الجانب المنطقي في العمق، تلازم ضربين ضروريين لكل حكي، مشار إليهما بــ "حالة -4
 و"فعل" على سطح النص السردي.

يعود في أصله إلى الموروث ، "غريماس"ع السيميائي الذي اقترحه بالمر  بقي أن نشير إلى أنّ      
الفلسفي الأرسطي، حيث يتضح الاختلاف بينهما في المقولات التي تحتل الأركان الأربع، فهي عند 

الوحدات الدلالية التي  "غريماس"مقولات فرضية أسسها الصيغ الشكلية، بينما يعتمد  "أرسطو"
الكم )التي تقوم على عناصر مقولته الفرضية "أرسطو"فقد حصر  تقدمها مقولة دلالية واحدة، 

ما يوضحه وهي الجملة الخبرية التي يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب مثل ،(الذات، الكيف
                                          :المخطط التالي

 كل إنسان فان                                                              

 

           ذات )مسند إليه(             كيف )مسند(               كم                                    
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 حصر أنماط هذه المقولة الشكلية في أربع حالات:  "أرسطو"حيث اقترح 
 : كل إنسان فان/مقولة إثبات عامة3
 : ليس كل إنسان فانيا./مقولة نفي عامة2
 / مقولة إثبات تخصصية.1
 .مقولة نفي تخصيصية/ 4
 ثل لهذه المقولات الأربع من خلال أركان المربع المنطقي الأرسطي التالي: نمو 
 
 

                                                                              1 

 

       "  القديس أونسلم مع المربع المنطقي الذي قدّمه " ،كما يقترب المربع الفريماسي أيضا
(saint Anselme( )3011-3307 "في مجال التحليل اللغوي مستثمرا مقولتي "الفعل" و"الكينونة )

حيث  ،ويقابلها بنقيضتها المنفية )لا فعل الكينونة( ،حيث ينطلق من المقولة الأساسية "فعل الكينونة"
  :تمثل هذه المقولات في مجموعها أركان المربع المنطقي المقترح

 

 

                                                                                                            

                                                                        2                      

                                                           

1 -
   97 – 99فضيلة قوتال ، معالم السيميائيات المحايثة وحدودها ، ص   :نظري 

 

2 12م ن، ص :ينظر - 
   

 فعل الكينونة

 

 

 

 

 

 

 

 لا فعل اللاّ كينون

 فعل اللاّ كينونة

لا فعل الكينونة 
     

 تضاد

ناقضت  

 تضاد شبه

0
    

 
ت

    
عية 

ب
3 

8
    

 
ت
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ب
4 

ناقض              ت  
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لمربعه السيميائي باعتباره معطى ثابتا منتظما في  "غريماس"إلى أن تصور  ،غير أننا يجب أن نشير   
  .يدفع بالعمليات السردية إلى أن تنتظم هي الأخرى في سلاسل منطقية ،شكل علاقات متجانسة

عب من إمكانية التعامل مع نصوص متحركة منتجة لايديولوجيا وموّلدة وهو الطابع الآلي الذي يصّ 
جهة للنظرية برمتها والتي سنتناولها بشيء من التفصيل في لمعاني، وهو مأخذ من جملة المآخذ المو 

 المبحث الموالي.
-structures spatioإلى وجود بنيات زمانية وفضائية )بنيات زمكانية( ) ،كما نشير أيضا   

temporelles ( تدرج في إطار المكونين الخطابي والدلالي، إضافة للبنيتين الأساسيتين )العميقة
 -أنّ معظم الدراسات لم تتناولها، ويرجع السبب ربما لمؤسس النظرية نفسهوالسطحية(، غير 

ترف بعدم تناولهما بالدراسة حيث يقول: "برغم التفضيل الذي يتميز به حاليا عالذي ي -"غريماس"
مفهوم الفضاء، يبقى الحقل الدلالي المؤطر بواسطة هذا اللفظ، غامضا وغير مؤكد، عدا ما بدر من 

تلفة، حاولت استعماله بحسب مبتغياتها، دون أن تبذل ولو جهدا بسيطا من التفكير سيميائيات مخ
الذي لا يزال و أو ربما يعود سبب ذلك إلى صعوبة الدراسة نفسها في هذا المجال  ،1المقارن والمجمل"

حسب ما يقتضيه البحث العلمي من دقة  ،في حاجة إلى تعديل وتعميق في طور الاكتمال و
 2".وصرامة

 

 

 

 

 

                                                           
1- A.J.Greimas, courtès, dictionnaire raisonné, p358. 

.828السيميائية السردية، صنادية بوشفرة، مباحث في - 2 



 المرجعيات، المفاهيم، والمآخذ –نظرية غريماس                              الفصل الأول: 
 

85 
 

ш- على نظرية غريماس  المآخذ    :  
السردي على تقديم الآليات العميقة الباحثة عن المعنى في  "غريماس"على الرغم من قدرة مشروع      

التصورات النقدية  أتونارقة في غال ،وهو ما عجزت عن بلوغه البحوث اللسانية السابقة ،قالب علمي
 يذمغفلا النص الأدبي  ،في تعامله مع النص ميكانيكيا مملاً  إلّا أنّ المشروع أخذ بعدا، الجاهزة

 زم.أالت بعضالخصوصية المختلفة، لتصل بذلك السيميائيات المحاثية عموما إلى 
 له ئيةلا يمكن تجهيز قوالب قرا لذلك النص الأدبي في النهاية نسقا مفتوحا وإبداعا لا محدودا، يعد    

كفيلة باستقراء كل   ،مفاهيمي ومصطلحي مفروض كآلية تحليليةسلفا، من خلال تبني جهاز 
إلى الآن في صياغة نظرية شاملة، إنما كل ما نجده هو بعض  فقأية مدرسة لم تتو ف"، النصوص السردية

 1"  .بقيت أخرى مظلمة االتي إذا أضاءت جوانب ،المبادئ الجزئية والنسبية
هي في النهاية  ،ظريها أنفسهموباعتراف منّ  التحليلية النقديةونظرية غريماس كغيرها من النظريات    

نظرية قابلة للمراجعة النقدية  ،وهي بهذار يمارس النقد الذاتي باستمرا ،رفيع"مشروع سيميائي م
 ومن هذا المنطلق سنحاول في هذا المبحث رصد بعض الهفوات التي سقط فيها المشروع ، 2"والتاريخية

 انتقادات مجموعة من الأسماء الغربية والعربية أيضا. رصد من خلال ،ريماسيغالالسيميائي 
 : نيالنقاد الغربيمآخذ  -8
 : (jacques fontanille)نقد جاك فونتاني  -8-8

          ( السيميائية والأدب، محاولات في المنهج)  3777كتابه الصادر سنة  من خلال     
(sémiotique et littérature, Essais de méthode)،  يقدم فونتاني بعض الاعتراضات على ركائز

جة إلى اويرى أنها في ح ،النظرية السيميائية الكلاسيكية )المربع السيميائي، المسار التوليدي، السردية(
  إعادة تقويم.

                                                           

.21، ص8814، 0محمد فتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط - 1 
 معيالمركز الجا- " - قضاياه واتجاهاته -المعاصر.حسان راشدي، تلقي السيميائية في النقد الأدبي بالجزائر، "كتاب ملتقى الخطاب النقدي العربي  -2

 .838، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، ص0223مارس 04-00خنشلة، 
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            :المربع السيميائي
ابليا لمجموعة من القيم المضمونية كما اقترحه قتأليفا ت عدالذي ي ،ع السيميائيبالمر  يعتبر فانتاني أنّ    
ل الكيفية التي تتشكل وفقها المقولة انطلاقا من التلقي، كما لا يمكنه أن طا" لا يمكنه أن ي "غريماس"

  .من تنظيم وإعادة تركيب ،يفسر الطريقة التي تتعامل بها الخطابات كلها مع مقولاته الخاصة الداخلية
غير أن  ،م مقولة ثابتة، يكون تكوينها منتهيامايعني أننا أ "ثناء تحليل نص أدبيإنشاء مربع سيميائي أف

البحث عن الكيفية التي تجري بها عملية التلقي، من تجميع واختيار وترتيب لمجموع الأشكال من أجل 
نبغي وي،السيميائي استيعابهاة، ولا يمكن للتحليل القائم على المربع يتنظيمها في مقولات تبقى مستعص

 1.تدمج هذه الفرضيات الجديدة " ،البحث عن مناهج أخرى ونماذج جديدة للتحليل

يعود إلى أساس تشكل الخطاب  ،أنّ التمييز بين مستويي التنظيم السردي "غريماس"حيث يعتبر    
 امل معه باعتباره تسلسلا للملفوظات، يستحسن القول: إن الخطاب كل عونمط إنتاجه، فعوض الت

يتفكك بعد ذلك تدريجيا وعلى مراحل، لينفجر في النهاية  و نتج أولا على شكل تأليف تامدال، أُ 
2 على شكل ملفوظات خاصة

. 
صنا مثلا اشتغال تناظر في نص يمكن أن فحفإذا  ،بديلا منهجيا لهذا الاعتراض "فانتني"يقدم و    

مقام التعليمة القرائية، وهذا  لي، وبهذه الصفة يمكن أن يقومدلاعتبره بكل بساطة تكرارا لمضمون ن
ولو افترضنا أن المعنى مكتمل، فإننا نستطيع إعادة بنائه  -الملفوظ -يعني تبني وجهة نظر الخطاب

ة في الخطاب، وتكون كل واحدة قادرة على الانتظام يمنمباشرة، ومن منطلقات التناظرات المه
 يعد بها الخطاب تناظراته الخاصة بالطريقة التييمكن أن نهتم أيضا  ع السيميائي، وببالارتكاز على المر 

العلاقة التي تسمح بالتعرف على  ،بين الصور المختلفة تنتصب كيف  وضامينكيف يتقدم تكرار المف
 ؟ قرابة دلالية

                                                           

  1
 -Jaques Fontanille ,Semiotique et littérature, Essais  de Methode, Puf ,Paris , 1994, P 4-5  

2 - voir :Greimas(AJ), du sens (1970), p158 
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  فحص الطريقة التي يصل بها النص الصور ويفصلها، يضمها نيمكن أن  ذلك،تأسيسا على     
 .إلى التناظرات التي تتشكل في الحركة نفسها للتلفظويفككها، في سبيل الوصول 

 1ني وجهة نظر الخطاب في اشتغاله.ينبغي تبّ  نامن هو 
 :  (parcourt génératif المسار التوليدي)

بداية من المقولات البالغة التجريد:  ،ة في الخطابوهو أنموذج يحكم ترتيب المقولات المشغّلَ     
وهو  ،البنيات الصورية )المشخصة( للخطاب ، أيإلى الأكثر تجسيدا )المحسوسة( (ات الأوليةيالبن)

ه يشير بصفة عامة إلى صيغة بالغة العمومية تختصر بذلك مفهوم مركزي في السيميائيات السردية، إنّ 
المستويات تجريدية  شدد من خلالها نص ما، إنه سيرورة تقود من أمجمل التمفصلات التي يتحدّ 

ها محسوسية )المحافل شدإلى أ ،التكويني، أو البؤر الأولية داخل مسار تشكل الدلالة( )النموذج
 .من خلال مستوى توسطي )السرد( وهو الرابط بين المستويين ،النهائية(

وكما يدل على ذلك معناه الظاهري، فإنه يشير إلى السيرورة التي تسلكها الدلالة لكي تستقيم من  
إلى إسقاط حالات إنسانية  ،لانتقال من محور دلالي من قبيل شر )م( خيرا ، أيخلال مراتب النص

 2تتحدث عن الصراع بين الخير والشر. 
الدارس من التعرف على وضعية مجموع البنيات الممكنة أثناء عملية  ،حيث يمكّن المسار التوليدي   

اشتغال التلفظ ولا كيفية اختيار  لا يوضح كيفية ،التلفظ، غير أنّ تتبعه في الاتجاه الصاعد أو النازل
تلمس أدوات أخرى  "فونتاني"المقولات وترتيبها وعدّها وتحريفها واختراعها، ولتحقيق ذلك يقترح 

( Praxis enonciative)* الإشارية التلفظيةبذلك معرفة د ونقص
3. 

                                                           

.88رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، ص ينظر:- 1  
.081، ص0280، 8سية إلى السيميائيات، دار الأمان، الرباط، طمو ينظر: سعيد بنكراد، سيرورات التأويل، من الهر  - 2 

 يخترع، أو يعيد اختراع النصوصتغطي الإشارية التلفظية مجموع العمليات التي من خلالها يستدعي كل تلفظ خصوصي، وينتقي ويحرك ويحول  و  * 
 الأشكال، الموتيفات، وبصفة عامة الكيانات السيميائية .

 . 08عن: رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، ص ,op,p.131(praxis énanciative). j.Fontanilleينظر:  -3
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يعني الإقرار بأن الأشكال الخطابية المهيأة انطلاقا من  ،إن النظر إلى التلفظ على أنه إشارية
 يمكن أن تظهر من وجهة نظر الخطاب في اشتغاله كأشكال  ،المقولات المنظمة في المسار التوليدي

خاصة به )...( وإذا أردنا أن نبرز الخطاب الأدبي في اشتغاله وليس فقط في انفصال بنياته الشكلية 
 . 1صدر وجهة نظر الإشارية التلفظية المسار التوليديتتعن التلفظ، ينبغي أن 

                                                                      (:la narrativitéالسردية )
حيث يقوم  ،المتبوعة )أو المتبوعة( بتحويلات متتالية من الحالات المسبوقة و "غريماس"يعتبرها  

   : حالة دلالية  منها مفهوم العامل الذي اختلف كثيرا في تحديده وتسميته ،مبدأها على مفاهيم
(Fillmore)، درامي  دور(sauriau)، ( عامل سرديGriemas)،  ومن وجهة النظر هذه تحتوي كل

الدراسات سواء التي اتخذت الجملة موضوعا لها، أم التي اتخذت النص الكامل، أم تلك التي اعتمدت 
 2على الفعل مباشرة، أو بشكل غر مباشر عن طريق مجموعة التحويلات السردية. 

ويل إلى نص قصير من تصور اختزال نص ط ،حيث مكّن هذا المبدأ التفسيري الوحيد حينها    
جملة تلخص رواية: "البحث  حجم  حيث أخذ النص ،"جنيت-ج"وهو الإجراء الذي قام به  ،جدا

 3 . "يل بروستسمر "ل في الزمن المفقود"
نوع  حيث كان بالإمكان تبرير ،ومكّن هذا الاختزال أيضا من التفكير في"نحو سردي للنصوص"

  4كالجملة، وتلك التي تبدو أكثر تعقيدا، كالقصة أو الرواية.المعادلة بين البنية السردية البسيطة  
حيث 5،تجريبيا ضمن قاعدة "لا يدرك المعنى إلّا من خلال التحويلات" مبدأً  "فونتانيي"ليقترح    

لكن هذا الإجراء تعقّد   ،بالإمكان تشكيل هذا المبدأ اعتمادا على المعارف المكتسبة في تحليل الجملة
شفت التحليلات السردية أن الذي يمكن إمساكه هو التحويل الفعلي من حالة ثابتة كثيرا بعد أن ك

                                                           

.00-08رشيد بن مالك، )م س(، ص - 1  
.4-3، ص0222ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للطباعة،  - 2 

3- Voir :Gerard Genette, figues 3, seuil, paris, 1973, p.21-26 
.83ينظر: عبد القادر شرشار، مدخل إلى السيميائيات السردية، ص - 4 

5 - J.Fontanille, sémiotique et littérature, p7-8. 
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إذ  ،يرورة البرامج السردية التي يخضع لها البناء السردي للخطابسعبر  ،إلى حالة أخرى جديدة
وإنما تلك الثابتة المستقرة بعد التحويلات  ،طال الدلالة الفاعلة التي تتشكل فور القراءةلا يالتحليل 

 .1الناتجة عن البرامج السردية أثناء تتالي الحالات والتحويلات
 (: C.Brémond)نقد كلود بريمون  -8-2

 معتبرا الأمر ثانويا ،"غريماس"أية إضافة في التمييز بين مستويي التحليل ل "بريمون"ففيما لا يرى     
أسماه  لمالاذعا جه انتقادا يوّ ، 2ويتعادلان بالقواعد التركيبية نفسها" ،بالتوازي نحيث "يتطور المستويا

فما يستدعي  ،ع السيميائي لما لذلك من غموض وإبهامبد به المر قصوالذي ي ،بالنموذج التأليفي
 هو أن نتعرف في مستوى أو آخر، إذا ما كان النموذج التأليفي بألفاظه الأربعة في برأيه" هتمامالإ

الاستتباع التي توحّد ما بين هذه الألفاظ، قادرا أن يمنحنا معرفة بما  التناقض و علامات التضاد و
 .3دث داخل المحكي"يح

ع بام العلاقات في المر ظومن ذلك ن ،في هنّات عديدة "بريمون"حسب  "غريماس"فقد وقع     
وهو شذوذ غير مفهوم في حركية هذا النموذج  ،ثري" وجود "الفقير"كأن يقتضي "اللاّ   ،السيميائي

 4التأليفي، وعليه يتوقف المصير السردي على أن يكون مقصورا على محور المتناقضات. 
إسناد السيميائية للمنطق أيضا  رادوأ ،( عن المناطقةالسيميائي بعالمر نموذجه )أ "غريماس"لقد نقل    

ا بأن الاختلاف بين السيمياء والمنطق لا مصرحً  ،لكنه فاجأ الدارسين بتنازله عن هذه الفكرة لاحقا
ومعتقدا عدم إمكانية تصور  ،من العبث معتبرا الأمر نوع   عليه "بريمون"جدوى منه، وهو ما أعابه 

لى إإسناد السيميائية  "غريماس"زاع الذي يدّعي فيه صعوبة الخطو إلى الأمام، دون الفصل في هذا الن
 ،وبدون حق "غريماس"فلقد أتاح  ،ثم القول بأنها علم مستقل وقائم بذاته ،عياريقواعد المنطق الم

دم سلسلة الاختبارات يخكان باستطاعة النموذج التأليفي أن و قد   فضل تسيير عالم المحكي...
 5ن استعماله الحقيقي ومكلف بعمل لا دخل فيه. إلّا أننا نجده بعيدا ع ،ةحالممنو 

                                                           
 .83س(، ص .عبد القادر شرشار، )م ينظر: - 1

2 - C.brémond, logique du récit, collection poétique, seuil, paris, 1973, p92. 
3 - c.brémond, logique du récit, p92 
4 -Vor : c.brémond, logique du récit, p93 

 .   802السردية، صعن نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية ينظر: م, ن،  -5
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الملموس  و سوسمن جمالية التنسيق بين المح ،وفي سياق البحث عن معنى المحكي ودلالته في كليته   
أن يكون تصورا لحيثيات أو معطيات  والأمر لا يعد فإنّ  وبين الحضور والغياب، ،بين الواقع والمتخيلو 

 1من تداعيات التجربة الإنشائية.  "بريمون"بل يعتبره  ،وهمية
 :  (F.restier) يتيراس نقد فرانسوا -8-3
وهو طبيعته التي خلق  -النص السردي في تضارب صارخ واقع بين الإنفتاح  "غريماس"لقد أدخل    
دد المستويات يحمن خلال إسقاط مسار توليدي  ،والقيود المفروضة في إطار الخطاطة الغريماسية -بها 

 ،العمليات المولّدة للمعنى، حيث توليد الدلالة لا يتم استجلائه إلّا ضمن خطاطة معيارية ثابتة و
 مختلف العمليات السردية. ىتو محمحددة لشكل 

ذلك الطرح الثابت ذو البعد المعياري في المسار  ،"غريماس"ي" على تيولقد أعاب "فرانسوا راس     
المفضي إلى الانفتاح والتعددية القرائية  ،تفعيل التأويل النصيمقترحا فكرة  ،التحليلي للنص السردي

وفي تفسير  ،به "كل قارئ حرا في تتبع إتجاهه الخاص برأيه حيث يصبح ،ة النص النقديموتجاوز صرا
تبعا لأهدافه ولوضعيته التاريخية، مما يثبت بشكل مخالف  ،المسارات التي يشير إليها النص أو حذفها

 ،موضوعية المعنى، فإذا طالبنا مثلا من مجموعة من القراء استخراج تواترات سمة دلالية ما لما هو متوقع
 2". فإننا سنسجل نتائج متعددة، تشهد على القدرة الفردية لكل واحد منهم

  فهو "حاصل علاقات تتحقق داخل نسق  محايث،ريماسية غالمعنى وفق الرؤية السيميائية ال إنّ     
    لى نوع من الانغلاقإما يؤدي في النهاية وهو  3 ،" ت الممكنة لهذه العلاقاتوحاصل الاستبدالا

فلا قراءة إلى ما  ،لهفالتحليل السيميائي السردي يكتفي بإعادة صياغة ما يقوم النص بتمثّ  ،من ثمة و
على ما يوحّد دلاليا بين وحدات النص المعنوية  "غريماس"يحيل المعنى خارج هذا النسق، فقد حرص 

    له رهين بوجود تشاكل موحّد بين مجموع الجمل التي تشكّ  هي إنما ،أنّ حقيقة وجود الخطاب مؤكدا "
من خلال تراكم جملة من المقولات اللغوية التي تخترق هذا  ،يمكن التعرف على هذا التشاكل و

 4".  الخطاب من بدايته إلى نهايته
                                                           

.808ص  ،ينظر: م.ن - 1 
2 - F.Restier, sens et tentualité, éd, hachette, 1989, p18. 

.043-044التأويل، ص سعيد بنكراد، سيرورات - 3  
4 -A.J.Greimas, moupassant, op cit, p28. 
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فيغدو من المنطلق الخارج  ،الذي أدرج نظام التشاكل ضمن المسار التأويلي ،"ييراست" لكنّ    
ومشترطا الأنساق الاجتماعية لاستقراء المكونات  ،حكائي مرتبطا بنظام يتجاوز القراءة الموحّدة للنص

ن النسق الوظيفي للغة لا تتأسس م برأيه، إذ "أن الطبقات الدلالية والتشاكلات المرتبطة بها ،الدلالية
ما تقدمه القيم المتولدة عن مختلف الأنساق  لكن تنبع أيضا من السجل الكلامي و و ،فحسب

  1".الاجتماعية
فإن هذه الأنساق  ،جتماعيةكان تشكيل النص من جملة من الأنساق اللغوية والتسنينات الا  ولماّّ    

وضمن هذا الاعتبار فقد  ،لتكسبها سمات تميزية متحولة غير ثابتة ،هي التي تؤسس الأنماط السيمية
 بين نوعين من السيمات: "ييراست"ميّز 

 (:semes inberentsالسيمات اللصقية )-أ
 وترتبط بالنسق الوظيفي للغة وتتميز بأنها تقريرية، تمييزية، نهائية وكونية.    
 : (entsxsemes affé)مات العائدة يالس -ب

هي على النقيض من السيمات العائدة، توصف بأنها  و ،جتماعيةوترتبط بمختلف الأسنن الا    
إضافة إلى القيمة  ،حيث اعتماد القيمة الاجتماعية، غير كونية إيجابية، غير تمييزية، لا نهائية و

في ظل  -النص -هوهو يؤدي بالضرورة إلى فكرة انفتاح ،اللسانية في تمييز الوحدات الدلالية للنص
التي حدّت من  ،السيميائية "غريماس"تفعيل التأويل، وهو التصور الذي تجاوز المأزق القرائي لخطاطة 

 الت الحدود الوصفية إلى قيد ثابت على آليات إنتاج المعنى.حالمد الدلالي للنص وأ
اور تج هالعيجمما  ،إن التأويل في النهاية يمثل نظرية عامة للمعنى ونظرية عامة أيضا للنص    

فإنها عند أتباع  ،"غريماس"لها، وإذا كانت العملية التلفظية سابقة على المعنى عند السيميائيات وتكمّ 
( تابعة له، حسب التسلسل الذي يقدمه P.Ricoeur) "ريكور بول" النظرية التأويلية وعلى رأسهم

والفهم أسبق من فعل  ،الفهمحول تموضع فعل التأويل قبل العملية التلفظية، لأن الوجود أسبق من 

                                                           
1 - F.Restier, sémantique interprétative, éd, puf, 1987, p12. 
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     وهذا الأخير أسبق من القول ذاته، مما يدفعهم إلى ربط النص بمرجعه وبالمعطيات الخارج ،التأويل
 وكذا بشروط إنتاجه وقرائته. -لسانية للخطاب -

ح التاريخي المحيط بالعملية التلفظية، لذلك يقتر  -إنه إقرار بوجوب العودة إلى السياق الاجتماعي    
 1في مقابل بنى دلالية سطحية ،ى البنى الدلالية العميقةتجاوز الآلية التحليلية التي تتقصّ  "ييراست"

 مقترحا آليتين تأويليتين:
 :التأويل الباطني

 داخل النص، دون إقصاء تحيّن وهو الآلية التي تهتم بالسيمات اللصقية )الملازمة أو المتعلقة( التي    
 والتي في تأويل بعض السيمات وتعريفها ،التي تشارك النظام الوظيفي للسانالمعايير الاجتماعية 

 تنضاف إلى الشروط التداولية.
  :التأويل الخارجي

ل، إذ التأويل الخارجي يتطلب تأويلا باطنيا ينها داخل النص المؤوّ يويهتم بالمحتويات التي لا يتم تح    
    "سير ب"يعود إلى مصطلحي  ،"يراستي"التقابل: باطني/خارجي الذي يقترحه  أنّ "  ،كمامسبقا

(The Involved Meaning )(وThe Evoled Meaning ) بوصفهما مؤولين، أولهما آني وثانيهما
 . "ييراست"وهما شقا فعل القراءة عند  ، 2"دينامي

إذ  (،لية التأويل الباطنيآ ) نصية -دليل على ضرورة المعلومات الخارج ،"ييراست"ما يقدمه  إنّ    
تسمح بتحليل مكون دلالي واحد على الأقل داخل النص، فإذا كان هذا المكون سيما ملازما 

 بينما يكون استعمالا مفيدا في حالة السيم المتعلق. ،سيكون استعمال تلك المعلومات ضروريا
من تمام التأويلين الباطني والخارجي نصية تض -فصحيح أن مجموع المعلومات أو المعارف الخارج     
 أنه من الممكن "أن تهيمن معلومة واحدة، حسب المعيار الذي ينظم عملية التأويل حسب إلّا 

                                                           
1 - voir : F.Restier, sémantique interprétative, p.219 
2 - C.s.pierce, ecrits sur le signe, éd seuil, paris, 1978 

 .803وحدودها، ص يثةعن ترجمة فضيلة فوتال، معالم السيميائيات المحا 



 المرجعيات، المفاهيم، والمآخذ –نظرية غريماس                              الفصل الأول: 
 

93 
 

يمكن أن يكون اجتماعيا أو فرديا، حيث المعايير المتفرعة عن ذلك وهي: المعايير  إذ، "ييراست"
 عايير الاجتماعية الخارجية، والمعايير الفردية الخارجيةالاجتماعية الباطنية، المعايير الفردية الباطنية، الم

 1والانتقال به إلى التأويل الخارجي. ،فهي تشترك مع النظام الوظيفي للسان في ضمان التأويل الباطني
 (:paul Ricoeur)نقد بول ريكور  -8-4 

تتعلق  : ريماسية في ثلاث نقاطغملاحظاته النقدية حول النظرية السيميائية ال "بول ريكور"يقدم      
تتعلق الثانية بالمحتوى المنطقي و  الأولى بمبدأ التمييز بين النحو الأساسي والنحو السردي السطحي،

 .تتعلق الثالثة بضرورة إعادة النظر في سردية هذا الأنموذجفيما للأنموذج التكويني، 
لا يمكنها أن تفرض قوانينها على كل  ،ريماسيغأن الإفراط في صيغ الأنموذج السردي ال حيث يؤكّد

رم القارئ من يحوهو ما  ،يؤدي ذلك إلى غياب عنصري الحدث والمفاجأةإذ النصوص السردية، 
مستنتجا الأنموذج التنظيري منذ و  ،مكتفيا بمطابقة الحاضر على الماضي ،الاستمتاع باكتشاف الجديد

 ية.ير ظتنالبدء، فتتحول بذلك العوالم السردية إلى قوانين 
ر ذلك معتبرا أنهما "ريكو"أن الفعل التركيبي هو ذاته الفعل النوعي، يخالف  "غريماس"وفيما يعتبر    

لأن الأمر ذاته يتعلق بالتمييز بين السيميائي واللساني وبين  ،توالييمثلان الشق المنطقي والترتيبي بال
هي العوامل التي تحمل الرغبات والتوجيهات  ،باعتبار أن الذوات التركيبية للفعل ،الدلالي والعاملي

 . القصدية
حيث يبدو التحليل  -الدلالي داخل النص لتفسير سر تشكله "غريماس"وقع مشروع قوبينما يت    

من خلال فكرة طرح مشروع فتح النص على  "بول ريكور"يسعى  -مفصولا على الموضوع المتناول
د فيه يجوقدرته على تشكيل فضاء  ،ماته المنتظمة في عالمهالتأويل ومتابعة نشاطه الداخلي" عبر علا

بعيدا عن التفسير  ،2أشكال تنقيبه عن المعنى وأنماط سيره للدلالة أو العلامة " ،الذات أو القارئ
 المحايث.

                                                           

.801ص م.ن،،ل وتاقينظر: فضيلة  - 1  
 .10، ص0220محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، لبنان،  -2
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 القواعد )المرجعية الخارجية للنص( و على الآليات  أيضا، الدلالي "غريماس"مشروع ركّز فيما و    
      1أو الواقعة النصية"  ،الدراسات التأويلية "الانتقال داخل مرجعية النص من المعنى إلى الحدثتطرح 

إلّا أنهما يشتركان في ابتعادهما عن الاهتمام بالمؤلف  ،وهو ما يمثل نقطة الاختلاف بين المشروعين
أما   في الواقع مرجعيتان مختلفتان، إحداهما من الدرجة الأولى هما مابين ،وبالمرجعية الواقعية الخارجية

الأخرى فهي من درجة ثانية متعلقة بالكينونة في العالم، أو هي إمكانية الكينونة لا غير، التي يقدمها 
م خطاب تتمعملية متسلسلة استثنائية  منالكلام في مستواه المجازي، بموقفه الانتظاري الذي ض

 . 2ما يستدعي قراءة ماالنص بوصفه كلا
باعتبارها  ،السردية من خلال نظريته السيميائية في مستواها التنظيمي يقدم "غريماس" كما أنّ    

وهو ما يجعل من التطور على  ،برنامجا سرديا مكونا من تتابع فقد وامتلاك قيم بالنسبة للذوات
مؤكدا  "بول ريكور"يعارض ذلك  بينما المستوى التنظيمي يتوازى مع التطور على المستوى الاستبدالي،

 عبر كل مراحل المسار التطوري للسرد. ،صعوبة تقليص ما يوجد في الأنموذج التكويني

أمر ركّز في نظريته على عمليتي التفسير والفهم، رابطا  "غريماس"بأن  ،إلى القول بذلك لنصل   
فالغاية في النهاية ،  3أكثر، فُهم أكثر" ر النصسّ عملية فهم النص السردي الأدبي بتفسيره " فكلما فُ 

للمعرفة والوجود  معتبرا الفهم عملية تفوقٍ  ،الفه في ذلكيخ "ريكور"ي التفسير لا الفهم، بينما هعنده 
 مشروع فتح النص من خلال عملية التأويل. ركّزت علىوهي الفكرة التي 

  (:J.Cullerنقد جونتان كلر ) -8-5
 التشاكلات( من النصوص ليس بالأمر الهين، باعتبار النظيرة تستخدم)إن عملية استخراج النظائر    

                                                           

11، م. ن، ص - 1  
 ج.م.ع دراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم،للان بورقية، عين حسّ  و دةا: محمد بر وتحقيق ينظر: بول ريكور، من النص إلى الفعل، ترجمة -2

 .11ص، 0222، 8ط
3 -Anne Henault, le pouvoir comme passion, débat du 23 mai 1989 entre A.J.Greimas et 
P.Riceour, éd, puf, paris , 1994        .  844وتال، معالم السيميائيات المحايثة وحدودها، صق: فضيلة ترجمة عن 
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وهو ما  ،والتي تتحقق من خلال تكرار الوحدات المعنوية في النص ،للإشارة إلى مستوى من الدلالة
 يل في الأخير إلى المرجعية الواحدة.يح

"الحياة  ـــواكتشف أنها محققة ل ،قضية النظائر "برنانوس"في دراسة له لعالم  "غريماس"فلقد عالج    
والتي تقع في تضاد مع "الموت والماء والضجر"، حيث أثارت هذه المسألة اهتمام  ،والنار والفرح"

وجعلته في حيرة، نتيجة الغموض والاستعصاء في كيفية استخراج الأوصاف التي ينسبها إلى  "كلر"
رض مجازي أو للدلالة غ، إما ل"برنانوس"يتردد في أكثر من موضع في نصوص الحياة، إذ أنّ اللفظ ذاته 

 الرمزية.
، ونحن نجهل قواعد استعمالها وتطبيقها ميدانيا في "غريماس"فكيف نستطيع اتباع إجراءات    

التحليل؟ وهل الطريقة العشوائية في اختيار النظيرة ولو كان النشاط منطقيا، تعد أسلوبا علميا ينبغي 
  1 لنا اعتماده؟

التي يتم إدراكها من خلال جملة العبارات  و ،يطرح بديل فكرة المعنى العام للنص "غريماس"لكن     
يرشد الباحث الكفء إلى استنباط  ، حيثيةالمصوِّغة لذلك المعنى التي تتضمن تكرارا لسيمات سياق
2 . معرفته أفق عةوإبراز النظيرة من خلال رجاحة عقله وقوة حنكته وس

  
 ، حيثتبعا لكفاءة القارئ يتهربأما المعنى فلا مكان ثابت له، فهو تارة يفصح عن نفسه، وطورا "

التي تشكل عاملا هاما في اكتساب ثقة النص، وبالتالي فإنها تشكل أحد المخارج  هي ةءهذه الكفا
 3 ". الأساسية، إن لم تكن المخرج الوحيد الذي يدل على المعنى أو المعاني

  

 

 

                                                           

.  800السردية، صينظر: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية  - 1 
2 - Voir : A.J.Greimas, structuralist portics, routledge and kegan paul, 1975 عن السيد ابراهيم، نظرية الرواية،  

.40-48، ص8881دراسته لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،   
.813، ص8813، دمشق، 8قاسم المقداد، هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي، دار السؤال، ط - 3  
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 النقاد العرب:  مآخذ -2
 : "عبد الملك مرتاض"نقد  -2-8

رد مج ،والتي من خلالها حاول التقنيين للكتابة السردية" "غريماس"نظرية  "عبد الملك مرتاض"يعتبر    
وهو ما يتعارض مع البنية  ،1في تنظيراته للحكاية الخرافية" "ير بروبمفلاد"اسنتساخ أو معارضة لعمل 

اصة على التنظير "مترجرة متعّ  تعد أنهاكما  ،الروائية المعاصرة المتسمة بالانفتاح والتحولات المستمرة
  2. "الصارم

نموذجه الوظائفي، خصوصا ما تعلق منها أفي  "بروب"من فكرة  مدةالمست "غريماس"فأعمال     
المفاهيم  و مجرد سلسلة من التقريرات ،مرتاض عبد الملك  بالبرنامج السردي، تعتبر في النهاية حسب

مؤكدا أن "مثل هذه التقريرات لا تقوم لها  ،دة التي تتداخل فيما بينها وتحيل على بعضها البعضالمعقّ 
قائمة في منظورنا، لأنها ترتبط بشبكة من المفاهيم الأخرى التي تحتاج أيضا إلى تقديم وتفسير، وفي 

أراد أن  "غريماس"بعض الأطوار لا يكون لها تفسير مقنع، فتظل معلقة في الهواء دون عناء، ويبدو أنّ 
 . 3" ، فلم يفده كثيرا"فلادمير بروب"كما كان فعل ذلك يعلمن السردانية )السرديات(،  

إلى الحشد الكبير من  ،"غريماس"سبب تعقيد المفاهيم التي استخدمها  "مرتاض "عبد الملك ويرجع    
والتي سعى  المصطلحات المستوحاة أصلا من علوم: النحو والألسنية العامة والفلسفة والرياضيات...

ان تأخذ شكل الدراسة السيميائية التي أصبحت علما، يشق طريقه من بين بمع ،إلى محاولة تقنينها
  4العلوم النقدية المعاصرة في حقل المعرفة عموما.

                                                           

.031-034، ص8881، 8عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، ط - 1  
.032، صم.ن- 2  

 .031- 034، صم.ن-3
.803السيميائية السردية، صينظر: نادية بوشفرة، مباحث في - 4  
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   ... بينهم من "غريماس"قلة من الناس، ربما يكون  أنّ من يهتدي إلى هذه المفاهيم هم " معتقدا
الذين يودّون أن يتقعّروا فيما لا يتقعر ولكن التوفيق قلّ أن يواكب كل جهود الناس، وخاصة أولئك 

 1" . فيه
بالرغم من أنّ  ،صراحة بالابتذال والضعف "غريماس"على عمل  "مرتاض"عبد الملك حكم لقد    

 التي لا تزال قائمة من خلال مواصلة تلامذته لجهوده. ،وّج بمدرسة كاملة هي مدرسة باريسجهده ت ـُ
ريماسية المنافية لخصوصة غة النظرية الم تتعارض مع صراتعدد قراءات النص التي عليه حيث أعاب

حتواء بايعترف من جهة ثانية   ،تعددية القراءة للنص الواحد "غريماس"فبينما يرفض  ،الإبداع السردي
وهو ما دفعه إلى وصف "القراءة المتعددة  ،هذا النص على جملة التشاكلات داخل القراءة الواحدة

 .2ر الإثبات"سم بتعذّ الفج الذي يتّ انية( بالإفتراض ع)الجم
وضع قوانين تحليلية  "غريماس"الذي يرفض محاولة  ،"مرتاض "عبد الملك يعارضهتحليلي  وهو توجه      

أن يفضي إلى نتائج مرضية لأسباب  من نوهو ما لا يمكّ  ،ثابتة للنص السردي وضبطها بنظام دقيق
 نذكر منها:  ،عدة

                                                                                                   اختلاف البنية: -أ
التي هي بنية أزلية وعالمية تروى ولا تكتب  ،"بروب"إذ الفرق شاسع بين بنية الحكاية الخرافية عند 

 التحول والاختلاف.وهي في غالبيتها تسرد بأسلوب مماثل، وبين بنية الرواية التي تمتاز بالتجدد و 
  :صعوبة التنظير -ب 
الكتابة الروائية إبداع مفتوح، حيث يأتي فيه الخيال طليقا  لعلّة واحدة ولكنها جوهرية، وهي أنّ    

 لغاية جمالية ترمي إلى الخلق والابتكار.
 
 
 

                                                           

.031-031، صم.سعبد الملك مرتاض،- 1  
.818-811، ص8814، 8، دار طلاس، دمشق، ط- اعترافات شخصية في الأدب-وليد إخلاصي، المتعة الأخيرة- 2  
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 حصر وتضييق مجال الدراسة: -ج
" أن تنطبق نظريته على بعضها دون دث يحقد  فإنهّ "غريماس"منا بمعطيات بحيث إذا ما سلّ     

وسحقا إذا خضعت للقواعد   بعضها الآخر، فإذا انطبقت عليها كل التقنيات، فتباً لها من نصوص
 . 1"مرتاضعبد "الملك  للقيود" كما يؤكد  نتوأذع

 : "سعيد بنكراد" نقد -َ-َ
 "غريماس"إلى تصور نظرية  "بنكراد "سعيدفي كتابه "مدخل إلى السيميائية السردية" يشير     

وكذا قدرتها على  ،الشمولي وقدرتها على التحاور مع عناصر معرفية تنتمي إلى مجالات مختلفة
استيعاب عناصر تنتمي إلى نظريات سردية أخرى، وهو ما يكشف عن نواقصها وعن الثغرات 

جهة ثانية، وفي كلتا لقصور النظريات الأخرى من  أالموجودة في داخلها من جهة، كما تقدم تبرير 
  2. ل بين النظرياتمالحالتين تؤكد على ضرورة التكا

في بداية اشتغاله على المنهج السيميائي، كان قد نوّه بهذا المنهج من خلال  "بنكراد"سعيد  إنّ     
ه لكنّ  ،ستيمولوجية وفصّل في بسط آلياتها الإجرائيةبالسردية وخلفياتها الإ "غريماس"التعريف بنظرية 

وقوالب النمذجة الجاهزة التي  ،انخرطت هذه النظرية في الرؤية المحايثةلما تبنّى بعد ذلك النزعة التأويلية 
ج معانيه استنادا إلى طاقاته الذاتية، فلا خلاص في ذلك لنا توينُ ،ف بذاتهتتفترض "أنّ النص مك

ة لأن يأتي القارئ بالمزيد خارج النص، لأنّ هذا النص يحتوي على ما يكفي من المعاني، ولا حاج
 . 3عنها"
فآليات البرنامج التحليلي الذي يعمل على كشف المعنى النهائي في النص من خلال الخطاطة      

ومعناه بعبارة أخرى أنّ المعنى ليس  ،لا تقول "إلّا ما تسمح به هذه الخطاطة ،"غريماس"التي يقترحها 
 4طاطة" في النص، بل في الحقائق الثابتة داخل الخ

                                                           
 .803ينظر: نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، ص -1

.23السردية، صينظر: سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائية - 2  
.481سعيد بنكراد، سيرورات التأويل، ص - 3 
.03، ص0221، 8سعيد بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط - 4  
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ريماسي في الوصول إلى المردودية التحليلية المرغوب فيها غوبعد أن ينبّه إلى محدودية النموذج ال     
الذي بنى فرضياته المعرفية متكئا على نصوص  -عن إمكانية هذا النموذج  "بنكراد"سعيد  يتساءل

تبني التي سردية ال"أن يقودنا إلى فهم أفضل النصوص  -حكائية سردية تقليدية ذات طبيعة وظيفية
 1وتصوير الحالات الإنسانية المركبة؟"  ،ها استنادا إلى القرائنعوالم

ولن يقوم القارئ لاحقا ، ريماسي يكشف عن أسراره مبكراغالنص السردي وفق التحليل ال إنّ     
"مبرمج بشكل  "بنكراد "سعيد فالنص بذلك حسب ،سوى بالكشف عن المعنى العام المودع فيه

سوى  ،سابق على حالات التجسيد الإنساني، ولن تقوم السيرورة التسريدية من خلال حالات المتابعة
دة ونشرها في وقائع في حالته البدئية المجرّ  ،بتفجير الطاقة المنطقية التي يحتضنها النموذج التأسيسي

  2". وسيقود التعرف على آليات هذه البرمجة إلى الكشف عن البنية الدلالية العامة ،محسوسة
ستكون أداة إغلاق لا فتح بعد عملية التحليل  ،ة فإن آلية الكشف عن الدلالة العامة للنصومن ثمّ 

رات فيجب أن "تستند إلى السيرو  ،امتدادات متعددة للمعنى على التعرف  وإذا كان لزاما على القراءة
نة من ء إلى البحث عن أشكال معيّ التي تدفع القراّ  ،التأويلية التي تشير إلى غنى التوقعات والممكنات

 3" . باعتبارها إمكانا ضمن إمكانات أخرى ،التنظيم في النص والإهتداء إليها
الدلالي د طريق البحث في التنويع ستس ،ريماسيغة ضمن النموذج التحليلي البإن القراءة المقول    

 " سوى طرفا مطبقا، مُوجّه   "بنكراد "سعيد والمحلّل السيميائي لا يعدو أن يكون حسب ،للنص
بخطاطة تحدد سبيل تحركه وغاياته، ولا تعدو أن تكون مهمته غير الالتزام بقياس حجم المعنى، استنادا 

ي إلى تحديد أوصاف سيؤد ما 4". إلى قوة النموذج وشموليته في حدود ما تسمح المفاهيم الواصفة
لا يقود إلى خلق قراءات متشابهة فقط، بل إلى قول ما يسمح به  وهو أمر   ،متباينة متشابهة لنصوصٍ 

 .النموذج النظري والمفاهيم الجاهزة
                                                           

 .88سعيد بنكراد، ممكنات النص ومحدودية النموذج، ص -1
 .   ن،، صم، ن -2

.481التأويل، صسعيد بنكراد، سيرورات - 3  
.484سعيد بنكراد، سيرورات التأويل، ص - 4  
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من خلال خطاطته السردية في تحليل  "غريماس"فإذا كانت المعايير الإجرائية التي اقترحها     
ا قد قد أفادت في إجلاء ما كان غير مكتشف من قبل القراءات النقدية السابقة، فإنهّ  ،النصوص

 والمتفاعلة بين الداخل والخارج الحكائيين. ،حدّت من العملية القرائية التأويلية المنفتحة
 : "أحمد يوسف "نقد -3-3

اقدة غير وُثوقية، معيباً نستيمولوجيا باعتبارها بللإ واأنّ السيميائيات صن "أحمد يوسف"يعتبر      
قيع تر إلى حدِّ وصفها بال ،على مدرسة باريس السيميائية تحولها إلى تعليلات وتحليلات آلية مُنفّرة

لذلك ينبغي إخضاع البحث السيميائي )باعتباره معرفة نسبية ومفتوحة على المعارف(  ،العلمي
 لاختلاف والرأي الآخر.فهي سر قبول ا ،للمساءلة المستمرة

هو التصور الصارم الذي أقرَّ فيه  ،نحو النسق المغلق "غريماس"سبب نزوع  ويعتقد الباحث أنّ      
يمكن أن يكون موضوعا  تلاقيإلزامية خوض الدراسات الأدبية سبل المنهجية اللسانية، حيث وجه ال

الذي سينتهي لا محالة إلى الإقرار بصلابة النسق المغلق  تلاقيللتحليل البنوي أو السيميائي، وهو ال
 .  "غريماس"ر عليه الذي استقّ 

عب من استخلاص نسق عام يمكن أن يكون أنموذجا لأكبر عدد من النصوص وهو المأزق الذي يُصّ 
ى إلى تساؤل الباحث عن إمكانية تقديم رؤية نقدية وهو ما أدّ  ،مع الحفاظ على خصوصية كل نص

 1 ولا تستسلم لمحدودية النسق المحايث. ،كن إلى مسلّمات الثابتلا تر 
المعنى والدلالة، تا هو ما تطرحه فكر  ،في إحدى جوانبه "أحمد يوسف"وما يُجَّلي هذا التساؤل حسب 

قد تطلب من داخل النسق أو من خارجه، بل إنها في غالب الأحيان تجد ضالتها  " حيث الدلالة 
 . 2" في النسق المفتوح

ة لقاعدة الانغلاق لبالأصول الإبستمية المشكّ  ،ربطه لنتائج القراءة النسقية أثناءباحث لل تبينلي    
فلا مجال لدراسة  ،د "بأنه إذا حكمنا النسق المغلقيإلى التأك، والانفتاح في الدرس السيميائي المعاصر

                                                           
 0221، 8اشرون، لبنان، طنالدار العربية للعلوم  ، منشورات الاختلاف، الجزائر-سلطة البنية ووهم المحاثية-ينظر: أحمد يوسف، القراءة النسقية -1

  843 -843ص
843، صم،ن- 2  
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نلقي أنفسنا خارج الحدود الضيقة  الدلالة من الوجهة البنوية، أما إذا حكمنا النسق المفتوح، فإننا
 1" . للبنوية، وحتى السيميائيات من بعض وجوهها

فالمنطق   إلى الإقرار باستحالة وجود قراءة حيادية خالصة ونتائج مطلقة بالمرة ،ليخلص في الأخير    
المقاصد العامّة قق يحسينتهي لا محالة إلى الإفلاس والإنسداد، ولا  ،ح بالنسبيةالنقدي الذي لا يتسلّ 

 .2للبحث العلمي

 

                                                           

.ن.، صم.ن- 1  
 .82، ص0223  الشعرية، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، سيدي بلعباس، الجزائر، طبعة ينظر: أحمد يوسف، السلالة -2
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لقد عرف الوطن العربي القراءة السيميائية المبكرة منذ منتصف السبعينيات، وأخذت تتأس خلال      
الحقل من النقد  الثمانينيات، من بوابة المغرب العربي، ومن خلال الأقلام التي أسهمت في هذا هذا

العربي المعاصر، نشير على وجه الخصوص لا التعميم، إلى كل من "محمد مفتاح، وعبد الفتاح كليطو 
ومحمد الماكري" من المغرب و"على العشي وسمير المرزوقي" من تونس وإلى كل من "عبد المالك مرتاض 

والطاهر رواينية" في الجزائر  ورشيد بن مالك ويدوح وأحمد يوسف وعبد الحميد بورايفوعبد القادر 
مي" في السعودية و"قاسم المقداد ومحمد خير البقاعي" من سوريا، وهناك لبنانيون غذاو"عبد الله ال

 .1وعراقيون ومصريون
ون المناهج التقليدية المعروفة بانطباعيتها وأحكامها القيمية تحيث لم يتحرر النقد العربي بعمومه من أ

والإفادة مما طرحه درسه النقدي من نظريات جديدة  ،على الآخر الغربي من خلال انفتاحه إلاا 
بكيفية تتوافر على الكثير من الدقة العلمية والتماسك المنهجي  ،استطاعت مقاربة النص الأدبي

 .2أسس معرفية صلبة ومتنوعة وأدوات إجرائية قوية وفاعلة ،تسندها في ذلك
داية ثمانينيات القرن الماضي بشكل جليِّ في تفسير طرائق منذ ب ،هذا التحول الحاصلوقد تبدَّى  

التعامل مع النصوص، كما تبدَّى أيضا في تلك اللغة الجديدة المختلفة، ليس فيما تزخر به من حمولة 
معرفية مكثَّفة فحسب، بل وفيما يتزاحم فيها من مصطلحات ومفاهيم، وما يتخللها من أشكال 

محاولة ضبط دلالة النص والإمساك بجوهره، من خلال الكشف  في تستعين بها ،وترسيمات وجداول
 .3عن ميكانيزمات اشتغال المعنى فيه، وأشكال تجليه

                                                           
-51دبي، حفناوي بعلي، التجربة العربية في مجال السيمياء، دراسة مقارنة مع السيميولوجيا الحديثة، الملتقى الوطني الثاني، السيمياء والنص الأ ينظر:-1

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.2002أفريل  51
 2 5، ممكنات النص ومحدودية النموذج، مقال مخطوط، صينظر: سعيد بنكراد-
00، ص5991، 01ينظر: سعيد يقطين، نظريات السرد وموضوعها: في المصطلح السردي، مجلة علامات، مكناس، المغرب، عدد - 3 
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الأدوات التحليلية التي تعاظم الاهتمام بنقلها، والتعريف بأصولها ومفاهيمها في الكتابة ولعلا أبرز     
إذ تحتل في المشهد الفكري المعاصر مكانة  ،"السيميائيات" أو "السيميائية" هي اللسانية والنقدية

 .1مميزة
حيث ولجت الدرس النقدي الجزائري خلال تسعينيات القرن الماضي، عبر البرامج الدراسية الجامعية 

 " عبد الحميد بورايو"، "عبد المالك مرتاض" "،رشيد بن مالك"وغدت أسماءا عديدة على غرار 
مات بارزة في سماء الخطاب السيميائي الجزائري والعربي ... علا "سعيد بوطاجين"، "أحمد يوسف"

وكذا  ،تها ومحاولات إسقاط آلياتها التطبيقية على المتون السردية )على الخصوص(امن خلال ترجم
 وملتقيات عملية متخصصة. ،رق بحثفو  ،إنشاء مجلات

تصنع الحدث في فرنسا على أيدي روادها )غريماس وكورتيس  وفيما كانت مدرسة باريس السيميائية   
أسهل وأيسر، حيث   -والثقافية المعروفة بحكم الظروف التاريخية -انتقالها إلى الجزائر كان  ،ا(وغيرهم

كان هذا الخطاب )السيميائي( الأكثر حضورا في المشهد النقدي الجزائري ولعدة اعتبارات لعلَّ أهمها: 
 طابات النقدية.دون غيره من الخ

جل الذين تبنوا المنهج السيميائي من الذين درسوا في فرنسا على أيدي أقطاب السيميائية الحديثة  /أ
 ...(.كورتيس)غريماس،  

إلى خطاب واصف يبحث في  ،السيميائية استطاعت تجاوز الحدود الضيقة والمنغلقة للبينوية /ب
 اللسانية، غير المفصولة عن إطارها الاجتماعي العام الأنساق السيميائية بمستوياتها اللسانية وغير

 والملابسات التي أطاحت بنشأتها.
سحر السيميائيات بأنها علم العلوم، أو الخطاب الذي يأخذ من كل العلوم، كما عملت على  /ج

 اليا.إلى التحليل المؤسس معرفيا وجم ،نقل القراءة النقدية من وضع الإنطباع العرضي والكلام الإنشائي
تلقي المنهج السيميائي يكتشف بيسر تباين نقادنا في  ،إنا المتابع للشأن النقدي الجزائري    

 فانقسموا عموما إلى اتجاهين:

                                                           

.51سعيد بنكراد، السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها، صينظر:- 1 
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هتم أصحابه بنقل المفاهيم السيميائية إلى الساحة النقدية الجزائرية نقلا أمينا، محاولين إ: الإتجاه الأول
نطلاقا من الإنجازات التي حققها السيميائية الغربية، وقد تميزت أعمالهم إ ،التأسيس لنظرية علمية أدبية

بالتركيز على الأعمال السردية في مقابل إهمال الأعمال الشعرية، كما ظهرت عليها الإفادة المباشرة 
 من السيميائية الفرنسية وتنظيراتها، لذا طبعت منجزاتهم النقدية بالطابع البنيوي الشكلاني إلى حد  

 بعيد.
: عرفت أعمال نقاده بعض التحرر من القيود المنهجية الصارمة، إذ أفادوا من السيميائية الإتجاه الثاني

في حدود ما تستدعيه دراسة الأدب، وكثيرا ما امتزجت السيميائية عندهم بمفاهيم نظريات القراءة 
 .1والتأويل، مع الاهتمام بالنصوص السردية والشعرية على حد  سواء

لنقد ل مفاهيم والإجراءات التطبيقيةلأسس و  ،النقاد الجزائريين تلقيوسنحاول في هذا الفصل تتبع     
، من خلال رصد مراحل والتطبيقية السيميائي الغربي )مدرسة باريس( في خطاب الممارسة النظرية

أنموذجين نقديين معروفين هما: لدى وتحديد مستويات هذا التلقي  ،تلقي هذا المنجز المكتوب بالعربية
 ."رشيد بن مالك"و "،عبد المالك مرتاض"

واستثمار  -الغريماسية–تطويع مفاهيم السيميائية السردية  ،فإلى أي مدى استطاع هؤلاء النقاد    
كيف   ،؟ مختلفة عن النصوص الغربية ناتو ، باعتبارها مالعربية دم تحليلات المتون السرديةيخمقولاتها بما 

ما هي مصادرهم التي استقوا منها المفاهيم  ،غلابوا على معضلة نقل المصطلح الغربي إلى العربية؟ت
  فت هذا التلقي وماهي التحديات التي واجهته؟نما هي النقائص التي اكت ثم ،والمقولات السيميائية؟

 :"عبد الملك مرتاض"تجليات النقد السيميائي السردي عند 
 :روافد التكوين-1

يلمس الروافد  ل" عبد الملك مرتاض" إنا المتتبع للمسارات الكتابية وكذا الأعمال والمساعي النقدية   
تمثلة في نشأته والظروف التي ترعرع فيها، ثم المنطلقات موالنقدية،  الأدبيةالتي تقف وراء تجربته 

                                                           
-00ة السيميائية في الجزائر )معالم وأعلام(، محاضرات الملتقى الدولي الثامن "السيمياء والنص الأدبي"، ينظر: صالح الدين ملفوف، التجربة النقدي-1

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. 2051نوفمبر  09-50
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التراث  يفها ضمن رافدييمكن تصنحيث الفكرية التي استمد منها أفكاره، ومواد كتبه وأسلوبه ولغته، 
 .1والحداثة

 : الروافد التراثية -1-1
أنا التراث الغربي الإسلامي: "عظيم خصيب، ومُوح مُلهم، ونافع  "مرتاضعبد "الملك يعتقد     

حداثي، إلى درجة أنانا نلقي بكثير من المفاهيم الحداثية الغربية: النقدية واللسانية والسيميائية، جذورا 
  2التراث..."لها في 

وفهم عن ز وفوق إيمانه الشديد بهذا التراث العظيم، يعيب على الدارسين والنقاد العرب ع    
سهم بها في نالاستلهام منه والإنبهار بالآخر الغربي، إذ حسبه "كيف نتطلع إلى إنتاج نظرية نقدية 

بالنقل عنهم، عازفين عن تأسيس المعرفة الإنسانية إذا آثرنا أن نكون عالة على الغرب، مجتزئين 
 3؟..."التأصيل والتأثيل انطلاقا من تراثنا 

وكأنه بذلك يريد أن يعيد إلى هذا التراث شيئا من نضارته كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، ديدنه في 
من النظريات والقضايا النقدية المعاصرة، فهو عند  يدللعد التراثية ذلك محاولة التأصيل أو الإشارة

، وعند الحديث عن نظرية القراءة يستحضر "الجاحظ"الحديث عن النظرية الشكلية يشير إلى 
عمر بن مسعود "، وعند الحديث عن التشاكل يشير إلى "غريماس"أيضا ويوازن بينه وبين  "الجاحظ"

أنا كثيرا من محللي النصوص من العرب القدماء قد  وعند الحديث عن التأويل يشير إلى "المنذري
وعند الحديث عن نظرية المعنى يشير إلى ، 4اجتهدوا في أن يركضوا في في بض مضطربات التأويلية

وعند الحديث عن ، 5"ليفي ستراوس"، ويعداه سبااقا إليها، إذا ما قورن ب"عبد القاهر الجرجاني"

                                                           
  ومحمد مفتاح(، )د.ت(في نموذجي عبد الملك مرتاض  ،ينظر: مولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي )دراسة وصفية نقدية إحصائية-5

 .240، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص5991
.00-00، ص2002، 5بة من موقع العدم، مساءلات حول نظرية الكتابة، دار الغرب، الجزائر، طاعبد الملك مرتاض، الكت- 2 
.210، ص2050، 2عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط- 3 
.15، ص2055بد الملك بومنجل، تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، ينظر: ع- 4 
.522-522، ص2052، 5ينظر: عبد الملك مرتاض، هؤلاء أصدقائي، ملامح من ذكرياتي مع الأدباء العرب، دار البصائر الجديدة، ط- 5 
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يعدموا شيئا من الإشارة إليها في كتاباتهم التنظيرية والإبداعية أن العرب لم  يهالسيميائية يوحَى إل
 معا...

"أن نضرب صفحا عن الكشف عماا قد يكون فيه  "مرتاض "عبد الملك فمن العقوق إذاً حسب    
من أصول لنظريات نقدية غربية، تبدو لنا الآن في ثوب مبهرج بالحداثة، فننبهر أمامها وهي في 

ولا لها في تراثنا النقدي، مع اختلاف في المصطلح والمنهج والإجراء بطبيعة حقيقتها لا تعدم أص
 .1الحال" 

من أكثر النقاد توظيفا للتراث في كتاباته، حيث شمل التراث النقدي  "مرتاض"عبد الملك لقد عُدَّ     
ومشيدا بما قدَّمه الفلاسفة  ،في شرحه للمفاهيم ااتاكأ عليه التي البلاغي مساحة كبيرة في مصادره

منكرا في الوقت ذاته على من تجاوزه أو حاول ذلك "فقد قيَّض الله عبر  ،والنقاد العرب القدامى
العصور عدداً كبيراً من المفكرين والمنظرين الكبار أمثال قدامة بن جعفر ومحمد بن سلام الجمحي 

زيز الجرجاني، وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وابن قتيبة، وعبد القاهر الجرجاني، وعلي بن عبد الع
وابن رشيق، وأبي هلال العسكري، وحازم القرطاجني، وعبد الرحمان بن خلدون، فكيف يجوز تجاهل 
هؤلاء العماليق، ونبذهم نبذا لدى تناول النص الأدبي بدون دراسة النظريات والأفكار التي كانوا 

 2يروجون لها في كفاءة فكرية مثيرة..."
"عبد الملك  الطويل، إلاا أنا ورغم عديد التقلبات والمراجعات الفكرية التي رافقت مساره النقدي 

 ظلا وفيا في مشروعه للتراث ولم يتنكر له، موازاة مع انفتاحه على التجارب النقدية الغربية. "مرتاض
 : الروافد الحداثية -1-2

مساره النقدي انطباعيا تاريخيا، فبنيويا ثم سيميائيا تفكيكيا، لذلك  "مرتاض"عبد الملك لقد بدأ     
 يمكن أن نعتبره قد مرَّ بمحطتين نقديتين أساسيتين:

                                                           

.500، صعبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي- 1 
.20-21، ص5992يدة أين لادي لمحمد العيد آل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، قصعبد الملك مرتاض، أ.ي، دراسة سيميائية تفكيكية ل- 2 
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 مرحلة النقد التقليدي، وهي التي يسميها يوسف وغليسي مرحلة "النص الوثيقة" المحطة الأولى هي
في الجزائر، فيما  1"نهضة الأدب المعاصر "به وكتا" القصة في الأدب العربي القديم"وقد بدأها بمؤلَّف 

والتي تمثل القطيعة مع المناهج السياقية، قد بدأها الناقد  (مرحلة "النص /التحفة")النقد الحداثي محطة
أنا  الناقد نفسهبينما يعتبر  ،مع مؤلفه "النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ "حسب بعض الدارسين

التحول الحاصل بين المحطين قد كان عبر النص الشعبي"، انزلقت إلى المنهج الحديث من خلال 
هو كتابي "الأمثال  ،تعاملي مع النص الشعبي، فكان أول عمل تجريبي قمت به في التعامل مع النص

 2".الشعبية الجزائرية
حتكاك المباشر مع من خلال الإ ،الغربيةمن المناهج النقدية الحداثية  "مرتاض "عبد الملك وقد نهل    

أو من خلال الاغتراف من مؤلفاتهم، وهو الذي يصرح  -الفرنسيون على وجه الخصوص -بعضهم 
بذلك قائلا: "إنَّ قصتي مع المكونات الغربية، ابتدأت بمنهجية ووعي، منذ عشرين عاما بالتحديد، 

، المستشرق الفرنسي المعروف والذي أي منذ أن تعرفت شخصيا على أستاذي )أندري ميكائيل(
تعلمت منه في جلسات قصار )بالكوليج دي فرنس( كثيرا من العلم، وكثيرا من التأصيل المنهجي 

 .3وقد جعلتني هذه السيرة أعيد النظر في ترتيب أوراقي "خصوصا، 
سهاماتهم الفكرية إطلاع على وكان أستاذه قد دعاه إلى الإحتكاك بأساتذة فرنسيين آخرين والإ    

جان  "( وT.Todorov.) "تودورف"( وA.Greimas) "غريماس"( وR.Barthes) "بارط"مثل 
( وغيرهم .C.L Straus) "تراوس"س( وM.Blanchot) "موريس بلانشو"( وJ.Cohen) "كوهين

وهو ما شجَّعه  ،وعلى كل ما يملأ أسواق الغرب من علوم اشتركت فيها عبر الأزمنة حضارات أخرى
لى تتبع محاضرات الجامعات والمعاهد الفرنسية التي كان يلقيها لسانيون فرنسيون، بعد أن كانت ع

                                                           

.22، ص2002ينظر: يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، د ط، الجزائر، - 1 
، عن: عبد القادر وحدي، التحليل السيميائي في 250ضل، حوار مع د. عبد الملك مرتاض، أشكلة النقد، الدار الفرنسية للكتاب، صجهاد فا-2

  .2054-2052مخطوط رسالة ماجستير، قسم اللغة والأدب، جامعة قاصدي مرباح،  -عبد الملك مرتاض أنموذجا–النقد الأدبي الجزائري الحديث 
.210بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، صمولاي علي - 3 
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وأتباعهم من  "بيف وتين ولانسون"أمثال  قراءاته محصورة في الكتب النقدية لكتاب فرنسيين تقليديين
 .1الأساتذة

أدرك حينذاك أنا رؤى النقاد العرب  ،ولدى وقوعه تحت صدمة الحداثة وهو حديث عهد بها    
أولئك القدامى مع ما نكنا لهم من تجلاة "عناية  ،مؤكدا أنا القدامى لم تعد تستجيب لروح العصر

وإكبار، قرنت بمناهج نعدها اليوم تراثية، بحيث من العسير علينا مجاراتها والسير على هديها، لأنانا 
يجب أن تفرغ لهذه النصوص  -فإنا فغايتنا نحن –مضطرون إلى أن نعيش عصرنا، لا عصر غيرنا 

  2الأدبية فصيحها وشعبيها، ولكن بمنهج يتسم جهده بالحداثة" 
 : المسعى التوفيقي -1-3
في مشروعه النقدي للتراث، كما أنه لم ينغلق على التجارب النقدية  "مرتاض"عبد الملك لم يتنكر    

يل النظري صظلَّ يمد جسوره بين القديم والجديد، ومن خلال محاولة التأ بلالوافدة من الغرب، 
وبين بعض مسائل  ،والآليات التطبيقية التي حاول من خلالها مقابلة بعض إشكالات التراث من جهة

لوصول إلى مطارحة نقدية ا بغيةالحداثة المنهجية من جهة أخرى، مقترحا مفاهيماً جديدة تحمل رؤاه، 
 متجانسة.متكاملة و 

هه نحو اتجالم يخف مع نهاية الثمانينيات انبهاره بالحداثة الغربية وإفرازاتها المنهجية و  الناقدومع أنا    
"لو  أناهمع مرور الزمن استدرك الأمر مؤكداً   -الحداثة –لكن وبسكون غلوائها  ،القطيعة مع التراث

 الناقدي الغربي المعاصر، لانبهرنا أمام دروبه ومجاهلهعزفنا عن الفكر النقدي العربي، وجئنا إلى الفكر 
ومثل هذا السلوك العقيم العاق معا سيدفع بنا إلى الانتحار الفكري، لأنه سيجعلنا قوماً دون هوية 
وأدباء دون أدب ونقاداً دون نقد... فإذا نحن لا نكون أكثر من صورة لغيرنا فينا، لا أكثر ولا 

 من مراجعة لمواقفه بعد تجربة نقدية مع كل من التراث والحداثة.وهي رؤية متأتية  3،أقل"

                                                           

.215-210ينظر: المرجع نفسه، ص- 1 
.01، ص5900عبد الملك مرتاض، في الأمثال الزراعية، دراسة تشريحية لسبعة وعشرين مثلا شعبيا جزائريا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 2 
.591عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص- 3 
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ليصل بعدها إلى رؤية توفيقية تفيد من كليهما )التراث والحداثة( "...ذلك بأنَّ من الناس من يزعم    
أنا الأجداد لم يعرفوا نظريات نقدية يمكن التعويل عليها، أو الإنطلاق منها إلى الحداثة على الأقل 

   لنا أن نراجع مناهجنا آنفإنه  ،نعتقد غير ما يعتقد هؤلاء... وانطلاقاً من معطيات الحداثةولكناا 
كما نراجع أنفسنا، من أجل تطعيم رؤيتنا إلى النص الأدبي، كيما نعامله معاملة حديثة ولكن دون 

 1"...أن نفصمه عن الذوق العربي
َ الحداثة وتحيزاتها )إيجابا وسلبا( والتراث وما فيه من  ،ورؤيته التوفيقية هذه     التي تأتَّت بعد أن خَبرر

قوة وتصور تتجلى في العديد من مواقفه، إذ يقول في إحداها: "أمَّا ما نود نحن، فهو أن نفيد من 
، ثم النظريات الغربياة القائم كثير منها على العلم، كما نفيد من بعض التراثيات، ونهضم هذه وتلك

هذه مع تلك عجناً مكيناً، ثم من بعد ذلك نحاول أن نتناول النص برؤية مستقلة نحاول عجن 
  2 مستقبلية..."

فهو لا يزال يدعو إلى  ،والموقف ذاته لا يزال يؤمن به الناقد برغم مرور العديد من السنين
هذا التراث من خلال عقد والإفادة من الحداثة ومناهجها بما تخدم  ،التواصل مع التراث دون قطيعة

قران توفيقي بينهما، إذ يقول في موقف آخر: "إنَّ حداثتنا لا تدعو إلى القطيعة المعرفية، ولا ترفض 
التراث أو تدينه، بل تدعو إلى إحياء هذا التراث، ولكن بقرائته بإجراءات جديدة، وبأدوات من 

أسيس نظرية نقدية قائمة على التواصل المنهج حداثية، لمحاولة ربط الحاضر بالماضي، ولإمكان ت
  المعرفي...ذلك بأنا التراث العربي الإسلامي كما نتصوره نحن على الأقل ونفهمه: عظيم خصيب

 .3ومُوحٍ ملهم، ونافع حداثي"
 
 

                                                           
ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة )أين ليلاي( لمحمد العيد آل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، -الملك مرتاض، أ عبد - 1

 .09ص 5992
.52، ص5992ال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حمعبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية - 2 
.00بد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، صع- 3 
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     :  مصادره السيميائية -2
 : المصادر الغربية -2-1
نحو فرنسا أثرها الكبير في تحول فكره النقدي  "رتاضل"عبد الملك ملقد كانت للرحلة الثقافية    

        الأكثر في توجيه مساره النقدي الحداثي ومنه السيميائيوكان لأقطاب النقد الفرنسي بالغ 
مثريا بذلك "تجربته ومراسه مع الحداثة وأعلامها، وهي حصيلة غنية توفر عليها الباحث، لا تزال 

 .1نقدية بكل ما فيها من أبعاد ودلالات"بصماتها جلية في ميادين كتاباته ال
الأثر العميق في تحديث آلياته  ،فلقد كان لبدايات احتكاكه بعمالقة النقد الألسني الأوروبي عموما

النقدية وهو ما دعاه للإفادة من هذه الدراسات الحداثية، إذ يقول: "أما ما نود نحن، فهو أن نفيد 
 2.من النظريات الغربية القائم الكثير منها على العلم"

لماضي بداية منذ ثمانينيات القرن ا ،فتعددت بذلك توجهاته النقدية اللسانية الحداثية في دراساته   
لتتسع بعد ذلك خلال التسعينيات بإفادته من السيميائية والأسلوبية والتفكيكية  ،بالمنهج البنيوي

، مؤكدا ومعترفا بذلك بقوله: "أنا ناقد ألسني 3فلقد عايش مختلف التفرعات المنهجية للنقد اللساني
تيك أيميولوجية وتستأتيك الة هي علم اللغة، وتحت مظلة علم اللغة تأتيك البنيوية، و يسنلوالأ

 4".التشريحية، وتأتيك الأسلوبية
خاصة ما تعلق بشفرات النص "دي سوسير"بزعامة ،فقد أفاد من التيار السيميولوجي في بداياته

الروسية  ، كما أفاد من الشكلانية5ذلك في نص" أين ليلاي" مثلا  فقد فعل ،والعلاقات التي تحكمها
 6وأعلامها، حيث تطرق إلى مفهوم الأدبية باعتباره مفهوما نقديا شائعا لديهم.

                                                           

.55، ص2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ربيمولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغا- 1 
.55ص، 5992عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية "جمال بغداد"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 2 
.52، صربيينظر: مولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغا- 3 

عربية عبد الملك مرتاض، حوار مع عبد الله الغذامي، نشره جهاد فاضل في كتابه، أسئلة النقد، )حوارات مع النقاد العرب(، د.ط، د ت، الدار ال- 4
 .250للكتاب، د م، ص

، وهران، الجزائر 2002لمحمد العيد، دار الغرب للنشر والتوزيع، د.ط،  "أين ليلاي"ل مركب لقصيدة تحلي ،ياء–ينظر: عبد الملك مرتاض، ألف - 5
 .522-522ص
.21ينظر: عبد الملك مرتاض، م ن، ص- 6 
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، ومعجم "تودوروف وديكرو"وأفاد أيضا من المصادر المعجمية الأولى للسانيات عموما، مثل معجم 
 1اللساني. "جان دي بوا"السيميائي المعقلن، ومعجم " غريماس وكورتيس"

 "بيرس"بطروحات سيميوطيقا  "مرتاض"عبد الملك ن العالم الغربي، تأثر وفي الضفة الأخرى م    
  ، من خلال معالجته لمصطلحي"الأصول السيميائية في فكر شارل بيرس"فقام بترجمته لمقال له بعنوان 

   .2قصيدة القراءة"-شعرية القصيدة"في كتابه  "الإشارة"و "الرمز"
كتقنيات ) "كورتيس"و "غريماس"أفاد من تعريفات المعجم المعقلن ل ،ومن سيميائية مدرسة باريس

    في التحليل المورفولوجي للسرديات "غريماس"وكذا اتكائه على آراء  (،العمل السردي)و (السرد
 .3 "تحليل الخطاب السردي"إضافة إلى إفادته من منهج الإحصاء باعتباره نمطا تحليليا في مؤلفه 

وظَّف العديد من الأدوات الإجرائية الغريماسية  "التحليل السيميائي للخطاب الشعري"وفي كتابه      
ترجمته لمقال يتعلق  كذلك،  ومن إسهاماته تأثرا بالنظرية السردية الغريماسية 4،التشاكل " و"التباين"ك"

 م.2005"بالمربع السيميائي" سنة 
  5.وغيرهما "أمبرتو إيكو"و "بارت"ك ،أفكار سيميائيين آخرين من إضافة إلى إفادته     

 :المصادر التراثية -2-2
طلاعه على أمهات الكتب البلاغية إبتكوين بلاغي رصين، بعد  "مرتاض"عبد الملك لقد حظي      
وغيرهم، كما أعجب بكتاب  ،وابن رشيق ،وابن قتيبة ،وابن سلام ،ات علماء اللغة كالآمديحوشرو 

                                                           

.50، صربيينظر: مولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغا- 1 
)تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية(، د ط، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان  -قصيدة القراءة-ينظر: عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة - 2

  .245-229،ص
    ليل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق" لنجيب محفوظ، ديوان المطبوعات الجامعيةينظر: عبد الملك مرتاض، تح - 3

 .29-21، ص5991ط، .د 
شيل ابنة الحلبي"، دار الكتاب العربي، الجزائر، د شناالملك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري )تحليل مستوياتي لقصيدة " ينظر: عبد- 4

 .42، ص2005ط
 معة أدرارجا ،كلية الآداب واللغات  ،ينظر: سامية طواهرية، التفكير السيميائي عند عبد الملك مرتاض )مقاربة وصفية(، رسالة ماجستير )مخطوط(-5

 .502، ص2054/2051



 مرتاض"تجليات النقد السيميائي السردي عند "عبد الملك             الفصل الثاني:                      
 

113 
 

كما هو الحال مع الرافعي والمنفلوطي ومحمد   ،عرب محدثين اتصلت كتاباتهم بالتراث العربي وإشراقاته
 .1البشير الإبراهيمي، حيث كان يحفظ أطرافا من كتاباتهم

الفكري في ، فالجهد الناقدذلك أنَّ الدرس السيميائي الغربي لم يكن غريبا على البلاغة العربية حسب 
أصَّل للعديد من المفاهيم الحداثية، مؤكدا ذلك بقوله: "تناولنا في الفصل  ،النقد البلاغي العربي التراثي

وهي اختلاف  -ولا نقول هذا من باب العجب والخيلاء –الثالث مسألة لم نر أحدا تفطَّن لها 
 ثمتي كانت في أصلها بلاغية المصطلحات وتوحد المفاهيم، فتوقفنا لدى نماذج من تلك المفاهيم ال

  2إلى ذلك أو الإيماء إليه من الباحثين" ناستحالت أسلوبية أو سيميائية، دون التفط
 "الجاحظ"ربط "مرتاض"عبد الملك ومن الممارسات السيميائية المبكرة في هذا التراث النقدي برأي    

ه بالدلالة التي تنهض على شبكة من "السمة باللغة على نحو ما، في حديثه عن نظرية البيان، وعلاقت
وقد  ،بشرية للإتصال في مجتمع من المجتمعاتتتُخذ وسيلة  ،الأنساق التي تجسدها أشكال سيميائية

-الجاحظ–ثم يفصِّل ،معا (الحيون)و (البيان والتبيين)في كتابيه  ،عرض لهذه المسألة بوعي معرفي كامل
يتحدث بوعي معرفي مدهش عن أنواع  الباحثنظرية الإرسال والاستقبال معا بعد ذلك، فهو برأي 

 3 التبليغ السيميائي، وهي رؤية سيميائية مبكرة.
 برأي الناقد فلقد تناول السمة من منظور لغوي دلالي خالص "عبد القاهر الجرجاني"وبالنسبة ل   

اصطنع مصطلح  -أي الجرجاني -من منظور أدبي، فهو  الذي تحدث عنها "الجاحظ"بخلاف 
الذي كان قد استعمله الجاحظ، دون  (الإشارة)، كما اصطنع أيضا مصطلح (العلامة)لا  (السمة)

 .4الإشارة إلى ذلك

                                                           

.52، جدة، السعودية، ص5994، 54، مج51عمجلة علامات،  -خوض في إشكالية المفهوم–ينظر: عبد الملك مرتاض، القراءة وقراءة القراءة - 1 
.50، ص2050ئر، عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، متابعة لجماليات الأسلبة إرسالا واستقبالا، دار القدس العربي، وهران، الجزا - 2 
.511، ص2051، 2عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، طينظر: - 3 
.500ينظر: م.ن، ص - 4 
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، من واحدا من النقاد الشموليين في تعامله مع السيميائية "بذلك،عبد الملك مرتاض"يعد و      
بخصوصيتها  ،وإيجابيات المناهج الحداثية الغربيةخلال جهوده في الجمع بين أصالة التراث النقدي 

 محاولا بذلك الإفادة من القطبين. ،وإجراءاتها
 :"مرتاض عبد الملك" المصطلح النقدي السيميائي عند -3

كمه في تحمستثمرا  -عموما -إشكالية توظيف المصطلح النقدي  "عبد الملك مرتاض"لقد واجه     
وكذا تعمقه في النهل من الحداثة الغربية فكان  العربي، وإطلاعه الواسع على التراث ،علوم اللغة العربية

فعمد إلى محاولة رد المصطلح النقدي الوافد من  ،ذلك متكئا له في التخفيف من وطأة هذا الإشكال
شتقاق والنحت كالإ  ،ضاعه إلى آليات التوليد المعروفةمن خلال إخ ،يمه التراثية الأولىنالغرب إلى أقا

له الفضل في  ،ن في الكثير من الأمثلة من استحداث مصطلحاتتمكا حيث   ... والإحياء والتعريب
 إطلاقها.

تفشي مصطلحات في الخطاب النقدي العربي  ،حسِّه اللغوي ووعيه النقديفقد لاحظ من خلال 
من غير تأسيس أو تمحيص، وهو أمرٌ "جعل لغتنا النقدية المعاصرة تَظْلَعُ، وهي تتناول الأكداس 

لذلك عمد في اجتهاداته ،1التي تتدفق علينا من الغرب كالسيل" ،المكدَّسة من هذه المفاهيم الجديدة
فهومات الوافدة من الغرب على الآليات المصطلحية المعروفة المصطلحية التي اقترحها بديلا لتلك الم

 :-التي تناولت المصطلح النقدي السيميائي –والتي من أهمها 
 :المصطلح الإحيائي -3-1

كثيرا هذه الآلية، إيمانا منه بأهمية إحياء التراث العربي بعدما   "مرتاض "عبد الملكلقد اعتمد     
 بديلا لتلك الحداثية الغربية. ،لاحظ صلاح مفاهيم نقدية قديمة

دراسة  "ي-أ"فقد آثر هذا المصطلح ووظَّفه في مؤلفه  "السِّيميائية"ومن أمثلة هذه المصطلحات: 
تحليل –ألف ليلة وليلة " ثم في  ،لمحمد العيد آل خليفة "سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي

، بعد أن لاحظ "أن مفهوم السِّيميائية آت، كما هو معلوم "ال بغدادحما سيميائي تفكيكي لحكاية 
                                                           

.29عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص- 1 
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التي يعُلم بها شيء ما كالثوب، أو إنسان ما   "العلامة"م( الذي يعني، فيما يعني  ،و ،من تركيب )س
حيث أخذ العرب من هذه  ،1كالوشم، أو حيوان ما كمياسم القبال العربية التي كانت تسم بها إبرلَها"

هي التي اعتمدها  -السِّيميَاء–يمَا" و"السِّيماء" و"السِّيمياء" واللفظة الأخيرة المادة ألفاظ: "السِّ 
بإضافة "الياء الصناعية" باصطلاح النحاة العرب  (السِّيميائياة)العرب المعاصرون لمصطلحهم المعروف 

ونحن نستعمل صيغة ، يمكن أن نقول: "السِّيمويَّة" أو "السِّيميائيَّة" ،إذ من الناحية اللغوية الخالصة
مستغربا إيثار السيميائيون العرب  ، 2 "السِّيميائية" الآتية من "السِّيماء" وهي مرادف للفظ "السِّيمياء"

فيما مفردة ، أطول الألفاظ الثلاثة ليلحقوا بها ياء المذهبية )الياء الصناعية باصطلاح النحاة(
ومنه أخذوا ، م( وهي آتية من )العلامة والعلم( بمعنى الجبل ،لَ  ،"العلامة" مأخوذة من مادة )ع

بتقارب  "مرتاض"عبد الملك ، حيث يقر 3حتى تتميز الأثواب بعضها عن بعض رصاعالثوب لدى ال
 علَم( في الأصل العربي. -التركيبين )وسم

سيميائيين العرب ( إلى العربية متباينة بين النقاد والsigne-signلكن ترجمة المصطلح الأجنبي )    
، حيث أحصى الباحث "مولاي علي (العلامة)وآخرون آثروا  (،السمة)فمنهم من نادى بمصطلح 

رشاد "ومعجم  "ام بركةبسا "علم( كما في معجمي -بوخاتم"من دعوا إلى التسوية بين التركيبين )وسم
سيزا "و " المسديعبد السلام "و "،محمد مفتاح"ك "العلامة"ومنهم من فضَّل مصطلح  ،"اويز مالح

 "ون مبارك"حنو "محمد بنيس"وآخرون آثروا مصطلح "دليل" ومنهم  "،نصر حامد أبو زيد"و "،قاسم
 .4"ير عبد القادر الفاسي الفه"و

 بسبب الاعتبارات التالية: ،مفضلاً مصطلح " السِّمة" جميعا، هؤلاء "مرتاض "عبد الملك الفيخبينما 
استعملت في الفكر النحوي العربي بمعنى لاحقة، تلحق فعلًا من الأفعال، أو اسماً  "العلامة"إن  -أ

للنهوض بوظيفة دلالية يقتضيها  ،فيستحيل من حال إلى حال أخرى -دون الحروف -من الأسماء 

                                                           

.510، صنم.  - 1 
.510-510، صنينظر: م.- 2 
.540م.ن، صينظر:- 3 
.521-524، صربيالمغاينظر: مولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي - 4 
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على عهدنا هذا، قد  المقام، ولعل اصطناع ذلك المصطلح النحوي في أصله في المفاهيم السيميائية
 الأمر اضطراباً والتباساً. يزيد هذا

 "السامة"يبدو لنا، ولو من باب الحاسة الذوقية فقط، من خلال تلقي المعنى المتولد عن اصطناع  -ب
 "العلامة"من مصطلح  (،signe)أنه أدنى ما يكون إلى ما يطلق عليه السيميائيون الغربيون مصطلح 

 الذي ربما انصرف إلى المعنى المادي فتمخض عنه.
سيحل لنا مشكلة  -"العلامة"عوضاً عن مصطلح  (signe)طلاق "السامة" على مفهوم إ إنا  -ج

وهو  ،لمفهوم آخر قريب منه "العلامة"مصطلح  نجنموهي أننا حينئذ  -أخرى من مشكلات المصطلح
 1.(la marque)ما يطلق عليه في الفرنسية 

 
 : المصطلح المشتق -3-2

تقوم بانتزاع كلمة من أخرى أصلية على أن يكون ثمة  ،كما هو معروف هو عملية قياس  شتقاقالإ    
لة يتناسب بينهما في اللفظ والمعنى، فهو بذلك "أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أص

يحاول في المصطلحات  "مرتاض"عبد الملك و ،2وهيئة وتركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل"
يعتمدها ما أمكن اصطناعها، منطلقا من التراث العربي وهو الذي يؤكد ذلك بقوله: "نميل إلى  التي

الاعتقاد، أنَّ المصطلح الذي نصنعه في كتاباتنا الجديدة، من الأمثل له أن يكون قد ترعرع في البيئة 
 .3الثقافية والحضارية العربية، ليكون مسعانا العلمي استمراراً لا انقطاعاً"

، مصطلح الناقدشتقاقية والتي أوردها ومن المصطلحات التي تنتمي إلى عائلة المصطلحات الإ    
لدى النقاد الحداثيين الذين اصطنعوه والذي ينحدر  (Icon")الأيقونة"الذي يقابل مصطلح  "المماثل"

 وكان أول من اصطنعه مصطلحاً سيميائيا هو "بيرس". ،غريقيةمن اللغة الإ

                                                           

.549-540ينظر: عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص- 1 
.20، ص5990 ، 4ط دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الجرجاني الشريف علي بن محمد، التعريفات، تحقيق ابراهيم الأبياري،- 2 

 لعربعبد الملك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، تحليل بالإجراء المستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي، منشورات اتحاد الكتاب ا-3
 .29، ص2001ط، .دمشق، سوريا، د 
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بعدما كان قد أطلق عليه مثل  ،الذي أنشأه "المماثل"المكافئ العربي  "مرتاض "عبد الملك وقد فضَّل
الذي يعني عند السيميائيين  ، 1بحذف الياء "الإقونة"أو  "الإيقونة"عامة الدارسين العرب قبل ذلك 

 والتي تدرك عن طريق الحواس الخمس. ،2تدل على سمة غائبة" "سمة حاضرة
وقد تكون  ،افتراضاً أو تحقيقاً  ،لشيء خارجي عن العين "مماثل"هي  الباحثعند  "الأيقونة"ف

شتقاقي سيميائي )مرتاضي( إوهو مصطلح ، 3الصوتية أيضا..." "الأيقونة"السمة المنتجة إلى المتماثل 
 (التماثل)هذا المصطلح  -مرتاض –لا نجده لدى النقاد المعاصرين العرب فيما نعلم، وقد اصطنع 

ولمحاولة إعطائه دلالة جديدة توحي  ،من جهة "التشاكل والتباين"الوزن مع مصطلحي  ليتفق في
 . 4بالقدرة على التفاعل مع العناصر السيميائية الأخرى من جهة ثانية

بشكل واسع في مختلف دراساته  "مرتاض"عبد الملك ومن المصطلحات السيميائية التي تناولها     
، إذ "يعد التشاكل فرعية من الفرعيات "غريماس"بعد إقراره لقصب السبق ل ،"التشاكل"مصطلح 

 .5وتأملاته وتجاربه حول نظرية النص الأدبي..." -غريماس -السيميائية التي اهتدى إليها 
والآخر  ،ومعناه يساوي (Isosآتٍ من جذرين يونانيين: ) ،والتشاكل كما ذكرنا فيما سبق     

(Toposومعناه المكا )( ن فقيلIsotopie)، ثم أطلق المصطلح توسعا على  ،أي المكان المتساوي
 من باب التماس علاقة المجاورة أو علاقة الحالية ذاتها. ،الحال في المكان

إشارات لبعض البلاغيين اللذين حاموا حول هذه المسألة "حيث ظلوا  ،وفي التراث البلاغي العربي    
ينظرون إليها، على أساس أنها ظاهرة أسلوبية كلاية، ولكن من حيث هي جزئيات وأطراف مشتاتة 

 6تحت مصطلحات مختلفة، أهمها: الطباق والمقابلة واللف، والنشر والجمع..."

                                                           

.00ي، ص-ينظر: عبد الملك مرتاض، أ- 1 
بولوجية مقاربة وسيميائية تحليلا لمطالع المعلقات، أكاديمية الشعر، أبو ظبي، الإمارات عبد الملك مرتاض، الشعر الأول، معالجة تاريخية رصداً، وأنترو -2

 .452، ص2051، 5العربية المتحدة، ط
.221عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، ص- 3 
.22ينظر: عبد الملك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، ص- 4 
.124قصيدة القراءة، ص-شعرية القصيدةعبد الملك مرتاض، - 5 
.22عبد الملك مرتاض، م.ن، ص- 6 
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إلى أن وقع الإجماع النسبي على التشاكل  ،هذا المصطلحوقد اختلف النقاد العرب في مفهوم وترجمة 
، حيث كان أكثرهم تعاطيا لهذا المفهوم وأجرأهم تصرفا في "عبد الملك مرتاض"ثم جاء  ،1والمشاكلة

المشاكلة )دلالاته، حيث أعاد عجنه وشحنه بمحمول تراثي زاخر، اقتبسه من العهد البلاغي القديم 
 2(لجناس، الطباق، الجمع، اللف والنشر...المقابلة، مراعاة النظير، ا

 المصطلح المترجم:  -3-3
تستوجب ترجمة المصطلح نقل معناه ومبناه معا من اللغة الأصل إلى لغة النقل، فهي بذلك تعمل      

على "نقل المصطلح الأجنبي إلى اللغة العربية بمعناه لا بلفظه، فيتخير المترجم من الألفاظ العربية ما 
لذلك يجب على المترجم الإلمام بخصائص اللغتين )المنقول منها والمنقول ، 3المصطلح الأجنبي"يقابل 
وإنما يعيد بناء المصطلح الذي بصدد ترجمته بمراعاة  ،لأنه لا يبقي على تراكيب اللغة الأصل ،إليها(

 خصائص اللغة المنقول إليها.
ح بنقل المصطلح الغربي وصياغته في لغته عن هذه الآلية التي تسم "مرتاض"عبد الملك ولم يغفل 

 العربية، حيث وظف ذلك في وضع استحداث عدد من المصطلحات السيميائية ومن ذلك:
والذي استخدمه لأول مرة في   ،4(Espace)الذي اقترحه مقابلا لترجمة مصطلح  "الحيز"مصطلح 

واتخاذه أداة قرائية، تلفت الانتباه إلى ، حيث سعى إلى استثماره "غاز الشعبية الجزائريةلالأ"كتابه 
بعد أن يبين أصله العربي ثم اللاتيني وكذا مفهومه عند ، 5جانب مهم أغفلته الدراسات التقليدية

   عرض مفهومه في النقد الغربي المعاصر، ليصل إلى اعتبار هذا المصطلحالفلاسفة أيضا، لينتهي إلى 

                                                           
-20في السيميائيات العربية المعاصرة، محاضرات الملتقى الرابع "السيمياء والنص الأدبي"،  (isotopieينظر: يوسف وغليسي، مفاهيم التشاكل )-1

 .10، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص2001نوفمبر  29
.15، ص.نم ينظر:- 2 
.95، ص2009، 5يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط- 3 
.291ينظر: عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص- 4 

، منشورات دار 2002ال عبد الملك مرتاض، د.ط، ينظر: حبيب مونسي، فعل القراءة )النشأة والتحول(، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعم-5
 .550الغرب، وهران، الجزائر، ص
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و وزنا أو امتدادا، أو متَّجهاً، أو حركة في سلوك "كل ما يمكن أن يكون حجما، أ -الحيز -
 1الشخصيات، أو في تمثال النص الذي يتعامل مع هذا الحيز..."

 :التعريب -3-4
على مرِّ العصور إلاَّ أننا يمكن إحالتها على محاولة صيغ  "التعريب"برغم تعدد دلالات لفظة      

بصيغة عربية، عند نقلها من لفظها الأجنبي إلى اللغة من اللغة الأجنبية  -تعريبها–الكلمة المراد 
اجتمع على كثرة التداول وتعدد الدلالة  "التعريب"أنا لفظ  "يوسف وغليسي"فقد ذكر  ،العربية

 .2"المشترك اللفظي "فأوقعاه في شراك 
 النقدية لم تخل منه "مرتاض"عبد الملك وباعتبار التعريب آلية نقل للمصطلح لابد منها، فإنَّ كتابات 

وكذا مصطلح  (،Heumenutique)كلفظ معرب لمصطلح "هيرومينطيقا"ومن ذلك مصطلح 
حيث يؤكد ذلك في قرائته للآية الرابعة من سورة الفاتحة:  ،(Isotopie)كمقابل معرَّب ل   "إيزوطوبية"

من حيث اتفاقها، خارجيا مع خواتيم صنواتها مع الرأي  Isotopie"إنَّ هذه الآية تحمل إيزوطوبية 
 .3الآخر"

 :"مرتاض "عبد الملك التجربة النقدية السيميائية عند -4
السيميائية، نشير إلى عدم تنكره في مشروعه النقدي  "عبد الملك مرتاض"قبل الحديث عن تجربة      

من الخارج، من خلال الحوار المنهجي الذي للتراث، مع عدم الانغلاق على التجارب النقدية الوافدة 
 يقابل فيها بعض يل النظري والممارسة التطبيقية التيصومن خلال التأ ،يقيمه بين القديم والجديد

 .4وبعض مسائل الحداثة المنهجية أيضا ،إشكالات التراث
ع المناهج الحداثية كان م "مرتاض"عبد الملك ويعتبر الكثير من الباحثين أنا البداية الفعلية لتعامل     

حيث عُدَّ فاتحة عهد  جديد في حياته النقدية  ،من خلال مؤلفه "النص الأدبي، من أين وإلى أين؟ "

                                                           

.205، صعبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي- 1 
.01ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص- 2 
.520، صقصيدة القراءة -عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة- 3 
.01 الدين ملفوف، التجربة النقدية السيميائية في الجزائر )معالم وأعلام(، صينظر: صالح - 4 
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"انزلقت إلى  ، حيث يقولقد ولج إلى هذه المناهج عبر النص الشعبي -مرتاض -فيما يعتبر نفسه 
ل تجريبي قمت به في التعامل مع المنهج الحديث من خلال تعاملي مع النص الشعبي، فكان أول عم

هو كتابي الأمثال الشعبية الجزائرية...ثم الألغاز الشعبية الجزائرية، فلعل هذه البداية الشكلية  ،النص
 .1لمرتاض تساعده أكثر في اقتحام الساحة النقدية وفق المناهج الحداثية"

فقد شن حربا  ،على المناهج التقليدية أثناء تبنيه للمنهج البنيوي "مرتاض"عبد الملك وكما ثار     
عُدَّ كتابه  حيث، بعدما اكتشف عجزها كغيرها من المناهج التي سبقتها -البنيويةأي  -أيضا عليها

جزءا من مشروعه النقدي الذي اتَّكأ  ،"دراسة سيميائية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة"
تفكيكي متجاوز لأفكار البنيوية  بغية التأسيس لمنهج سيميو ،يائيات واللسانياتفيه على السيم

 بما يتيح للنص تفسيرا منفتحا. ،ومعتمدا أساساً على الخصوصية السيميائية التأويلية
 وبالرغم من أنَّ المنهجين )السيميائي والتفكيكي( يتبعدان نظريا ولا يلتقيان منهجيا فالسيميائية   

اختار  "مرتاض "عبد الملك السلطة المطلقة للقارئ، إلاَّ أنَّ تعطي السلطة للنص، فيما تمنح التفكيكية 
 على المنهج المستوياتي ؟"أين ليلاي"الجمع بينهما ابتداءا، لكنه اعتمد كما يقول في قرائته لقصيدة 

والحقيقة أننا لم نستطع معرفة الحدود بين هذه المناهج التي ذكرها المؤلف، فمن السيميائية إلى 
سياق المؤلف وراء المنهج الإحصائي في كثير من نالتفكيكية إلى المنهج المستوياتي، هذا فضلا عن ا

حصاء وراء إ ،أجزاء الكتاب، حيث انساق أثناء حديثه عن التركيب الإيقاعي في القصيدة
 .2شعر محمد العيد آل خليفة كله في الإيقاعات، التي انتظمت

حيث   "ألف ليلة وليلة، دراسة سيميائية تفكيكية"وتبدو المنهجية أكثر نضجا في مؤلفه الثاني     
وانبرى إلى تتبع مستويات أخرى من  ،تخلى عن الميكانيكية التي طبعت دراساته السابقة بعض الشيء

 .3شأنها التوغل أكثر في عمق النص الدراسة التي من

                                                           

.250جهاد فاضل، حوار مع د.عبد الملك مرتاض، أشكلة النقد، ص - 1 
  مياء والنص الأدبيينظر: حفناوي بعلي، التجربة العربية في مجال السيمياء، دراسة مقارنة مع السيميولوجيا الحديثة، الملتقى الوطني الثاني، السي -2

 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. ، 2002أفريل 51-51
م.س، ص.ن.- 3 
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أنه قام  ،نفسه في بداية تبنيه للمنهج السيميائي التفكيكي "مرتاض"عبد الملك وقد اعترف     
نهجه لدراسة التراث العربي، ولتكن قبل كل بعرض بسيط للمنهج الذي سلكه، معتبرا ذلك "محاولة مم

، ولتكن أيضا دعوة إلى التجديد، ولكن بعيدا شيء مدرجة لإثارة السؤال، ومسلكة لاستضرام الجدال
 1عن فخ التقليد الذي ابتلينا به..."

ياغة عناوين مؤلفاته إلى حدِّ ص "غريماس"و "بارت"ويبدو ذلك تبريرا لتأثره بهذه المناهج وروادها ك
نظير ما فعل  تفكيكية لقصيدة أين ليلاي؟" سيميائيةدراسة ،ي-أ"كما فعل في كتابه   ،وفق صياغاتهم

 (.s.zفي كتبه ) "بارت"
قصيدة -شعرية القصيدة"كتاب آخر يتناول بالدراسة جنس الشعر سيميائيا   للناقدا ظهر هوبعد   

، فكانت هذه 5991سنة  الصادر "تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية لعبد العزيز المقالح، القراءة
وفق التحليل السيميائي، مستفيدا من بعض مقولات الدراسة "إحدى الممارسات المتميزة، التي أنجزها 

أحدث هذا المؤلف حيث  ،2المدارس النقدية الغربية المختلفة، ومحاولا تطويرها بما يخدم رؤاه النقدية"
 جدلا كبيرا بين النقاد بعد صدوره.

نهجية محاولا الإجابة على بعض الأسئلة الم ،النص الأدبي بشكل عام "مرتاض"عبد الملك يتناول    
محددا مجموعة من  ،التي ساورته، قبل أن يسلك المنهج السيميائي التفكيكي الذي جعله تصورا عاما

  .3المنطلقات المنهجية
بعه )السيميائي التفكيكي( الذي اتا  ،البحث في أصول هذا المنهج الناقدهذا التصور قصد وفي ضوء 

في دراساته النقدية، للكشف عن نظام العلامات في النص، على أساس أنها  فهو يستخدم السيميائية
والتباين  ،تقات التشاكلو قائمة بذاتها فيه، لا مجرد وسيط، وذلك بتعرية البنية الفنية له، وصهرها في ب

                                                           

.00تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية "حمال بغداد"، ص-عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة- 1 
.00، صبيمولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغار - 2 
.00تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي؟"، لمحمد العيد، ص سيميائيةي، دراسة-ينظر: عبد الملك مرتاض، أ- 3 
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 والإنزياح الذي يحرف الدلالة عن موضعها، فيمنحها خصوصية دلالية جديدة ،اينقوالت ،والتناص
 .1ليها، وانضافت إليها بفعل التوتر الأسلوبيطرأت ع

 هلجديد المناهج النقدية الغربية ومنها المنهج السيميائي بطرائق "مرتاض"عبد الملك ولتأكيد مسايرة    
الإجرائية يشير قائلا: "إنَّ مسعانا هذا، يندرج كما سنرى ضمن هذا المفهوم الجديد نفسه للتعامل مع 

عانا في هذا الكتاب، أو قل على الأصح لم يكن إلاَّ من أجل ترسيخ الإبداع، أي لن يكون مس
في رفضه لتعددية القراءة  "غريماس"الف يخلكنه  2مفهوم القراءة بالمفهوم السيميائي لهذه القراءة..."

برغم اختلافها مستدلا  ،ومناظير متباعدة ،مؤكدا طرحه لإشكالية القراءة الممارسة للنص برؤى متعددة
 .3بالشعر العربي القديم الذي مورست عليه قراءات كثيرة

ذلك بخمسة زوايا، لكل منها  الناقدولبناء منهجه القرائي هذا وفق رؤيته النقدية المقترحة، مثَّل 
 سد مستوى بذاته.يجمذهب 

 :المستوى الأول
كعينة نظرية من المفاهيم   "التشاكل"وم من خلال تناوله لمفه ،ويجسد قراءة تشاكلية انتقائية   

 السيميائية الغريماسية التي حاول الإحاطة بها.
ة صغرى مع دكوح  ،وبعد أن يشير إلى افتقار مبدأ العلاقة التي تربط بين أجزاء التركيبة الأسلوبية

ا طوثلاثين نمتركيبية الخطاب الأدبي في شموليته، ينتقي من هذا الإجراء السيميائي الأسلوبي سبعة 
تشاكليا )لفظيا ومعنويا( محلالًا إياها بدقة، مستعينا ببعض الإجراءات السيميائية كالمربع السيميائي 

ي تيراس"على غرار سيميائية  ،بالإتكاء على آراء أخرى -التشاكلأي  –وموسعا مفهومه 
(F.Rastier)"

4
. 

 

                                                           

.544ينظر: عبد الملك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، ص- 1 
.20، ص5994تحليل مركب القصيدة "أشجان يمانية"، دار المنتخب العربي، بيروت، -قصيدة القراءة–عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة - 2 
.25ينظر: م.ن، ص- 3 
.42ر: م.ن، صينظ- 4 
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 :المستوى الثاني
 هتياز، وفق طرق مغايرة عن تلك التي أنتجها في مؤلفخالاويجسد مقاربة تشاكلية تحت زاوية      

  "أردنا أن نقرأ نص" "أشجان يمانية" قراءة من داخلهحيث يصرح قائلا:  ،"بنية الخطاب الشعري"
التي تتظافر مجتمعة على تشكيله لا من  ،أي انطلاقا من الخصائص اللسانياتية والبنيوية والسيميائية

 .1ة"قواعد منهجية جاهزة فجَّ 
 :المستوى الثالث

مفهوم الانزياح  "مرتاض "عبد الملك تخذإنزياحية، حيث لاوهو مستوى ينصب على المقاربة ا    
وهو المفهوم الذي تناوله الغربيون باعتباره مروقا عن المألوف في  ،إجراءا سيميائيا في تحليل القصيدة

مع هذا الإجراء من زاويتي التفسير اللسانياتي المعاجمي للمفهوم الناقد  نسيج الأسلوب، حيث تعامل
وفي ضوء هذا التمثل رصد مجموعة من المسائل خلال ممارسته التطبيقية  ،والتفسير السيميائي الملخص

 لهذا الإجراء هي: 
 .الوظيفة الأسلوبية لبعض دلالات النص-أ

 .الملمح التشاكلي في بعض آيات "سورة الفاتحة"-ب
 العلاقات التشاكلية لا تشاكلية في زمن السورة. -ج
 2نزياحات في نص القصيدة سيميائيا.تأويل الأ -د

 :المستوى الرابع
هو مقاربته للنص  ،، غير أنَّ الجديد في هذا الاستخدام"الحيز"في  للباحث ويمثل قراءة جديدة    

 .3القصيدة()الحيز السيميائي في سيميائيا، لاسيما من خلال اصطناعه 
 
 

                                                           

.01م.ن، ص- 1 
.05، صربيينظر: مولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغا- 2 
.595قصيدة القراءة، ص-عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة- 3 
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 :المستوى الخامس
ة والرمز، حيث ينمن خلاله النص من زوايا الأقونة، الإشارة، القر  "مرتاض"عبد الملك ويقرأ       

 لفك شفراته، معتمدا أسلوب التأويل لدلالاتها. عكف على تناول القصيدة وفق التفكيكيين
في صورتها المجزأة، وتحقق لنا القول أنا منهجه هو منهج مركب  عندهلتتحقق معالم المنهج السيميائي 

تخطيا لكثير من العقبات التي  اأظهر من خلاله مخاولة في ،جمع السيميائية إلى الأسلوبية والتفكيكية
 .1لاسيما مثل بعض الأحكام النقدية الانطباعية التقليدية ،واجهته في مطلع المرحلة الحداثية

النص "من خلال كتابه  ،منهج في تشريح النص الأدبي مبكراإلى ما أسماه باللاا  الناقدفلقد دعا    
، بعد حديث مستفيض عن فكرة )العطائية(، أي "ما يمكن م5902عام  "الأدبي من أين؟ وإلى أين؟

أن يعطيه إيانا نص أدبي ما، من خلال البحث في مكامنه وزواياه... فكأن النص الأدبي يتحدد 
 دمن خلال كل قراءة يقوم بها قارئ، وهكذا نجد عطاء النص الأدبي متجددا أزلياً، لا ينفوينبعث 

 .2أبدا: فكلما استعطاه قارئ أعطاه"
يتنافى مع المنهج في صورته الجامدة، ومحاولة التطبيق الميكانيكي لآلياته  -بهذا المفهوم–منهج فاللاا 

)لاسيما حين يتعلق الأمر بمنهج  ،خصوصية النص المدروسالثابتة التي لابد أن تكون غربية نسبيا عن 
 3غربي في مواجهة نص عربي(

منهج( إلاا بعد تجربة طويلة وانشغال عميق بمسألة المنهج لم يدع إلى )اللاا  "مرتاض"عبد الملك ـــــــــف   
احد في دراسة للنص ونقده، وهو الذي ظلَّ يحارب التعصب المنهجي، لأن التعصب للمنهج الو 

سذاجة ومغالطة ومكابرة وادعاءا... إذ دعا إلى نبذ التعصب المنهجي والتزام  -في نظره -الأحد 
فإن انفتاح المنهج  -في حالة التعلق بالمنهج الواحد -الحيطة واختيار الدروب المنهجية المفتوحة، وحتى 
 .4يهفيها لدهو قناعة منهجية لا ريب  ،الواحد على حالات تحقق تطبيقات كثيرة مختلفة

                                                           

.02، صربيينظر: مولاي علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغا- 1 
.11، ص5902 ،عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟- 2 
.200، ص2052، 2النصوص، تأملات نقدية في كتابات جزائرية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط ليوسف وغليسي، في ظلا- 3 
.200-200ينظر: م ن، ص- 4 
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من النقاد الذين يرفضون تبني الصرامة في تطبيق المنهج النقدي لأننا "بخضوعنا المتبلد  هو بذلكو     
القاصر لمثل هذا المنهج المفترضة صرامته، سنستلب حريتنا منا بأيدينا، وسنتقيد بقيود تكبلنا فلا 

أن نبرع في هذه القراءة، طالما رضينا بأن  قرأ قرائتنا الخاصة بنا، أي أناا لا نستطيعنأيضا أن نستطيع 
 1نلقي بأنفسنا في مستنقع إجراءات هذا المنهج..."

ولا يزال يجتهد في الخلاص من بعض المفاهيم النقدية الغربية التي  "مرتاض "عبد الملكلقد كان    
ولا خلاص من مرجها ذاك إلاا بالتعامل إجرائيا معها، وفقاً لما يفهم منها، أو ما يريد  2(مريجة)يعدها 

للنص بوساطتها لا يراد لذلك النص بها، فيستخير لمعالجته أسلم الأدوات وألطف الإجراءات وأنسب 
 .3ابتغاء الحفاظ على عذريته وسحريته ،النظريات

باعتباره نصًّا فنيا يتسم بالجمالية وفعل العلمنة  ،نص الأدبيمحاولته علمنة ال أيضا الناقدكما يرفض   
وتقبيح لبهائه  ،"خصيٌ له، وتشويهٌ لخلقته، وتبشيع لصورته برأيه الذي أسَّس له الشكلانيون الروس

وقد عمد لأجل التخفيف من صرامة المنهج وعلمنته والهروب من السقوط في  ، 4بل تدمير لكيانه..."
 .5شراك تقليده إلى فكرة التركيب المنهجي كما أشرنا إلى ذلك من قبل 

  عند "عبد الملك مرتاض" تجليات النقد السيميائي السردي في الممارسة التطبيقية -5
 -أنموذجا – "زقاق المدق"رواية 

 
في أربعة أعمال كانت وفق  ،النقدية )السردية السيميائية( "مرتاض"عبد الملك تمثلت جهود لقد   

 الترتيب الكرونولوجي التالي:
 م.5909سنة  درألف ليلة وليلة )تحليل سيميائي تفكيكي لرواية حمال بغداد( الصا -5

                                                           

.24، ص2002عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، دار الغرب، وهران، - 1 
ت القلق والإلتباس والتنازع والاضطراب، تلك الدلالات التي نستحضرها مقصود محمَّلٌ بدلالالح ه يوسف وغليسي مصطيعتبر مريجة: هو وصف - 2

بو بالحقِّ لمَّا جاءهُمُ فَـهُم في أمرٍ مَريج" )ق:   (01حتماً حين نعيد الكلمة إلى سياقها القرآني المعلوم " بل كذَّ
.00ينظر: عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص- 3 
.00م.ن، ص- 4 
.5991ثم إلى فيلم سينمائي إسباني سنة  5912، وتحولت إلى فيلم سنمائي مصري سنة 5940صدرت الرواية سنة - 5 
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مركبة لرواية "زقاق المدق"( الصادرة سنة  تحليل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية سيميائية -2
 م.5991

 م.5991في مقامات السيوطي، الصادرة سنة  الحيزجماليات  -2
 م.2054شعرية القص وسيميائية النص، الصادرة سنة  -4

مركبة  معالجة تفكيكية سيميائية –)تحليل الخطاب السردي  - محلا الدراسة -وقد جاء مؤلفه    
 لرواية "زقاق المدق"( وفق الخطة التالية: 

 مدخل )التحليل الروائي، بأي منهج؟( -
 : وقد خصصه لدراسة البنى السردية في الرواية وهي: القسم الأول

 البنية الطبقية/القهرية.-5
 البنية المعتقداتية. -2
 البنية الشبقية.-2

 إلى بنى فرعية صغرى  ،تتفرع كل بنية من هذه البنى الكبرىحيث 
 وتناوله في أربعة فصول:  ،: وقد خصصه لتقنيات السردالقسم الثاني

 :البناء والوظائف وقد شمل العناصر الفرعية التالية ؛: الشخصيةالفصل الأول
 سيميائية الشخصيات. -5
 البناء المورفولوجي للشخصيات. -2
 البناء الداخلي للشخصيات.-2
 خصيات.الوظائف السردية للش-4

 "زقاق المدق": تقنيات السرد في الفصل الثاني
  .يشتمل على دراسة المكان، "زقاق المدق": الزمان في الفصل الثالث
 : خصائص الخطاب السردي في النص.الفصل الرابع

 .التشبيه(-التكرار-خصائص أسلوبية )الوصف-5
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 -الصوت– الوجه ملامح -العيون - الروائح -التناص المباشر -خصائص سيميائية )عنوان النص-2
 .الألوان(

وهو منهج  ،لدراسته بمدخل يوضح من خلاله الفكرة من المنهج الذي اعتمده الباحثوقد مهَّد     
ا ذلك بأنا "التعددية المنهجية أصبحت تشيع الآن في بعض المدارس ر مركب )سيميائي تفكيكي(، مبر 

بتجارب جديدة تمضي في هذا السبيل، بعد التخمة التي ونرى أن لا حرج في النهوض النقدية الغربية، 
 .1مني بها الناقد من جراء ابتلاعه المذهب تلو المذهب خصوصا في هذا القرن"

هو الذي فرض هذا التصور  ،من حيث الغنى والعمق والتشعب "زقاق المدق"إنا نصا مختلفا ك    
لا  برأيه، فالرؤية المنهجية الواحدة "اضمرت "عبد الملكالمنهجي القائم على فكرة التركيبية حسب

"فمنهج يقوم على أحادية الخطة والرؤية والأدوات  ،يمكنها أن تستوفيه حقه من الدراسة والتحليل
والإجراءات كأن يكون أسلوبيا أو اجتماعيا فقط، أو حتى اجتماعيا بنويا )البنوية التكوينية(، أو 

 2... أو سيميائيا فقط..." فسيا بنوياً أو حتى نفسيا اجتماعيا أو ن ،نفسيا فقط
إلى رفضه مبدئيا لإفلاس المناهج التقليدية العتيقة، بعد استنفاذها لإجراءاتها  الناقدأن يشير وبعد    

وهي التي كانت قد نهضت بما وجب عليها في زمنها، يبينِّ خطته في دراسة رواية  ،وأدواتها ورؤاها
 بافيقول: "ذلك وقد انساقت خطتنا في تحليل نص " زقاق المدق"، قد يكون ذلك با "زقاق المدق"

الانزلاق إلى التيار   عن قصد أو عن غير قصد في التيار البنوي السيميائي، وتجنبت ما أمكن
 .3الاجتماعي النفسي، وقد رفضنا في منظور تحليلنا ذلك أيضا"

إلاا  "زقاق المدق" هو الأكثر ملائمة للرواية الواقعية كما في وبالرغم من أنا المنهج البنوي التكويني    
وغير قادر على استيعاب كل  ،يرى في هذا المنهج المهجَّن غير دقيق المعالم لدى تطبيقه الباحثأنا 

انزلاقه إلى الاجتماعية تتنازعه عند أثناء جنوحه للبنوية تتنازعه الاجتماعية و  إذجماليات النص وبناه، 
 البنوية فيصبح ضائعا بينهما.

                                                           

.01عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 1 
.50-9م.ن، ص- 2 
.50م.ن، ص- 3 
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خصوصا السيميولوجيا التي أفاد منها في تحليل  ،لذلك كله فقد آثر البنوية المطعَّمة بتيارات حداثية
ملامح الشخصيات وفي تحليل خصائص الخطاب السردي وكذا الإفادة من بعض الأدوات اللسانياتية 

الص ظاهر على الكشف عن البنى العميقة للكشف عن مميزات السطح فيه، على حين أن المنظور الخ
 .1والفنية المتحكمة في هذا الخطاب السردي

" عبد الملك وفي تعليله لاختيار رواية "زقاق المدق" محل دراسة سيميائية تفكيكية، فقد عزى    
 نجيب"إلى دوافع عديدة منها موضوعية تتعلق بالقيمة الأدبية الرفيعة لمختلف أعمال  ،الأمر مرتاض"
دوافع ذاتية تعلقت بالدعوة التي ، و 2تهوالتي ركَّزت مختلف الدراسات في غالبيتها على ثلاثي"محفوظ

نجيب "حول  م5990م في الندوة العالمية التي أقيمت في سنة هاتلقاها من جامعة القاهرة للإس
 .3اط فارتبط حنينه بهاللروائي، أيام الدراسة بجامعة الرب الناقدوكذا كون الرواية أول نص قرأه  "،محفوظ

مع  ،وسنحاول في هذا المبحث قراءة أهم نتائج دراسته وفق الفهرس ذاته الذي أورده الباحث    
 شيء من التركيز على ما تناوله في الجانب السيميائي

 :البنى السردية في الرواية -5-1
في هذا التقسيم  مستنداوشبقية(  كما ذكرنا إلى ثلاث بنيات )طبقية ومعتقديةالناقد   وقد قسامها    

 على إطاري النص:
 : تجري أحداث الرواية خلال الحرب العالمية الثانيةلزمانيا

 : هي شعبي بالعاصمة المصرية )القاهرة(والمكاني
 
 

                                                           

.50ينظر: م.س، ص- 1 
2  - وأعمال روائية أخرى  ،السكرية(و  إلى اهتمام النقاد الكبير بثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة )بين القصرين، قصر الشوق "مرتاض "عبد الملكيشير

ومن هذه الدراسات: نقد وإصلاح ومن أدبنا المعاصر لطه حسين والمنتمي  ،)اللص والكلاب والطريق والشحَّاذ وثرثرة فوق النيل وربما أيضا ميرامار(
رمزية في أدب نجيب محفوظ لفاطمة الزهراء وسعيد، الله في رحلة نجيب محفوظ الذهنية لمصطفى التواتي، ثلاثية نجيب محفوظ )دراسة ال ،لغالي شكري

 وبناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ لعثمان بدري. ،مقارنة( لسيزا قاسم

.29-20ينظر: م.س، ص- 3 
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 : البنية الطبقية -5-1-1
والذي تجلَّى في مواقف عداة أظهرت ذلك  ،درس من خلالها المؤلف الصراع الطبقي المجتمعي 

 )العداء الطبقي، القهر الاجتماعي والنفسي، إضافة إلى ظاهرة الفقر(.
كما هو الحال   ،فالعداء الطبقي تجلَّى من خلال سلوك الكراهية وعداء بعض الشخصيات الفقيرة

"سليم علوان" الغنية  وكذا احتقار شخصية ،لشخصية "زيطة" الذي كان حاقدا على الأغنياءبالنسبة 
 للفقراء، فيما تقل هذه الظاهرة بين الطرفين في حالة التقاء مصلحتهما.

 بينما يظهر القهر الاجتماعي في مواقف فقدان الشخصية لتوازنها النفسي )بسبب الظلم الذي
تتعرض له أو موقف ترغم عليه(، حيث تقوم البنية القهرية في كثير من الأحيان حول شخصية 

 .يدة" التي تسلط القهر على أشد الشخصيات علاقة عاطفية بها )عباس الحلو وفرج إبراهيم("حم
أما الفقر الذي يقوم في الرواية بتحديد مواقف الشخصيات بعضها من بعض وتوهج عواطفها     

 وخمودها، وهو أحد الدعائم التي قامت عليها البنية السردية في الرواية، حيث لا توجد إلاا شخصية
بينما  ،وشخصيتين متوسطتي الحال )سنية عفيفي( و)رضوان حسيني( ،"سليم علوان" الوحيدة الغنية

إلى تحسين ظروف  ،تسعى بقية الشخصيات من الكادحين والتجار المحرومين والعاطلين المتسكعين
 .1عيشها بالطرق المشروعة وغير المشروعة أيضا

 : البنية المعتقداتية 5-1-2
 حسب الباحث بين معتقدين: وتتراوح     

قائمة على تأدية الشعائر والإيمان بالغيب، وتظهر في العشرات من جمل  :معتقدات دينية -أ
الاقتباسات القرآنية والاستشهادات الدينية، بل ومنها ما يرد في صفحات عدة كخطبة "رضوان 

ذلك مسيئا للبنية السردية ولا يقوم بأي وظيفة  الناقدعند عزمه على الحج، حيث اعتبر  2الحسيني"
 فنية، وهو بذلك توقف غير اضطراري لمسار السرد.

                                                           

.10-22السردي، صينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب - 1 
.220-221، ص5902، دار القلم، بيروت، لبنان، 5ينظر: نجيب محفوظ، زقاق المدق، ط- 2 
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اضطلعت الشخصية نفسها بتعليل خير الحياة وشرها من خلال التماس الحكمة في مظاهر الألم كما 
ا لشدة تدين تركيز الروائي التدين )الذي قد يكون صادقا أو نفعيا( باحتمالين: إمَّ ب ذلكحيث فسار 
كإقامة نوع من التوازن بين الخير والشر   ،أو بغرض جعل الشخصيات متدينة لغاية فنية ،الأديب ذاته

 في النص.
كالإيمان ببركة الأولياء وكراماتهم الخارقة، ويرصدها الباحث في سلوكيات بعض   :معتقدات شعبية -ب

وتظهر أيضا في زيارة  ،لخارقة للأولياءالشخصيات متجلية في القسم "بالحسين" والإيمان بالقدرة ا
 هإضافة إلى رصد ،والاستنجاد بالكهنة والسحرة لمواجهة صعوبات الحياة ،قبورهم والاعتقاد ببركتهم

كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الحقيقيين في   ،لظاهرة ولع بعض الشخصيات بترداد الأمثال الشعبية
 .1حياتهم اليومية

 :يةبقالبنية الش -5-1-3
على منهجيته التي يوضح من خلالها أنَّ الغاية  ،في افتتاح هذا الفصل "مرتاض"عبد الملك يشير    

، فذلك في نظره "فرويد"من تحليله لسلوك شخصيات الرواية ليست جنسية كما فعلت مدرسة 
 هو تسجيلها كظاهرة تطفر في تركيب بعض ،يةبقبنية الشلل مسعى عقيم وإنما الغاية من دراسته

تجسيد ذلك، وهو ما أتاح  في الشخصيات التي أريد لها ذلك مجاراة للواقع وحرصا من المتن السردي
ليعرض بعد ذلك إلى مظاهر  ،للباحث تفكيك الكثير من عناصر هذا المتن العميقة والسطحية أيضا

مها غير في معظ حيث ألفها ،النشاط الجنسي التي كانت مثار توتر أو سعادة أو لذة بين الشخصيات
 متوازنة، بل وتتسم في كثير من المراحل بالغدر والخيانة وسوء التقدير.

وتعمل هذه البنية الشبقية في عمق النص بوظيفة خلخلة العلاقات بين الشخصيات، حيث تنتهي     
على علاقات جنسية  -البنيةأي  -إضافة إلى توفرها  ،كلها إلى شيء من الشقاء وسوء العاقبة

 .2مشروعة

                                                           

.99-12ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 1 
.522-99ينظر: م.س، ص- 2 
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إلى تجاوز تسجيل  ،ليله للبنى السردية لهذه الرواية "زقاق المدق"سعى الباحث من خلال تح لقد   
تلك المظاهر )الاجتماعية والدينية( إلى تبيان تأثيرها في العلاقات بين الشخصيات، ليجلي بذلك 

وكذا   هاالكثير من جوانب الحياة الاجتماعية وطبائع شخصيات هذا المتن والعلاقات التي تحكم
 الدوافع والحوافز التي تشكل تلك العلاقات.

 ثل القسم الثاني من الدراسةتم: و التقنيات السردية -5-2
 : البناء والوظائف ؛الشخصية -5-2-1

تعد الشخصية أحد أهم العناصر التي تقوم عليها الرواية، فهي دعامة أساسية في بناء العمل    
ومنها  ،من مختلف المدارس النقدية أهمية بالغة باحثونأولاها الالروائي وتحريك الأحداث، لذلك 

التي تدعو للوقوف على مستوياتها العميقة والسطحية وتحليل وظائفها داخل  1المدرسة السيميائية
اللازم في دراسته لرواية "زقاق المدق"، حيث  هتماميوليها الإ الناقدعل جوهو ما  ،الأعمال السردية

 يفتتح عمله بمحاولة الإجابة عن سؤال جوهري، مفاده: ما الشخصية؟
بعد أن لاحظ خلط الكثير من النقاد العرب المعاصرين بين مصطلحي "الشخص" و"الشخصية" 

 .2معتبرا الشخصية "كائن حي ينهض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكونه"
 اةوما "العناصر الأخر  ،وفي رواية "زقاق المدق" يرى الباحث أنا الشخصية تقوم بالوظيفة الكلية    

إلاا مظاهرة لها، أو راكضة في سبيلها، أو دائرة في فلكها، فلا الزمن زمن إلاا بها ومعها، ولا الخير خير 
إنما  .خادمة لها وطوع أمرهاإلاا بها، حيث هي تحتويه وتقدره لغايتها، على حين أن اللغة تكون 

وثمرة من ثمرات تصارعها  ،الحدث فليس في حقيقة الأمر يكون إلاا بتأثير منها، ودافع من سلطانها
 .3وتناطحها أو تضافرها وتودها"

                                                           
1 - ة لعلا أهمها: فيليب هامون، سيميولوجية سعيد بنكراد، دار  :الشخصيات الروائية، ترجمة للتوسع في موضوع الشخصية، ينظر في أعمال عدا

وأيضا حميد لحمداني  5990، 5وحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 5990، 5الكلام، الرباط، المغرب، ط
 .5995، 5بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

.521اض، تحليل الخطاب السردي، صعبد الملك مرت- 2 
.520م.س، ص- 3 
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تعرض في ثنايا عمله إلى  ،وبعد أن حصر مادته حول الشخصيات في أربعة محاور كما أشرنا سابقا   
 سيميائيتها: ةدراس

 :الأسماء -أ
منطلقا من التراث من خلال العودة إلى ما كان  ،لها والتعريف بهافي تحلي "عبد الملك مرتاض"يعتمد   

قد ذكره في كتابه الحيوان معتبراً أنا كل أسماء الشخصيات الواردة في المتن الروائي قد  "الجاحظ"
فضلا عن مراعاة علاقة الاسم بالمسمى  ،1اختيرت بدقة، وهو ما يؤشر إلى دلالة بعينها من أول وهلة

    لتفاف الذي تحظى بهفشخصية "حميدة" المركزية في الرواية لم يكن عبثا، إنما جاء ليدلل على الإ
وقد جردت منه الفتاة  ،واجتماعية وحضارية معا استخدمه الكاتب لأداء وظيفة سردية جماليةوقد 
ل إلى "تيتي" وهو من أسماء الخنافس، ولا يدل إلاا على رارها مع عشيقها "فرج ابراهيم"، لتتحو فبعد 

تميع ورعونة ورطانة، وقد أورده الكاتب في متنه لينهض بوظيفة جديدة، حيث وقع التحول في 
وعلى خلاف  2شخصية الفتاة وفقدت كل صلة بماضيها الشقي، ليدل على حاضرها الملوَّث...

يدة" هي الشخصية المركزية في ترتيب الشخصيات وفق العديد من دارسي الرواية الذين اعتبروا "حم
مركز الروايةكونها  معتبراً شخصية "فرج ابراهيم" هي التي تعد ،في ذلك الناقدمراتبها السردية، يخالفهم 

في حين صنَّف  ،3زقاق المدق""هي التي "حوَّلت مجرى السياق السردي، إذ بفضلها وقع الانفجار في 
 .4بقية الشخصيات بحسب أهميتها الوظائفية إلى مركزية وثانوية وعابرة

وعباس الحلو  شهكالمعلم كر   ،ليواصل الباحث رصده للدلالات السيميائية لبقية شخصيات الرواية   
 منتهيا إلى أنا التسمية لم تكن بريئة بل ،ورضوان الحسيني وفرج ابراهيم وبقية أسماء الشخصيات

وكلت إلى الشخصية المقصود بها، وهو أمرٌ يعد بذاته جزءا من البناء أخضعت بدقة إلى الوظيفة التي 
المتن كثرة  علىالعام لملامح الشخصيات وتحديد إطار حركتها عبر الخطاب السردي، كما غلب 

                                                           

.529عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 1 
.529ينظر: م.س، ص- 2 
.542م.ن، ص- 3 
.540-520م.ن، صينظر:- 4 
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لل رة وقلة المؤنثة )ثلاثة عشر شخصية مذكرة وخمس شخصيات مؤنثة(، حيث يعالشخصيات المذكا 
في مجتمع لا يزال التسلط فيه للرجال على  ،ذلك اجتماعيا وحضاريا بغلبة الذكران على الإناث الناقد

 .1الإناث، وعالم الرواية الصغير ليس إلاا انعكاسا لعالم الواقع الكبير، والمحكي مماثلا للمحكي عنه
 :الأسنان -ب
بذلك أعمار شخصيات الرواية، فبعد ملاحظة الباحث لاختلاف أسنان الشخصيات  والمقصود   

 قام بتصنيفها إلى ثلاثة أصناف:
 شخصيات ذات الخمسين سنة. -
 شخصيات ذات العشرين وما قاربها. -
 نها. مبديا ملاحظاته على كل صنف.سشخصيات لم يورد الكاتب  -

بأنا هذه المرحلة كمثل  الأمرالخمسين، معلِّلًا ومن ذلك تسجيله لوجود أغلب الشخصيات بعمر 
عودة العمر، فهي "سن وسطى، تشرف على ماضٍ شاب وتشرئب إلى مستقبل شيخ...يقع فيها  

الشذوذ والخروج عن المألوف، حيث يتزوج فيها كثير من الرجال زواجا ثانيا، ولا يمتنع عن كثير من 
لك ألفينا العقدة تقوم غالبا على الزواج الأمور...ولذالنساء أيضا أن يفكرن وهن في المستحيلات من 

كأن الشخص سيستعيد فيها طائفة من شبابه   ،والجنس، حيث يطلق عليها الفرنسيون "عودة العمر"
 .2الأول"

ولع برسم  "نجيب محفوظ"أن  "مرتاض"عبد الملك في البناء المورفولوجي للشخصيات، لاحظ     
لروائي بكثير من التفصيل، بل شمل ذلك حتى الشخصيات االملامح الخارجية لشخصيات متنه 

معللا الأمر بالمنحنى الواقعي الذي  ،العارضة، محددا لونها وقامتها ووزنها وصوتها ووجهها بكل تفاصيله
إلى حصر  ،ي لشخصياتهتفرضه طبيعة الرواية، حيث عمد الباحث إضافة إلى تحديد البناء المورفولوج

 .3الصفات التي تجتمع فيها أيضا
                                                           

.521ينظر: م.ن، ص- 1 
.521-521م.ن، ص- 2 
.510-540م.ن، ص- 3 
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على دراسة الشخصيات المحورية في الرواية نظرا  الناقدركاز  ،وفي تناوله للبناء الداخلي للشخصيات    
حيث يقوم البناء الداخلي لشخصية  ،لأهمية الوظيفة الموكالة إليها من خلال تحديد خصائصها

وكذا حب المال  ،ب والسِّباب في الزقاقغالعنف والغضب وإثارة الش "حميدة" المركزية على خصيصة
وهي العلاة ذاتها التي دفعت بها إلى  ،سبباً في فسخ خطبتها من "عباس" بسبب فقرهالذي كان 

 والنهج ذاته عمد إليه في دراسته لبقية شخصيات الرواية. ،1المتاجرة بشرفها
الوظائف الموكلة إليها  الدارسوفي مبحثه المتعلق بالوظائف السردية للشخصيات المركزية، فقد حداد    

حيث أحصى أربع وظائف لشخصية "حميدة" المركزية وهي  ،والعلاقة التي تربطها مع بقية الشخصيات
)الانفصال عن  وعاشت وظيفة سردية قائمة على القلق والاضطراب ،التي عُدَّت الأكثر تأثرا وتأثيرا

الماضي التعيس والدعارة، والتحول في القرارات من خلال مقتها "لعباس" إلى الموافقة عليه، ثم فسخ 
 الخطبة واللجوء إلى "فرح ابراهيم" ثم الثورة ضده.

فيما صنَّف علاقات شخصيات الرواية في ثلاث علاقات هي: علاقة الأمومة اتجاه مرضعتها وعلاقة 
 2سين" الذي راضعته، إضافة إلى علاقة حب "عباس" لها.الأخوة اتجاه "ح

إن معظم المقاربات السيميائية السردية، لا تحدد الطريقة المعتمدة ولا المقياس المحدد الذي على    
وهو ما يؤدي إلى وقوع اضطراب على مستوى  ،أساسه تصنف الشخصيات إلى مركزية وثانوية

في  "عبد الملك مرتاض"كالذي وقع فيه   ،ف الشخصياتيصنالإجراء في تحليل النصوص المحكية وت
 3.أين استحالت الملاحظة لديه بديلا منهجيا والانطباع حكما نقديا ،مقاربته لرواية "زقاق المدق"

وانتقاله إلى رصد  ،وتجلى ذلك مع كثرة الاستطرادات والتحليلات المتأتية من هذا الاضطراب الإجرائي
لوجية اعتمادا على سماتها الشكلية )ملامح الوجه، الجسد، الصوت...( ملامح الشخصيات المورفو 

معتبرا أنا النص لا يتوقف لدى رسمها إلاا لدواعي فنية، كما أن الوصف الخارجي للشخصيات يصبح 

                                                           

.509-510م.ن، ص- 1 
.500-509ينظر: م.س، ص- 2 

رسالة ماجستير، قسم الأدب العربي، كلية الأدب العربي والفنون  -مقاربة وصفية-تلقي المنهج السيميائي عند عبد الملك مرتاضينظر: علي مقدم، -3
 .510، ص2051-2051)جامعة مستغانم(، 
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أنا أي روائي يصعب عليه  -يبرر الأمر الناقدوكأن  -في بعض الأطوار وكأنه موظف لذاته، ومن ثمة 
 .1نات"لهدون أن يتورط في بعض ا ،ة كبيرة من الشخصيات في عمل سردي"أن يبني مجموع

إن معرفة كنه شخصيات النص السردي لا يتم إلاا من خلال اعتماد تحليل الوظائف السردية     
، بل أنه لم يستند إلى أي أنموذج إجرائي يحدد مفهوم الباحثوهو ما لم يأخذ به  ،للشخصيات

المتن الروائي، مقتصرا على الصفات الجوهرية للشخصيات المتناولة، وهو ما الوظيفة في تناوله لهذا 
 يفقد دراسته العديد من صفات العمق والرصانة والشمولية.

 ":تقنيات السرد في "زقاق المدق -5-2-2
بتمهيد نظري تناول فيه مجموعة من المفاهيم الأساسية  ،هذا الفصل "مرتاض"عبد الملك افتتح     

، وهو ما (السردية )أصول السردانية، مفهوم السرد والسارد، علاقة السارد بشخصياته، أشكال السرد
في "زقاق المدق" وتلك التي  "نجيب محفوظ"مكانه من عقد مقارنة بين تقنيات السرد التي اعتمدها 

 2تسميته بالرواية الجديدة.يوظفها كُتاب ما اصطلح على 
                از التقنيات السردية في المتن المدروس من قبل الباحث في النقاط التالية:يجوسنحاول إ

اعتماد الروائي التقنية التأشيرية التي يوظفها عادة كتاب الرواية المعاصرة والتي من  الباحثلاحظ  -أ
ولكن يؤاخذ عليها كشفها عن المسار السردي من خلال  محاسنها تهيئة المتلقي لاستقبال الحدث،

فهي بذلك بمثابة الإعلان المبكر لوقوع حدث ما. ،3إيمائها إلى فعل سيتم  
فتمنى أن  نماذجاً كثيرة منها، ومن ذلك مثلا، فكرة الانتقام في عبارة: "... "نجيب محفوظ"وقد عرض 

 .4يتمكن من طعن قلبها الغادر الخائن بمدُية"

                                                           

.510عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 1 
2
- العشرين، تميز بالموضوعية، وتكثيف المحتوى مع رفض شخصية البطل الأدبي التقليدي الرواية الجديدة: هي تيار أدبي فرنسي ظهر في منتصف القرن

ويعد الفرنسي ألان روب  ،ومحدودية المكان والزمان كما تحدث في الحياة اليومية، وهي نوع من الروايات التي تتطلب مشاركة القارئ لحل لغز الرواية
 ."الرواية الفرنسية الجديدة"ظر الرئيس للحركة الأدبية المسماة ( المنAlain Robbe-Grillet( )5922-2000جرييه )

.204-599ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 3 
.590نجيب محفوظ، زقاق المدق،  ص- 4 
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بغرض تحكم الكاتب في شخصياته من خلال معرفة كل تفاصيلها وتوجيهها، استعمل ضمير -ب
 .1الغائب وهو ما يتيح توجيه عملية السرد باتجاه الأمام انطلاقا من الماضي

( من خلال العودة بالمتلقي إلى Analepse)تقنية الإرتداد  الباحثاستعمل الروائي حسب -ج
وهي تقنية تعمل على تكسير القيود والزمنية واختصار الزمن  ،حاضرهاماضي الشخصية انطلاقا من 

ومثال ذلك تقديم شخصية "سليم علوان" في بداية السرد كتاجر ثري له  ،والحدث وتنشيط السرد
 2صيته بين التجار، ثم يعود المؤلف إلى زمن الماضي لسرد قصته مع أبنائه الثلاثة.

ما يسمى بالتمويه الحدثي  ،في هذه الرواية أيضا "نجيب محفوظ" السردية التي وظفهامن التقنيات -د
وتظل  ،شخصيات المتن على خداع القارئ من خلال إصدارها أحكاما حدثية لا تقعحيث تعمل 

 3ومن ذلك قول حميدة لفرج ابراهيم: "لن أعدم طريقة للفتك بك" ،مجرد وهم
نجيب "على الرواية غلبة السرد على الحوار، على النقيض من بعض روايات  الدارسلاحظ -ه

 التي غلب فيها الحوار. (ثرثرة فوق النيل)كما هو الحال في   ،الأخرى "محفوظ
تقوم على التسلسل المنطقي  ،وفيما تعتمد بنية الحبكة السردية في "زقاق المدق" على رؤية كلاسيكية

ج والحبكة حيث لا تحدث يوهو ما يحكم النس ،صياتقات بين الشخللزمن وعلى طبيعة منطق العلا
  شيئا إلاا بحبكة، وهو ديدن الأعمال الروائية الكلاسيكية في بنائها، فإنا الرواية الجديدة لم تعد تعنى

 .4كثيرا بهذا النوع من البناء السردي العضوي
، وهي التقنية "المونولوج الداخلي"من رواد الروائيين العرب في توظيف تقنية  "نجيب محفوظ"يعد -و

ناجاتياً التي استخدمها في هذه الرواية بشكل لافت، حيث وظف ما لا يقل عن أربعين تدخلا م

                                                           

.250-209ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 1 
.259-250ينظر: م.ن، ص- 2 
.250نجيب محفوظ، م.س، ص- 3 
.200-201ينظر: عبد الملك مرتاض، م.س، ص- 4 
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ومعروف عن هذه التقنية إتاحتها للحدث أن يكون في مستوى وسط بين السارد والشخصية 
 .1المتدخلة

السرد في النص على إحدى تقنيات التوصيل الفني )الإشارة بالعين والحاجب والشفتين...( اعتمد -ز
  ومثال ذلك ، سيميائية الإشارة في هذه الرواية حضور كبيرلحيث كان  ،وهو تواصل بين شخصين

ة، و  هي تقنية ما يتصل بعلاقة فرج إبراهيم مع حميدة التي قامت على تسخير النظرة الدالة والغمزة المعبرِّ
مبررة باعتبار أحداث النص تجري في مجتمع شرقي محافظ، ينظر إلى العلاقة بين الرجل والمرأة بحذر 

  2شديد.
استعمال الروائي للغة سردية أحادية المستوى اللغوي متميزة بالرقي، حتى بالنسبة  الباحثسجَّل -ح

ك، ومفترضاً تفاوت الشخصيات في ه ذليمؤاخذا عل -إلاا في مواطن قليلة -لتلك الشخصيات الأمية
 .3مستويات اللغة المتحدث بها، تبعا لتفاوت مستوياتهم الثقافية والاجتماعية

لرواية "زقاق المدق" لدى تناوله لتقنيات السرد التي  "مرتاض "عبد الملكتميزت مقاربةوعموماً    
 وظَّفها نجيب محفوظ بجملة ملاحظات يمكن إيجازها في النقاط التالية:

إلاا أنا الناقد حاول استجلأ خفاياه لدى المتلقي، من خلال توظيف بالرغم من طول المتن الروائي، -أ
 قارئ ثم سوقه لنماذج تطبيقية من النص ذاته.مختلف تقنيات السرد، وذلك بتقريب مفاهيمها لدى ال

على الاستهلال بمقدمات منهجية، لكل إجراء كان بصدد توظيفه لكشف  الباجثحرص -ب
 من الإطار العام لهذا الإجراء.خفايا النص، بغية تقريب المتلقي 

ا كتب على محاولة مقارنة مختلف الخصائص الفنية للنص الروائي مع م ،لقد حرص الباحث أيضا-ج
 في مختلف الأزمنة قديمها وحديثها.

                                                           

.251-250ينظر: م.ن، ص- 1 
.225-259ينظر: م.ن، ص- 2 
.221-222ينظر: م.ن، ص- 3 
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إلى إجلاء مفهوم كل مصطلح يعمل على ابتكاره من خلال تبيان وجهة  ،لقد عمد الناقد كذلك-د
كما فعل مع مصطلح   ،ثم مقابلته بنظيره لدى النقاد الآخرين بعد ذلك ،نظره وسبب اصطناعه

 ."الإرتداد"
       (الباحث)وسيشمل أيضا دراسة المكان بحسب  الزمان في "زقاق المدق": -3 -5-2

السيميائي الزمن تقنية يتحدد من خلالها مسار الأحداث في النصوص السردية، إذ  التحليل يعتبر    
العمل السردي عالم مبسوط خال من أي معنى، إلاا إذا رسم خطوطه الزمانية، "فالحكاية مثلا تعتبر 

 1ء المحكي وزمن الحكاية".مقطوعة زمانية مرتين، زمن الشي
التأثر الكبير بالسيميائيات الغربية التي ظهرت بشكل واسع في المجالات السردية، فقد وبسبب    

عبد الملك "ركازت معظم الدراسات السيميائية في البحث عن الزمن الروائي دون الشعري، غير أنا 
واحد من الباحثين الذين عمموا دراسته في الأعمال الشعرية أيضا " وذلك من منطلق أن  "مرتاض

الزمن متسلط على الأحياء والأشياء جميعا، وأنه ليس ضرورة أن يظل متجسدا في الأدوات التقليدية 
 .2الدالة عليه، مثل القرن والسنة والشهر... أو في الأزمنة النحوية"

معتبرا أن الروائي من  ،زمنة السردية في "زقاق المدق" بالنظر إلى سياق أحداثهاالناقد الأوقد حداد    
من خلال إيراده لأعلام ودول وإمارات  ،خلال السارد قد ذكر مجموعة إشارات زمنية ضمنية

وهي إشارات إلى ثلاث فترات زمنية تعاقبت عليها دول  ،)كالفاطميين والممالك والسلاطين(
 .3يل إشارات )هتلر والجيش الإنجليزي في مصر( إلى فترة حديثةحكمت مصر، فيما تح

إذ تقع معظم الأحداث ليلا  الباحثكما أنا الزمن الليلي يستحيل في الرواية إلى وظيفة حسب 
إلى إظهار بعض شخصياته في الظلام في  "محفوظ"حيث ذكر الليل في ثلاث وثلاثين مرة، وقد عمد 

إحالة على فكرة التخفي وارتكاب أفعال شنيعة، كفرار حميدة مع عشيقها، وعودة حسين إلى بيت 
 أبيه، اللذين كانا ليلا.

                                                           
1-G.Genette, Figure 3, seuil, 1972, p90. 

.200-200عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص- 2 
.220-220ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 3 
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جملة من النعوت بغرض  يفهوظت ،وهو يحلل البنية الزمنية في دراسته هذه الدارس وما نلاحظه على    
من المرتد والزمن المستهلك والزمن المعلاق والزمن الميت والزمن الخلفي والزمن وصف هذا الزمن، كالز 

المفقود وزمن المسخ والزمن المغمى عليه والزمن الحابس والزمن التقليدي والزمن الليلي وغيرها من 
ول  ومن ذلك تح ،التسميات، معتبرا أن الروائي فقد التحكم في بعض التحديدات الزمنية التي وقع فيها
ولو    أرستقراطية"شخصية حميدة في ظرف قصير )خلال مدة شهرين فقط( من فتاة متخلفة إلى 

وواقع الأمور  لكان أقرب إلى منطق الأشياء ،جعل النص لكل هذه الأحداث مدة ستة أشهر مثلا
خصوصا ما يتصل بتحول حميدة من حال إلى حال، وإلا فكان من الأولى السكوت عن ذكر الزمن 

 .1، دفعا لكل ارتباك في بنائه"أصلا
تحوله إلى مؤرخ للمجتمع، وهو ما يجعل الرؤية الزمنية مقيدة  "محفوظنجيب "كما أعاب الناقد على    

ومكبوتة باعتبارها كتابة تاريخية أكثر منها جمالية، مؤكادا ذلك بقوله: "لكننا نحن لا يرضينا هذا 
يجعلون من أنفسهم مؤرخين للمجتمعات، لا كتابا السعي، ونضطر إلى مضاداته، وكأننا بهؤلاء 

 .2يعالجون مشاكل المجتمعات، أو قل: كتابا يمتعون القراء بجمال كتاباتهم في تلك المجتمعات"
في دراسات أخرى له يبرر  (الحيز أو الفضاء )في تناوله لمفهوم المكان برواية "زقاق المدق"، بدل   

لروايات الواقعية مادة أساسية في تشكيل النص المحكى ففضال بذلك الأمر باضطراره إلى ذلك، معتبرا ا
مثل الحيز أو  ،إذ أنا المكان حسبه "يصبح حاضرا أمام إطلاقات أخراة أشمل وأوسع وأشسع ،الجغرافيا

الفضاء، بيد أننا تجنبنا قصدا اصطناع الحيز هنا لوجود أمكنة جغرافية حقيقية في النص مثل القاهرة 
 .3، والأزهر وهلم جرا"ينسوسيدنا الح

وقد  ،التي ذكرت مائة واثنين وتسعين مرة (زقاق المدق)ولعل أكثر الأمكنة ورودا في النص هي    
كشارع متقادم إلى أمكنة أخرى أوسع بنفس   ،عمد السارد إلى وصف أصغر وحدة ممكنة في المدينة

من خلال تحليل نفسيات مجموعة من الشخصيات التي تسكنه  ،المدينة ليتدرج إلى وصفه )المكان(
                                                           

.244ن، صم.- 1 
.250عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص- 2 
.241عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 3 
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لتتسع هذه الأمكنة الضيقة لكل تلك الصراعات البشرية باختلاف طبيعة طبقاتها ونفسياتها وليصورها 
على أنها متقادمة، متآكلة مظلمة، رطبة وقذرة، حيث نهضت سيميائية القذارة في النص  -الأمكنة-

 1.نحطاطلتخلف والإبدور الدلالة على الفقر وا
ورغم أنا الناقد يؤكد  على ضرورة التمييز بين الحيز والمكان معتبرا اقتصار المكان على المعاني     

الجغرافية المحسوسة )كالأحياء والمقاهي والساحات والمدارس...(، إلاا أننا نلاحظ أنه قد استعملها في 
ومن ذلك قوله: "ويمكن  ،ارجي تارة أخرىأحايين عديدة بنفس المعنى كحيز داخلي تارة وآخر خ

تصنيف هذه الأحياز مجتمعة صنفين اثنين، أحدهما يمثل الحيز الخارجي ويتمثل في شارع الأزهر 
الفنادق، وسيدنا الحسين ...وأحدهما الآخر يشمل الحيز الداخلي، ويتجسد أساسا في زقاق المدق 

 .2ومقهى كرثة، وقاعة الحلاقة"
 :اب السرديخصائص الخط -5-2-4

مجموعة من الخصائص الأسلوبية والسيميائية التي ميزت  ،في هذا الفصل "مرتاض "عبد الملكتناول   
 الرواية موضوع الدراسة نحاول إيجازها فيما يلي:

  :خصائص أسلوبية -أ
الوصف خصَّ به الروائي الأمكنة والشخصيات وهو ، حيث وتمثلت في الوصف والتكرار والتشبيه   
انتشر في النص بشكل متباعد ومعظمه كان قصيرا لا يتجاوز السبعة  ، وأفاد السرد في التطورما 

فيما كان التكرار من الخصائص  ،بلغ مجموع التدخلات الوصفية قرابة العشرين تدخلاحيث  ،أسطر
 (حميدة)ومن أمثلة ذلك إعادة الحديث عن شعر  "،نجيب محفوظ"الأسلوبية اللافتة التي اعتمدها 

تحيل ذلك إلى دلالة سيميائية لدى  والطويل الأفحم والذي تكرر ذكره ما يزيد عن التسع عشرة مرة، 
 الشرقي، فهو يمثل عنده أحد المقاييس الجمالية.

                                                           

.211-241ينظر: م.ن، ص- 1 
.241م.ن، ص - 2 
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ممدة الدلالة بالثراء ومختصرة المعاني  ،خاصية التشبيه التي وظَّفها الروائي سبع وستين مرة بينما تعددت
 .1يرةالطويلة في عبارات قص

 : خصائص سيميائية -ب
 : عنوان النص• 

العنوان نصا نوعيا إبداعيا لا يقل أهمية عن متن العمل ذاته في بنيته وإنتاجيته وطاقته  يعد
الرمزية وحمولته الدلالية، فهو العتبة النصية الأولى التي تواجه القارئ، ومن ثمة توجيهه منذ بداية القراءة 

 فهو يشكل بذلك مدخل المتلقي نحو عالم النص الإبداعي.
، فيما اعتبر "بسَّام موسى 2هلال العسكري "الابتداءات من دلائل البيان"فلقد عدَّ أبو     

قطوس)العنوان(، أول مفتاح إجرائي نفتح به مغالق النص  وننطلق منه إلى النص الأكبر، أمرٌ في غاية 
، وقد بلغ الإهتمام بالعنونة درجة نشوء علم قائم بذاته، وُسم ب"علم 3الأهمية ومطلب علمي يقُصد"

(، له نظريته ومنهجه وإجراءاته ومنظومته الاصطلاحية وخصائصه الإبداعية Titrologieوان" )العن
فأضحى للعنوان بذلك، دور مركزي في إظهار الجوانب الأساسية المتعلقة بدلالات النصوص الأدبية 
باعتباره عنصراً بنيويا يقوم بوظيفة محدَّدة جديرة بأولوية تحليل الخطابات، "بغية الوصول إلى مفهوم 

 .4اص ضمن منطق التطريس"التن
فعنى العنوان بالإنتاجية الدلالية والطاقة الرمزية القادرة على إبهار المتلقي، جعلت من مؤسسي     

إلى -العنوان -( القيام بضمه Gerard Genetteوجيرار جنيت  Léo.hock"علم العنوان" )ليو.هوك 
 لاقتها بالمتن.محيط النص، من خلال التناول بالدراسة للعتبات النصية وع

وقد قارب العتبات النصية سيميائيا عدد غير قليل من الدارسين، ومنهم "عبد الملك مرتاض" من    
خلال أنموذجه المقترح للتناول في هذه المساحة "زقاق المدق" ل"نجيب محفوظ"، الذي يمثل عمله 

                                                           

.201-214ينظر: م.ن، ص - 1 
.12، ص5905، 5الكتابة والشعر، تحقيق دار الكتب العلمية، ط -أبو هلال العسكري، الصناعتين - 2 
.21، ص2005ام موسى قطوس، سيميائية العنوان، مطبعة البهجة، عمان، الأردن، بس - 3 

العربي، ينظر: أحمد يوسف، الدلالات المفتوحة، مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم والمركز الثقافي  - 4
 .91، ص2001بيروت، 
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لا يحمل أية دلالة  -المدقزقاق  -النقدي السيميائي الثاني على المدونات السردية، حيث العنوان 
خارقة حسب الناقد مادام مرتبطا بمكان مجريات أحداث الرواية، ويوشك أن يحدد موضوع القصة 

 .1وبنيتها
   اختياره عناوين أمكنة للعديد من أعماله الروائية )زقاق المدق "نجيب محفوظ"ومعروفٌ عن     

قصر الشوق...(، وهو ما يعكس ارتباطه الوثيق أولاد حارتنا، القاهرة الجديدة، ثرثرة فوق النيل، 
 :  -زقاق المدق -بواقعه الاجتماعي المصري المعيش، حتى أنه يقول في هذا النص 

زقاق ولا يقول مثلا شارع أو نهج، ويقول في موطن آخر: حارتنا، ولا يقول مثلا حيِّنا، لأن مثل هذه 
ه السردي، حيث كان يعايش أبسط الشخصيات الأمكنة هي التي كان يتخذ منها، مجالا لــ "مختبر 
وقد استطاع "نجيب محفوظ"برأي " عبد الملك  ،2درجة اجتماعية، ويبني عليها إشكاليته الروائية..."

مرتاض"، تقديم رواية تخيل أحداثها تقع بأحد شوارع القاهرة )المدق( القديمة خلال الحرب العالمية 
 لفظتي )زقاق المدق(، وهو ما يظهر إبداعه الفني بلغة روائية الثانية، حيث صاغ لها عنوانا شاملا في

 تتخذ من الاستخدام الوظيفي البنائي الدلالي متكئا لها في انسجام مع مجمل أعماله الروائية الواقعية.
وهي مقاربة لهذه العتبة النصية )زقاق المدق( رغم أنها تدَّعي أنها "سيميائية"، إلاا أنها لم تتجاوز 
القراءات السياقية في عمومها، وقد يبرر ذلك بدايات الناقد مع محاولات تبني هذا المنهج، حيث لم 
يكن في وضع يمكنه من إضافة شيء ذي بال إلى ما انتهى إليه " طه حسين" في كتابه "نقد 

قبل وإصلاح" حول عنوان هذه الرواية، حيث يقول: " لا تكاد تسمعه وتنطق به، حتى تتبينَّ أنك ست
   .3على كتاب يصوِّر جوًّا شعبيا قاهريا خالصا"

 
 
 

                                                           

.201الخطاب السردي، ص ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل- 1 
.200عبد الملك مرتاض، م.ن، ص- 2 
.201عبد  الملك مرتاض، م.ن، ص- 3 
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 : التناص المباشر • 
 1أنا رواية "زقاق المدق" تزخر بالتناص القرآني الذي بلغ ثلاث وخمسين موضعا المؤلفلاحظ     

ولعلا الجو الديني الذي كان يعيشه في عمله   ،اص كان مفتشا بوزارة الأوقافأنا النا  هومرد ذلك حسب
ومن أمثلة التناص  ،كان له أثر ذلك، غير أنا السبب الأول هي حفظه للقرآن الكريم وأخذه منه

ما ورد على لسان إحدى الشخصيات التي تقول: وما أبرئ نفسي  ،القرآني في هذا النص الروائي
ي إرنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ  تعالى: "وهي عبارة مستنصية من قوله  ،فلقد ملكني الخوف وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسر

يمٌ  مَ رَبيِّ إرنَّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحر   2" برالسُّوءر إرلاَّ مَا رَحر
 : لروائحا• 

وهي تمثل حسب الناقد دلالات تفصيلية  ،تمثل الرائحة أيقونة شمية سواء كانت منتنة أو عبقة    
لاحظ أيضا أن الرائحة المنتنة تغلب على جل  حيث ،داخلية وهو ما يمنحها وظيفة سيميائية

شخصيات الرواية، ولعل ذلك يعود إلى تعاسة البيئة القذرة التي كانت تعيش فيها هذه الشخصيات 
 وذكر الرائحة الطيبة إلى ست مرات فقط وقد ذكرت في هذا النص ما يقارب الستين مرة، فيما لم ت

 .بطلة الرواية (حميدة)إلا ما كان من عطر كانت تتعطر به  ،لم يبق لها من وظيفة تذكر
غير أنا الأهم في نظر الباحث أن النص كان يوظف الروائح بنوعيها، والقاذورات على اختلاف أنواع  

    .3ة تحيل على طبيعة الشخصية والحال والمكانا توظيفا سيميائيا، بحيث تصبح طبيعة الرائحاتهنبات
                                                                                            العيون:• 
سيميائية "أيضا في هذه الرواية ما يسمى، ب "مرتاض "عبد الملكالملاحظات التي لفتت انتباهمن  

بحوالي ست وثمانين صفة وفق ما والتي تجاوز توظيفها مائتين وستين موقفا، ووصفت العين  "العيون
أوفر  (حميدة)تقتضيه المواقف وما يتكيف مع التركيبة النفسية والمورفولوجية للشخصيات، كان للبطلة 

 الخط منها.
                                                           

.200م.ن، ص - 1 
.12سورة يوسف، الآية  - 2 
.210ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص- 3 
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وهو فقد استطاعت لغة العيون في هذا النص السردي نقل عديد الأحاسيس وترجمة كثير الكلام    
الناقد مع ما في هذه اللغة، من إشارات ورموز قد تؤدي وظيفتها، أكثر من تأدية اللغة تلك  ما أغفله

        لهاالمهمة المنوطة بها، في عديد المواقف التي كانت تحدث بين شخصيات الرواية، وهو ما جع
 .1في هذا العمل مركزا لا هامشا في هذا العمل السردي  -نو العيلغة -
 :ملامح الوجه• 
لوجه شخصية النص السردي ميزة سيميائية متفرقة، فمن خلاله يمكن استخلاص مختلف المعاني    

 ورصد عديد المقاصد النصية.
التي تميز الشخصية فهو يشكل أيقونتها، ومن ثمة لا يجوز أن  والوجه كغيره من العناصر السيميائية   

يظل محايدا متجمداً، بل تراه هو أيضا يتابع العين في حركتها وتشكلها، إن لم نقل أنَّ العيون لا 
هو المتحكم  اتستطيع أن تتحرك أو تتشكل في غياب تحرك ملامح الوجه وتشكلها، فكأن الوجه إذ

 . 2في حركة العين
د أحصى الناقد قرابة المائة والعشرين تدخلا تخص معظمها الوظائف التعبيرية لوجه الشخصية وق   

 ،بما يعكس ما يختلج في نفسها من مشاعر ويفيد في بناء الشخصية مورفولوجيا وداخليا ،المركزية
النفس من  يعتريأن تعكس ما  ،استطاعت وجوه شخصيات الرواية وملامحها )في عمومها( حيث
ف الود والحقد والسرور والحزن وهواجس الخوف والقلق ومظاهر الارتباك والانفعال وآيات عواط

 .3الطمأنينة والهدوء
 :الصوت• 
ميزات تتكامل في أداء وظائفها تمهيدا لحوار بين  ،يعد الصوت إضافة إلى ملامح الوجه والنظر   

الصوت أيقونة الشخصية يميزها عن البقية، وهو الأكثر اشتراكا بين الشخصيات إا شخصيات الرواية 

                                                           
       ليل الخطاب السردي"، مجلة اللغة العربية وآدابها، قراءة في كتاب "تح"عبد الملك مرتاض"ينظر: مولاي متقدم، آليات التحليل النقدي عند  -1

 .51، جامعة الوادي، الجزائر، ص2050، أكتوبر 05، ع:01مج: 
.209ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص - 2 
.290ينظر: م.ن، ص- 3 
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في صفات الخشونة والفظاظة، حيث تكرر حضوره )تأويلا( في هذا المتن أكثر من خمس وسبعين مرة 
وقد انساق الخطاب السردي لهذا النص في بعض ذلك السياق بتطوير الوظيفة الصوتية لشخصيات 

 .1كل شخصية مركزية بخصائص تعرف في صوتهاوتخصيص  الرواية، 
 : الألوان• 

يعد اللون خاصية سيميائية، وهو أيقونة دالة بين مختلف الشعوب بحسب الدراسات السيميائية     
اتسم النص السردي "زقاق المدق" بالتكرار وحصره  ، حيثالتي أكسبتها دلالات وشكلت لها خطباً 

   كمه وهو الطاغي في النص، حيث ورد قرابة مائة وسبعين مرةالأسود وما في ح اللونفي  الدارس
وهو يعكس صفات: التشاؤم والشر والذم والغضب، واللون النوراني الذي رصده الناقد بنسبة خمس 

 .2وكل الأشياء الميمونة المباركة ،وثمانين مرة، وهو يجسد قيم التفاؤل والخير والمدح والمشروعية
  خلال مؤلفه "تحليل الخطاب السردي  من التطبيقية ة "عبد الملك مرتاض" دراسل قراءة عامة إنا     

 استخلاص الملاحظات التالية:  من كنناتم، -معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق" -
كيف تمكَّن الناقد من المزاوجة بين المنهجين )السيميائي والتفكيكي( في هذه الدراسة؟ ومن أين -أ
 بدأ أحدهما وأين ينتهي ليبدأ المنهج الآخر؟ ي

إن الباحث ذاته يقر باعتماد البنوية التكوينية، خصوصاً ما تعلق بدراسته بنى شخصيات هذه    
البنوية عليها أكثر من أي  النقدية الرواية )الطبقية، المعتقداتية، الشبقية( والتي لوحظ غلبة الدراسة

بل البدء في دراسته قائلا: "فإناا عدلنا عن البنوية التكوينية، وآثرنا منهج آخر، والحال أنه يصرَّح ق
 .3بنوية مطعَّمة، بتيارات حداثية أخراة"

إلاا ما تجلَّى في  ،ذاته لم يشر إلى طبيعة معتقدات شخصيات متنه "نجيب محفوظ"رغم أنا -ب
 الناقد)الفعلية واللفظية(، إلاا أنَّ  عمومها من خلال الاستشهادات والإقتباسات الدينية والسلوكات

 أظهر للمتلقي استنتاجات قطعية في ذلك.
                                                           

 .292ينظر، م.ن، ص-1
.200ينظر: م.ن، ص- 2 
.50م.ن، ص- 3 
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تحليل في مثلما نادى الباحث في العديد من طروحاته النقدية النظرية التي آمن بها ودعا إليها  -ج
كز مختلف النصوص الأدبية الإبداعية، فقد سعى في هذه الدراسة إلى تطبيق آليات المنهج المركب المرت

 أساسا على المنهج السيميائي المطعَّم بإجراءات مناهج نقدية أخرى كالبنيوية والأسلوبية والتفكيكية.
 لقد بذل الناقد جهده في ترصد مواطن السمة دون أن يتمكن من تحديد دلالاتها داخل النص -د

تي يمكن أن ومن ذلك دراسته لشخصيات هذه الرواية وال، أو تقديم تفسير سيميائي لها السردي،
 نسجل عليها الملاحظات التالية:

دلالة سيميائية واضحة لشخصيات الرواية ولا إلى دلالة اختيارها من طرف إلى  الباحث لم يشر -
فهو  (حميدة)رغم إقدامه على تفسيرها وترجمتها، كما فعل مع اسم الشخصية المركزية  "محفوظ"نجيب 

إلى: ولعل  -إلى أن يصل  -يغ المبالغة...يسير النطق...اسم: "واسع الإنتشار وجميل...من ص برأيه
 .1بعض هذا ما جعل الاسم يجري على كل لسان ويسري في كل جنان"

لم يشر إلى إفادته من المنهج السيميائي في تغليب عدد الشخصيات، المذكرة على المؤنثة في الرواية  -
 ما وهو ،سياقياً ممثلًا في المنهج الاجتماعي)في مجتمع شرقي ذكوري(، بل أناه وظَّف منهجا نقديا 

 يؤكد أنا عالم الرواية الصغير ليس إلاا انعكاسا لعالم الواقع الحياتي الكبير.
أيضا في تناوله لسيميائية أعمار شخصيات النص السردي من استخلاص دلالاتها  الدارسلم يفد  -

سهاب خصوصا في تناول صنف تصنيفات والإالسيميائية، بالرغم من إقدامه على تقسيمها إلى عدة 
من خلال التعريف بها  ،الشخصيات ذات الخمسين سنة دون غيرها من التصنيفات الأخرى

 وبصفاتها.
  حصاء والتأويلالذي يزاوج بين الإ ،حصائيإجراءات التحليل الإ "مرتاض"عبد الملك اعتمد  -ه

تجاه )قرائي( يقترب من إوهو  ،راسةمن أجل رصد مختلف خصائص النص السردي المتناول بالد
 السيميائيات.

 ل الملاحظات التالية:سجلفصل الخصائص السيميائية للخطاب السردي، ن الناقد في تناول -و
                                                           

.529م.ن، ص - 1 
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 يعد في النهاية على اعتبار أنه)زقاق المدق(،  النص المدروس لم يظهر الدلالة السيميائية لعنوان -
 باعتباره واكتفى بتعريفه الأدبي  ، 1وتتحكم فيه قواعد نحوية وسيميائية" ،"مقطعا لغويا يعلو في النص

 يمثل موقعا جغرافيا ضمن مجموعة من أزقة القاهرة له خصوصيته.
تطرق إليها نفسها يمكن أن نرصدها على بقية الخصائص السيميائية الأخرى التي  ةالملاحظ -

ه وملامحه، الصوت، الألوان( والتي لم يفد من دراستها )التناص القرآني، الروائح، العيون، الوج الباحث
 ذلك مع كل عنوان فرعي. ىسيميائيا، كما يوح

اعتمد تقنيات السرد ووظائف الشخصيات في دراسته، إلاا أنه لم يوظف من  الناقدبالرغم من أنا -ز
من الوصول إلى مختلف دلالات  المتلقي نالذي يمكا  ،جهة أخرى إجراءات تقطيع الخطاب السردي

لم يتناول بالدراسة أيضا المكون السردي المحدد للحالات والتحولات داخل النص كما  ،النص المحلل
إغفاله لرصد البرنامج السردي، وهي كلها إجراءات من صميم آليات المنهج  فضلا عن، المدروس

كما   "رشيد بن مالك"و "ميد بورايوعبد الح"، وهو ما قام به نقاد جزائريون آخرون، كيميائيالس
 سنرى لاحقا.

إلاا أنا ذلك لا يعدم اعتبار العديد  ،وبالرغم من كل هذه الملاحظات التي اجتهدنا في إعدادها    
سيميائيا وتفكيكيا  (زقاق المدق)هذه التي تناولت رواية  "مرتاض"عبد الملك من الباحثين أنا دراسة 

ضمن آليات المنهج النقدي المركب الذي  ،التي زاوجت بين الفني والتقني من الدراسات النوعية الجادة
 نقدية ناهجلم ، رغم أنا منتقديه يعيبون عليه توظيفهبالنظر إلى سياقها الزمني المبكرآمن ونادى به 

 المقارب. جانب من النص ةكل منها بدراس  صا متعددة، اخت
  في تحليل ملامح شخصيات الرواية وفي تحليل الخطاب السردي فقد حاول استخدام السيميائية 

واستعان باللسانيات في تناول بعض مظاهر أسلوب الرواية  ،وأفاد من البنيوية في دراسة البنى السردية
 من وصف وتكرار وتشبيه.

                                                           

.52، ص5990، 5تصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طمحمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الإ - 1 
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تجاه الذي اهتم بمحاولة توطين المفاهيم السيميائية أحد أصحاب الإ "رشيد بن مالك"يعد     
مبني على مشروع  رصين، في محاولة منه تأصيل نقد سيميائي أمين، بالجزائر وبالوطن العربي بشكل

 الباحثبدأ  حيث ،طلق من المنجزات التي حققتها السيميائية الغربية ممثلة في مدرس باريسنعلمي م
لسيميائيات في با حتكاكي إ " يعود تاريخ كما يؤكد ذلك:  مشروعه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي

ون لتحضير به بجامعة السور فيبداية العقد الثامن من القرن الماضي  وهو التاريخ الذي التحقت 
 .1في الدرس السيميائي المعاصر" هالدكتورا
 ةيضا من جامعأنال  ،م4891ون( سنة بفرنسا )جامعة السور  من هن نال شهادة الدكتوراأوبعد 

 "راوية نوار اللوز نموذجا -دولة في رسالة له بعنوان "السيميائية بين النظرية والتطبيق هتلمسان دكتورا
الترجمة ومحاولة التنظيير والممارسة  تراوحت بين عمالجموعة من اأبمليردفها  ،م 4881/4881

 التالي:  ، قد صدرت  وفق الترتيب الكرونولوجيهذه المؤلفات التطبيقية، حيث كانت
  .م0222 ،فرنسي –إنجليزي  -قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص : عربي  -
 م.0222مقدمة في السيميائية السردية،  -
 م.  0224 ،ة السردية في النظرية السيميائيةيالبن -
 م.0224 ،) ترجمة( آريفيه وآخرينل يشالم صولها وقواعدهاأ ،السيميائية -
 م.0222 ،) ترجمة( لجان كلود كوكي مدرس باريس ،السيميائية -
 م.0221 ،) ترجمة( لآن إينو تاريخ السيميائية -
 م.0222 ،السردية  اتالسيميائي -
 م.0229 ،) ترجمة( ،ينو وآخرينإلآن  (والتاريخ ،القواعد ،اأصول) السيميائية -
 م 0241، ية لآن إينو، )ترجمة(رهانات السيميائ -
 م0248)ترجمة(، ألجيرداس جوليان كريماس، سيرة ومسار لتوماس ف.برودن وجون كلود كوكي-

                                                           

 نوفمبر، 80،80،08 "اأدبي والنصء السيميا ،"الثامن الدولي الملتقى ،"اللغة نظرية في المعقلن القاموس"  ترجمة مشروع في تجربتي، مالك بن رشيد-1
 .الجزائر خيضر،بسكرة، مدمح ،جامعة5802
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للباحث الذي لا يزال يسعى من  علميالمسار ال ،حيث تشكل هذه المؤلفات على تنوع طبيعتها
 ذييائي السردي المعاصر ة اأساسية للدرس السيميإلى بيان النقاط المعلم ،خلال مشروعه النقدي

 تجاه الصحيح لهذه النظرية السيميائية .بغية اأخذ بأيدي القراء العرب نحو الإ ،ريماسيغالتوجه ال
من خلال رصد معالمه والكشف عن  ،استقراء المشروع السيميائي للباحث لفصلهذا ا فيوسنحاول 

 .وتصوراته وإجراءاته التطبيقية  في بناء أفكاره ،المنطلقات واأسس الفكرية التي اتكأ عليها
 : "بن مالك رشيد" روافد التجربة السيميائية عند -4

بداية  ،النقدية "رشيد بن مالك"لقد تنوعت الروافد المعرفية والفكرية التي أسهمت في بلورة رؤية      
لت والتي شك   ،بمختلف أعلامها باريس السيميائية ةبمدرس نتهاءاامن المعارف اللسانية والشكلانية و 

 -الغريماسية  -من خلال النظرية السيميائية السردية  أساس المشروع النقدي للباحث الذي كان يروم
قرأ مجتزأة، تقدم غالبا التي ظلت في العالم العربي ت   ،إلى "تأسيس منهج في قراءة النظريات الغربية

حيان ، مما جعلها تخرج في كثير من اأمفصولة عن إطارها المعرفي وسياقها الثقافي وتدرجها التكوييني
ت عنها تأويلات خاطئة لكثير من النظريات النقدية التي ألفنا التعامل ر  نجإعن أهدافها المنشودة، 

إلى صعوبة فهم السيميائيات  ،في مواضع كثيرة من مؤلفاته ودراساته الباحث بهين  حيث  ،1 "معها
تبني  إذ من الصعوبة بمكان، أبحاثأو في شكل  سواء كانت مترجمة لاشتغال على موضوعاتهاوا

بعض تلك  بل أن   ،قق ماكان مرجوا منهيحأسسها ومفاهيمها والمنجز النقدي العربي السيميائي لم 
ستمولجية وعن المناخ الذي ولدت باأعمال تصبح مضللة أحيانا، أنها تقدم مفصولة عن أسسها الا

وبين  ،ن عاجزا عن إدراك الفروق بين هذا المفهوم أو ذاكالقارئ في أغلب اأحيا عليج وهومافيه، 
                                                                               .2النظرية أو تلك  هذه

                                                                                    :الروافد اللسانية والشكلانية -1-1
وهو   لروافد المنهج السيميائي "بن مالك "رشيديتطرق 3 (مقدمة في السيميائية السردية)في مؤلفه 

                                                           
 000 ص ،5880 ،0ط، ائرالجز ، وهران التوزيع، و للنشر القدس دار النص، وقضايا السردي الخطاب تحليل ،رشرشا عبدالقادر -1
 .05-00 ص دت، الجزائر،، للنشر الغرب دار مالك، بن رشيد: تر باريس،ة مدرس ، السيميائية كوكي،لود  ك جان ينظر -2
 .بالجزائر(  القصبة )دارالنشر عن، م0005 سنة اأولىته طبع في الكتاب نشر - 3
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ت عليها النظرية نالشكلانية التي انب بدراسة اأصول اللسانية و "البحث الذي قام من خلاله
 .1 "ت منها مصطلحيتها العلميةدواستم ،السيميائية )مدرسة باريس(

 : أساسيين هذه المدرسة باعتبارها تعود إجمالا إلى رافدين لم أصو فقد قد  
الباحث أثر المبادئ اللسانية على المفاهيم  ظهريتصل بالدراسات اللسانية، حيث أ  الرافد الأول:

 "نفستب"ــــــومرورا ب "دوسوسير"بداية من  ،السيميائية السردية على مدار مختلف محطات تطورها
 . "يتشومسك"و "فلمسل"هيـــــب اوانتهاء

ثر التوجه الشكلاني الروسي في بناء مدرسة أيتصل بالدراسات الشكلانية، حيث  الرافد الثاني:
 على وجه الخصوص.  "بروب فلاديمير"الحكاية ل ةباريس من خلال كتاب مورفولوجي

بناء المفاهيمي للمبدأ الانتقائية في إثبات بعض المفاهيم اللسانية المؤسسة  الباحثد محيث يعت
 متبعا مسارها التطوري ومن ذلك :  ،للنظرية السيميائية

 (.Difference)مبدأ الاختلاف  -
 (.Immanence) مبدأ المحاثية -

 (.Valeurمفهوم القيمة ) -
 (.Competence et performance)الكفاءة واأداء  -

لصياغة  ة بالسيميائية بقوله: "إن  يلعلاقة األسن (Anne Hénault) "آن إينو" يؤرخ على لسانكما   
بارت الفضل في ترجمة واضحة للوضع الفكري السائد في لحظة انطلاق السيميولوجيا بفرنسا، وقد .ر

تمت الاستدارة بشكل قصري من جهة اللسانيات: حلقة موسكو ولينين غراد، وحلقة براغ ومدرسة  
لمنهجية للسيميائية الناشئة، ولم يتبلور مبدأ مولوجية وايستبكوبنهاقن، كلها كانت تقدم النماذج الا

بدأها بمعلى أساس النموذج التحليلي الشكلي في اللسانيات  إلا   ،التحليل الشكلي للدلالات

                                                           
 .82ص م،5888  ط،.د الجزائر، ر،للنش القصبة دار السردية، السيميائية في، مالك بن رشيد -1
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التجريبي الذي يتمثل في مفهوم السمة الملائمة والعملية التي يقود إلى تحديدها: الإبدال وقد أسهم 
 1 "نولوجي في دراسة الدلالاتبقوة في فرض النموذج الفي "هيلمسلاف"

غوية لاأولى للظاهرة ال "غريماس"ه لبدايات تبعإلى ت "رشيد بن مالك"خر يشير آوفي موضع بحثي    
وبحوثه في  لدكتوراهل تهمن خلال رسال ،Matouri. G "يجورج ماطور "انطلاقا من تأملات وقراءات 

ستمولجية مع بة أفكاره وإحداث قطيعة إيوالتي قادته إلى مراجع ،بداية خمسينيات القرن الماضي
التي اعتبرت طفرة نوعية في مساره العلمي  (يةير السوس ةراهني)ومن ثم إلى كتابة  ،الدراسات المعجمية

وتسليط الضوء على المنجز العلمي  ،وهو ما جعل الباحث يقدم على توضيح تلك التحولات العميقة
سطنبول إبين "غريماس"اسة الدلاليات البنيوية التي أنجزها ي الصورة بوضوح عن در التاريخي الذي سيجل  

ساسية التي نجاز من خلال التركيز على المفاهيم اأوباريس ، ومن ثم تقديم قراءة معمقة لذلك الإ
القاموس المعقلن في نظرية " ام، وتحديد0098ستقوم عليها البحوث السيميائية الصادرة بعد سنة 

 "غريماس"تكأ عليها البعض المصادر اللسانية والسردية التي  هثناء تحليلأ الباحث ضعر  حيث ،"اللغة
 .2السيميائية تهلبناء صرح نظري

هو " الباحث  "بروب فلاديمير" أن   "رشيد بن مالك"يعتبر  -البروبي -وعن الرافد الشكلاني     
استخراج بنيتها، ويعتبر  نه من الذي تعمق في دراسة الحكاية تعمقا مك   ،تجاه الشكلانيالوحيد في الإ

لحاسمة في تطور الدراسات البنيوية امن الكتب  "الشعبية ورفولوجية الحكايةم"كتابه الموسوم ب
 .3والسيميائية والنموذج اأكثر نضجا في بحوث الشكلانيين" 

ت ناأصول اللسانية والشكلانية التي انب من الإشارة إليهالشكلاني كما سبق  "بروب"يعد أنموذج  ذإ
" جهازا نظريا أساسيا وضروريا لفهم  الدارسحيث يعتبره  ،عليها النظرية السيميائية لمدرسة باريس

قبل  "بروب فلاديمير"، مؤكدا ضرورة فهم أي باحث سيميائي لمنجزات 4تنظيم الخطاطات السردية " 

                                                           
 075 ص ،5880 ،0ط، اأردن، عمان التوزيع، و للنشر دلاويالمج دار السيميائيات، إلى المعجميات من مالك، بن رشيد -1
 .07 ص ،" اللغة نظرية في المعقلن القاموس"  ترجمة مشروع في تجربتي مالك، بن رشيد ينظر - 2
 .50ص السردية، ميائيةالسي في مقدمة  مالك، بن رشيد -3
 .50ص ن،.م -4
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، تكمن في مرونته "بروب"أنموذج أهمية أن محاولة استيعاب مقولات مدرسة باريس السيميائية، معتبرا 
ختلاف على طول الخط الإوقدرته على إبراز مبدأ  ،وقابلية تطبيقه على النصوص السردية من جهة

ليجزم بمثل هكذا رأي لو لم يكن يملك تصورا  "بن مالك"رشيد ولم يكن  ،ة أخرىهالسردي من ج
اتكأ عليه في نظريته الذي  بيعلى المنجز البرو  "غريماس"واضحا على تلك التعديلات التي أحدثها 

حيث يصرح قائلا" ضبطنا في البداية بشكل شمولي التوجه الشكلاني الروسي العام في الممارسة النقدية 
( ، فقيدنا الانتقادات التي وجهها إليه modele proppien)وتتبعنا أثناء التحليل النموذج البروبي 

الرسم  - نقطة انطلاقة لبحوث السيميائيينعلى هذا النموذج المتخذ ك اعليها بناء وأسس   "غريماس"
 1 " الذي يعد سندا مهما لفهم تنظيم الخطابات السردية (schéma narratif )السردي 

فإننا نلفيه بعد التأكيد  ،الباحثونظرا أهمية اأنموذج البروبي في تحليل النصوص السردية لدى     
لكن ما يلاحظ على  ،النصوص التي اشتغل عليها على أهميته، يتبع آلياته التحليلية في العديد من

المرجعيات التي أوردها أنها عينات فقط، وبالرغم من أنها أساسية في إنشاء مدرسة باريس السيميائية 
 ، غير أنها لم تمثل كل الروافد كما سبق وأن أشرنا إليه في مبحث سابق .ى مرتكزاتهاعل
 :  مدرسة باريس السيميائية -1-2

مع بداية ثمانينيات القرن الماضي لتحضير الدكتوراه في الدرس السيميائي  "رشيد بن مالك"ق التح    
نه من اللقاء المباشر مع كبار الباحثين والنقاد ومؤسسي باريس، وهو ما مك  ب السوربون المعاصر بجامعة

ها غريماس وحضور الدروس التي كانت تشهد مناقشات علمية ساخنة والتي " كان يلقي ،السيميائية
A.j.Greimas  بالمدرسة الكاثوليكية بدون فار روشرو وجوزيف كوريتس joseph courtés  

  Gerard genette وجرار جنيت  Claud bremand نبريمو  لودوك  Thomas pavelوطومابافيل 

ة في ظل ، وهو ما جعله يدرك الفرق الكبير مع جامعاتنا التي لم تكن مهيأة لتلقي النقود الجديد2" ...
نتسرع في الحكم على هذا الشاعر أو ذلك  ا  ن" ك ،الرفض المطلق من المدرسة النقدية الكلاسيكية

                                                           
 .50 ص ن،.م -1
 .85 ص، اللغة نظرية في المعقلن القاموس"  ترجمة مشروع في تجربتي مالك، بن رشيد -2
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ففضلا عن رفض كل وافد  ،1دبيات الحوار كل رأي مخالف لقناعتنا" أونرفض من موقع افتقارنا إلى 
ك الحقبة على من الآخر تحت مبررات واهية وأفكار مسبقة جاهزة، تعمل جامعاتنا في تل حداثيو 

 وتعليم إصدار اأحكام المعيارية، وهو ما تسبب في تحنيط العقل واغتياله. ،قولبة الدراسات النقدية
د وجهته منذ حد   "رشيد بن مالك"  أن  تجاهات المدارس السيميائية، إلا  إوعلى الرغم من تعدد      

وبسبب احتكاكه  ة،فية الموروثة من جهمستمرا في الوفاء لمدرسة باريس بحكم ظروفه الثقا البداية وظل  
 مام خيار لا غنى له عنه .أفأصبح  ،المباشر مع روادها من جهة أخرى

 ةحول دور المدرس "سعيد بنكراد"للسيميائي المغربي  ه، وجه  "لحال لكلعج"للباحث  ففي سؤال
تتلمذ " "بن مالك "بأن   "بنكراد"، يعتقد "رشيد بن مالك"ـــــاأمريكية السيميائية في المشروع النقدي ل

وأصبح ممثلا لهم على مستوى  ،وعقد صلات بهم ،وحضر دروسهم ،على يد أقطاب مدرسة باريس
 البلاد العربية أكثر من غيره، لقد ظل رشيد بن مالك شديد الوفاء للمدرسة الفرنسية في

لم  ،ه وله الحق في ذلكلة ولم يهتم بأي منهج آخر هذا هو اختيار نمد عنها قيد أيحولم  ،السيميائيات
    ىيلتفت إلى المدرسة اأمريكية وقد اهتم بها غيره ، أمثال أحمد يوسف ) الجزائري( آمنة بلعل

 2"...وغيرهما 

ومنذ شروعه بإلقاء الدروس اأولى في تحليل الرواية الجزائرية من منظور سيميائي لطلبة معهد     
نحو إحداث  "بن مالك "رشيد ثمانينيات القرن الماضي، سعىالثقافة الشعبية بجامعة تلمسان مع بداية 

والتوجه نحو التفكير العلمي و الحداثي من خلال  ،قطيعة جذرية مع الممارسات النقدية التقليدية
بحاثهم أتهم و اطلاع على دراسوالإ ،هل من مصادر السيميائية والتواصل المباشر مع أعلامهانال

ومحاولا استيعاب مفاهيمها  ،لى تمثل الخلفيات المعرفية المؤسسة لهاا بمعرفة منهجية تعينه عحمتسل
 ،ل السيميائيةمستفيدا في الآن ذاته من التجارب النقدية العربية التي حاولت تمث   ،جرائيةوأدواتها الإ

                                                           
 اأردنن،عما، التوزيع و للنشر مجدلاوي دار مالك، بن رشيد:تر والتاريخ،، القواعد اأصول،: السيميائية، وآخرون إينو آن -1

 .07ص ،5880 ،0ط
   002، ص0242-0242لعجال لكحل ، المقاربة السيميائية عند رشيد بن مالك، مخطوط أطروحة دكتوراه، قسم اللغة واأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، -2
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ومستندا في ذلك   ،1مدركا تماما " لتنوع أصولها المعرفية، وغنى جهازها النظري ووفرتها المصطلحية "
وتفادي الوقوع في مزالق بعض الدارسين  ،ه على انشغال دائم وحرص مستمر على تقديم الجديدكل

الدرس  على المشتغلينشار إلى هفواتهم في غير ما موضع، ما جعله حسب العديد من أالعرب الذين 
ية، منطلقاتها ومفاهيمها وممارساتها التطبيق فيينطلق من أرضية صلبة منسجمة  ،النقدي السيميائي

حتر  تهااطروحتبسيط تقريب القارئ العربي من النظرية السيميائية لمدرسة باريس و  هفي ذلك كل يتهغا
 تحليل النصوص السردية العربية . تفيد في

 :      "رشيد بن مالك"المصطلح السيميائي عند  - 2
  :"رشيد بن مالك"إشكالية المصطلح السيميائي عند  -2-1
 عللوضع المصطلحي السيميائي عند الغرب اأوربي وجده محل إجما  "ن مالكرشيد ب" عند معاينة   

إذ لم  " في مختلف الدراسات النظرية والتطبيقية، فيما يختلف اأمر تماما في الدراسات النقدية العربية
إلى بلورة نموذج مؤسس  ،ترق البحوث السيميائية بحكم التضارب الموجود في المصطلحات المستعملة

  .2علمي دقيق يضبط مصطلحاته سلفا" لخطاب
ويكفي الاستعانة ببعض القواميس المتخصصة في السيميائية )في عمومها( لإدراك عمق المشكلة     

عد في جميع اهي هيمنة الجهود الفردية التي لا تس ،حيث السمة الغالبة في البحوث السيميائية العربية
وبحوث لسانية وبنيوية  ،ةعلى إنجازات سابقة طموحوتحاول أن تقفز  ،الحالات على ترقية البحث

لا يمكن أن يتقدم البحث قيد أنملة ما لم تتشكل إذ ظهور السيميائيات في المؤسسة العلمية، ل دتمه  
تها تحت المجهر التلتفت إلى هذه الانجازات وتضع خطاب ،نيات والسيميائياتافرق يبحث في اللس

 . 3ستمولوجي العام الذي حامت حوله  بق الانسا وتمسك بالمواطن قوتها وضعفه ينالنقدي، وتعا
والتي قامت بأول  -التمثيل سبيل على -وحتى الجهود الجماعية الممثلة في جامعة الدول العربية   
ثم ميثاق الوحدة سنة  ،ت من خلالها وجوب توحيد المصطلحاتأقر   ،م0092ادرة لها سنة مب

                                                           
 55 1 29سعيد بنكراد، السيميائيات السردية، ص -1
 .90 ص، السردية السيميائية في مقدمة مالك، بن رشيد -2
  .اللغة نظرية في المعلقن القاموس ترجمة مشروع في تجربتي ،مالك بن درشي: ينظر -3
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ودعم حركة التعريب وكان  ،المصطلحات العلمية والحضارية ضرورة السعي لتوحيد كدمالذي أ0092
إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمجموعة من المعاجم كان من ضمنها  ،من نتائج ذلك
"نسبة غير قليلة أن   الناقدعربي(، لاحظ  -فرنسي -مصطلحات اللسانيات )إنجليزيلالمعجم الموحد ل

الترجمات  ... في بعض المواضيع اتترجمتين، بل حتى ثلاث ترجممن هذه المصطلحات تضم 
الموضوعة تفتقد إلى الشمولية من حيث افتقارها إلى القدرة ليس فقط على التعامل مع المصطلح من 

  .1جة التي زرعت فيها"يبل على ضبط المفاهيم في أصولها ومختلف اأس ،منطلقات نسقية
خاصة ، ي السيميائي يطرح مصطلحات عديدة لمفاهيم متقاربةولا شك في كون الخطاب النقد     

فيما يتعلق بتحليل النصوص اأدبية المبني على" إقامة نماذج منطقية تحكم البناء الشكلي للمسار 
ب من عملية ترجمة مصطلحات هذا الخطاب، ما أدى اأمر الذي صع  ، 2"ةالسردي ولانبثاق الدلال

       رشيد" وقد رصد ، الواحد العربي رقطب مصطلحي حتى لدى نقاد الفي النهاية إلى اختلاف واضطرا
 بعض النماذج المصطلحية السيميائية التي تكشف عن عمق  هذه الفوضى ومنها : "بن مالك

 :      إلى "connotation" الترجمات العديدة للمصطلح الواحد ومن ذلك ترجمة مصطلح -أ
 ائية / الدلالة المتحولة .يحلاالتضمن / الدلالة الحافة/ الطاقة ا

 "جمال الدين كرغلي"و "بوهاس -ج"ومن ذلك ترجمة  ،الترجمة الواحدة لمصطلحين مختلفين -ب
 . "السردإلى "  "récit  "و  "narration "مصطلحي

 " disjonction "مصطلح "عبد العزيز طليمات"المختلفتان للمصطلح الواحد،كترجمة  الترجمتان -ج
   "  histoire حينما ترجم " "سامي سويدان"مر ذاته فعله واأ "،نفكاكاتالإ" و "الاتالانفص" إلى
 .3الحكاية" و"الخبر " ب" 

                                                           
 ن.م مالك، بن رشيد -1
 للنشر ربغال دار دمنة، و وكليلة وليلة ليلة ألف من لحكايات دراسة السردي، للخطاب السيميائي التحليل بورايو، عبدالحميد -2
 .82 ص، م5882 وهران التوزيع، و
 .75-70 ص السردية، السيميائية في مقدمة مالك، بن رشيد ينظر -3
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لى عوامل عديدة ثقافية وذوقية إ ،ه الفوضى في ترجمة المصطلح النقدي عموماذسباب هأعود تو    
ونقده باللغة اأجنبية،  اأدب جنبية، يقرأأ تهتغلين على هذا العمل " ثقافشولغوية، فبعض الم

مضطربة، ينتقل  تهغة العربية، وبعضهم ثقافاللجنبي ونقده بعربية يقرأ اأدب اأته وبعضهم ثقاف
 1.بعشوائية بين كافة الدراسات "

 حتى من ذوي المنهل الثقافي الواحد ينينرهين أشخاص مع هذا الاضطراب المصطلحي ظل   بل أن  
 من بئر الثقافة الفرنسية، وتميل نحوها كل الميل حالمغرب العربي تمت ةنقد اتاصطلاح فنجد مثلا أن  

، وما بين الفرنسية ةبينما نجد الحال مختلفا عند نقدة المشرق العربي، الذين ينهلون من جب الإنجليزي
 .2نجليزية بون شاسع " والإ
 :  يشكالية ترجمة المصطلح النقدي إلى عاملإ "عبد الله ابراهيم"يعزي  وفيما   

مر يرجع اأ "بن مالك "رشيدفإن، 3وحضور المنهج  ةغياب الرؤي أو إلى ،وغياب المنهج ةحضور الرؤي
تلك الصعوبات التي  خبر أن بعد، تهغول يخهتار  مع للناقد العربي ةإلى تلك القطيعة اأبستمولوجي

ية العربية من جهة  له غموض المصطلحية في البحوث السيميائينبعدما تب و في نقل المصطلح تهواجه
يتخذ لنفسه توجها خاصا في  أن وتشتت ترجماتها من جهة أخرى، اأمر الذي اضطره هو الآخر

تغلوا عل الترجمة المصطلحية شا ،لمصطلح النقدي السيميائي السردي مستعينا بجهود آخريناترجمة 
أساسا على ضبط مفاهيم " ومرتكزا  ،السيميائية الغريماسية كلما وجد في ذلك إقناعا وعلمية ومرونة

نظر الحالات الدلالية في اللغة الهدف و صلية والتحقق أولا من توافقها مع الإالمصطلحات في اللغة اأ

                                                           

 العربية الجامعات اتحاد مجلة والمعاصرة، الحديثة العربية النقدية الدراسات في النقدي المصطلح مشكلات من الحراحشة،ى هتمن-1 
 .52ص ،5880 ،ردناأ ربد،أ اليرموك، جامعة ،5عدد ،9مج  الانسانية، والعلوم دبللآ

 عدد الانسانية، العلوم مجلة، الروائي النص مواجهة في النقدي المصطلح اشكالية الفيومي، الهادي دعب حسين ابراهيم ينظر-2
 .98 -20ص ،0008 يونيو دمشق ، جامعة منشورات ،55

       0008 ،0ط العربي، الثقافي المركز والدلالة،ى الرؤ  و التناص في نقدية مقاربة السردي، المتخيل، ابراهيم الله عبد: ينظر -3
 .02- 87 ص
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أم أنه يشكل خرقا لما هو جار به العمل  في  ،ثانيا فيما إذا كان استعمال هذه المصطلحات مطردا
 1" الراهنة . البحوث السيميائية

صل ر المصطلح المناسب تتطلب حسب بن مالك، الانطلاق في  قراءة النص اأعملية اختيا إن      
بغية تحقيق قدر كاف من الفهم والتأويل، ثم نقل  ،ساسيةجنبية اأومن ثم فهم مصطلحاته اأ ،وتمثله

ففي النهاية عملية الاختيار هذه  ،هذه الحمولة المعرفية في مرحلة لاحقة نحو اللغة الهدف ) العربية(
رورة الاستناد إلى ما هو ضعلى " معاينة المصطلحية المعتمدة في البحوث والقواميس العربية، و  قفو تت

شائع منها، والاعتماد في حالة حدوث الاختلافات بين الباحثين على جهود الباحثين القدامى في 
 2للغة العربية " والارتكاز على الامكانات الاشتقاقية التي تزخر بها ا ،المجالات اللغوية والفلسفية

وضمن نفس  ،وكعمل منهجي إجرائي في ترجمة المصطلح النقدي السيميائي نحو اللغة العربية    
 ا: ساسيتين لابد للمشتغل في المصطلحية أن يمر عبرهمأيحدد الباحث مرحلتين  ،التوجه

 ة .صخصترورة حصر المصطلحات في المعاجم والبحوث العربية المض -0
لابد لهذه الخطوة حيث  ،شتقاق والتعريبتعصى نقله وفق عمليات التوليد والإترجمة ما اس -5

 3جماعي"   إذا تحول موضوع تحر  ن تندرج" ضمن مشروع علمي لا يملك قيمته الحقيقية إلا  أالمنهجية 
 : "مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص "قراءة في قاموس – 2-2

  ردية من أغنى التيارات والمناهج النقدية بالجانب المصطلحيالسيميائية الس الباحث أن   ىلما رأ    
كان من نتائج ذلك إنجاز و  ،لتأليف القاموسيباتعلق مفقد أفرد لمشروعه مستوى آخر من البحث 

قاموس متخصص أفرد له عنوان " قاموس مصطلحات التحليل السيميائي " والذي سنحاول قراءته 
 (schema) ف نفسه الذي تشير ترسيمةلك المؤل  ذلنا  ربر من حيث الشكل والمضمون، ولعل ما ي

   .  غلافه إلى شكل ومضمون
 

                                                           
  80ع ،80جم،بحوث سيميائية مجلة ،الراهنة العربية السيميائية لبحوثت في االمصطلحا ترجمة إشكالية، مالك بن رشيد -1

 99إلى92، ص من 5800جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، جوان
 .  العربية السيميائية البحوثفي  المصطلح ترجمة إشكالية مالك بن رشيد -2
 75 ص، السردية السيميائية في مقدمة، مالك بن رشيد -3
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   1الصناعة المعجمية الحديثة أصبحت تتعامل مع القاموس باعتباره خطاب تام ونص أيضا ن  أكما 
  الشكل: -2-2-1
 حالمصط 009وحوى  ،سم42 /سم01اس يصفحة مرقمة على ق 020تضمن القاموس     
سردية وشكلا  ترسيمة 02مادة و 022ألف بائي فرنسي ) ترتيب وفق ( انجليزي -فرنسي –عربي )

  . توضيحيا(
وأخرى  ،نتهاء من الترجمة والشرحل الباحث عمله بعدة إحالات أحيانا تكون عقب الاي  ذوقد    

حالة الداخلية الإ من أجل العودة إلى المراجع وما اتصل بدلالة المصطلح، معتمدا ،أثناء التحليل
بما تقليدا  ،طلاع وفهم المصطلحات المواليةمن أجل الإ ،م )         ( بعد كل مادةهبالإشارة بس

المرجع  الباحثه حيث عد   في " القاموس المعلقن في  نظرية اللغة" "كورتيس"و "غريماس"من فعل كل 
 الرئيس الذي اتكأ عليه في إنجاز مؤلفه .

ومنها توجهه بهذا المؤلف الذي يحتوي  ،هم جوانب المتنأحية القاموس لتضيء وقد جاءت افتتا    
مشيرا إلى عدم تقيده  الى المشتغلين بهذا الحقل، صطلحات التحليل السيميائي للنصوصمأهم 

رغم أنها تشكل  ،في قاموسه فقط "غريماس"بالمصطلحات المؤسسة للنظرية السيميائية التي جاء بها 
بنية للنظرية تالحوار لايزال مستمرا بين مختلف التيارات الم باعتبار أن   ،هذا العملنسبة كبيرة في 

 السيميائية .

                                                           
1- Voir : Jean claude dubois , introduction à la lexicographie de dictionnaire librairie larousse 

paris 1971,p8 

 

 مضمون

 شكل

 غلاف القاموس 



 تجليات النقد السيميائي عند "رشيد بن مالك"                      الفصل الثالث:                               

160 
 

 من إلا   جح،قناعته بعدم تحقق المشروع العلمي النا "بن مالك"رشيد يؤكد ،وفي موضع آخر     
 خلال ةالمصطلحات التي ترجمها كافي معتبرا رغم ذلك أن   ،خلال تحوله إلى موضوع بحث جماعي

 شرح وإحالات تساعد على فهم سياقه الدلالي .بالوضع الراهن، حيث ألحق كل مصطلح 
وقد سمحت  ،القرن الماضي اتينهى هذا العمل مع بداية تسعينأنه ألى إبالإشارة  ،لينهي افتتاحه   

ت العديد من المستجدا مع تماشيا ،مراجعتهإلى  ،(0222مدة تأخره عن الصدور ) إلى غاية سنة 
 1التي تتعلق بالمصطلح 

تها قحاجة السيميائيات في و  فيها د، أك  "عبد الحميد بورايو"ف من طرف وفي كلمة تقديم المؤل     
ه الباحث من أجل تجاوز مصاعب الترجمة بيستعين  ،الراهن  لمثل هكذا عمل معجمي متخصص

وج بين امن باحث ز  وهو جهد تأتي ،ى الاستعمالات المصطلحية الجاري بها العملضوتخطي فو 
بحاث السيميائية أباويعد أحد الباحثين القلائل في الجزائر والوطن العربي الذين عنوا  ،النظرية والتطبيق

مشيرا إلى مراعاة الباحث لاحتياجات الدراسات العربية  ،ذات التوجه الشكلاني )مدرسة باريس(
بحاث المنجزة خارج دائرة الثنائي اقع اأوكذا سيرورة بعض المفاهيم في و  ،وواقعها في هذا المجال

 2 ".غريماس / كورتيس"
فكرة إنجاز معجم في السيميائيات راودته منذ سنة  إلى أن   الكاتبشار أف وفي مقدمة المؤل       

من ولى في تحليل الرواية الجزائرية بسبب الصعوبات التي اعترضته حين كان يلقي دروسه اأ ،م4892
وكذا الصعوبات الناجمة عن عدم  ،دب العربي بجامعة تلمساناللغة واأ دلطلبة معه المنظور السيميائي

وتخوف بل رفض  ،استعداد هؤلاء الطلبة للتعامل مع المنهج الجديد في غمرة طغيان المناهج التقليدية
ه لبعض الدوائر العلمية في الجامعة الجزائرية لهذا التيار الوافد من الغرب، مشيدا في الآن ذات

 بتشجيعات بعض اأصدقاء في الصمود ومواصلة البحث .

                                                           
 .89 -82 ص للنصوص، السيميائي التحليل مصطلحات قاموس، مالك رشيدبن: ينظر -1
 .87ص، ن. م: ينظر -2
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معرجا على توصيف واقع الترجمة المصطلحية المضطرب في المعاجم والدراسات العربية المتخصصة على 
ومعتبرا جهده  ،ومقرا بخطورة عمله في حقل معرفي لم تستقم فيه بعد المصطلحية بشكل نهائي ،قلتها

 .1خرى في إطار الحوار العلمي المثمرثارة ترجمات أمجرد اقتراح لإ
علما مرتبا ترتيبا ألف بائيا عربيا، ثم ثبت للمعاجم والمراجع  20ليختم الباحث مؤلفه بملحق من    

 .جنبية التي استند عليها في تأليف قاموسه العربية واأ
 :المضمون -2-2-2

على غرار  ،العديد من الباحثينهذا القاموس حظي بقراءات علمية من طرف  أن   نشير بدءا إلى    
بمداخلة له بعنوان" قراءة لقاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص" في  "عبد القادر شرشار"

   .(0222نوفمبر  42-41بسكرة ) ةالملتقى الوطني اأول )السيمياء والنص العربي( بجامع
، فكان لهذا بداعيةليل النصوص الإفهو مؤلف يتناول المصطلحات السيميائية السردية المعتمدة في تح

 ىيسهل عل ،البالغة في معالجة مصطلحات المادة السيميائية بطريقة علمية هميتهأبداعي اأثر الإ
 خطوة جادة ومضافة لجهود الناقد في ساحةوهو بذلك يعد" ،ربي فهمها والاستعانة بهاعالقارئ ال

الفوضى المصطلحية الرائجة بين الباحثين  تلكالمؤلف بعد أن لاحظ ، 2المصطلح السيميائي العربي"
مر عن قرب بعد سنوات من التدريس والاشتغال على البحث عايش وخبر اأ الذي وهو ،العرب

معتمدا تعريف  ،فةتاتخذ لمعالجة قضية المصطلح النقدي وجهة نظر مخل ، حيثالسيميائي السردي
إذ  ،ه باللغة العربية دون الاهتمام بباقي الترجماتالمصطلح كما ورد في التنظير الغربي ثم محاولة تحديد

ثير النقاش عن أ  يقول مؤكدا ذلك: " في هذه اللحظة أستبعد تماما الحديث عن توحيد المصطلح، و 
 .3توليفة تفضي بنا إلى إيجاد تجانس في الخطاب اللساني والسيميائي على حد سواء" 

                                                           
 .05-00-08 ص، ن. م: ينظر -1
 0ط الجزائر، ختلاف،الإ ومنشوراتف ضفا منشورات الحديث، العربي السرد نقد في السيميائي تجاهالإ الجبروي، فليح محمد -2

 .008 ص م،5802
 .89ص، اللغة نظرية في المعلقن القاموس ترجمة مشروع في تجربتي، مالك بن رشيد -3
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 في المعلقن القاموس) "غريماس وكورتيس"لى معجم تكائه في تأليف قاموسه عإوبعد أن يؤكد      
مر" لم يخطر أبدا ببالي أني سأترجم هذا القاموس لوعورة خطابه وصرامته يؤكد صعوبة اأ ،(اللغة نظرية

 فيالتي لم يجرؤ أحد من الباحثين لا  ،العلمية وعمق أفكاره وتنوع حقوله المعرفية وأرمادته المصطلحية
 .1 ..." التصدي لها ونقلها إلى اللغة العربية ،يميائياتاللسانيات ولا في الس

ولا بحصر أأن نبدأ  في ترجمة المصطلح النقدي هي" تبعهاإالتي  خطوات الباحث عن أهمو      
ونجنح ثانيا إلى ترجمة ما استعصى نقله  وفق  ،المصطلحية في المعاجم والبحوث العربية المتخصصة

سده فعليا في تأليفه لقاموس التحليل يج حاول أن وهوما، 2عريب"عمليات التوليد والاشتقاق والت
من خلاله مجموعة من أهم المصطلحات السيميائية التي نقلها  ينوالذي سنعا ،السيميائي للنصوص

 ربية .إلى العربية ومدى إسهامه في إثراء المكتبة المصطلحية الع
 في الدرس النقدي السيميائي كثر تداولااأ االتي نعتقد أنه اخترنا نماذجا لبعض المصطلحات وقد    

في " القاموس  "كورتيس"و "غريماس")الفرنسية( كما صاغه كل من  جنبيةلغة األفهوم باالمحيث نورد 
من طرف عدد من الباحثين المعقلن في نظرية اللغة"، ثم نورد أيضا بعض ترجمات المصطلح إلى العربية 

 "كورتيس"و "غريماس"ومع المفهوم العام عند كل من ،من جهة"مالك رشيد بن" العرب ونقارنها بترجمة
 من جهة أخرى.

 (:Opposant )مصطلح  -أ 
 كمايلي :   "القاموس المعقلن في نظرية اللغة"وقد ورد في   

       Quand le rôle d’auxiliant négatif est pris en charge par un acteur diffé-

rent de celui du sujet de faire il est opposant et correspond . alors du point 

de vue du sujet du faire à un non-pouvoir faire individualisé qui, sous forme 

d’acteurautonome .  
entrave la réalisation du programme narratif en question 

3 

                                                           
 .ن.ص ،ن. م -1
 75 ص، السردية السيميائية في مقدمة، مالك بن رشيد-2
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 إلى" السلام المسدي"تعلق بالعرقلة المادية وعبد بالمفهوم الم (معيق)إلى "سعيد بنكراد"فقد ترجمه 
 (معارض)ة إلى تعلى ترجم "محمد ناصر العجيمي"و  "رشيد بن مالك"في حين يتفق  ،(مناوئ)
 ،" شخصية تضع الحواجز أمام الفاعل (المعارض)فهوم المعارضة الفعلية أو المادية، حيث يعتبر بم

بتعبير الباحث، مؤكدا أنه لايبالغ إذا قال أن   1"وضوع وتحول بينه وبين تحقيق الرغبة وتبليغ الم
ول ظهور له في فصل موسوم ب أكر هذا المصطلح، ويمكن أن نسجل ابتأول من  ""غريماس"

   .2ب الدلالات البنيويةكتابإيزوتوبيا الخطاب من  

  ( :Isotopieمصطلح ) -ب
 ورد وقد م،6611ء والكيمياء سنة ( من علم الفيزياIsotopieمصطلح ) "غريماس"لقد اقتبس     

 اللغة " كمايي: لنظرية المعقلن في "القاموس

A.J. Greimas a emprunté au domaine de la physique – chimie le terme d’isotopie 

et l’a transféré dans l’analyse sémantique en lui conférant une signification .
3
 

ه في تحليل الخطاب، حيث يشير إلى جملة الوسائل  المساهمة في الانسجام ثم تعمم بعد ذلك استقبال
 . 4خاصة بالتنظيم الدلالي  للخطابويتعلق  ،القائم على تكرار نفس  السمة على امتداد الملفوظات

 هفقد ترجم ه الى العربية،بين النقاد العرب في نقل هذا المصطلح حيث توسع الاختلاف حول    
عبد "و "يوسف وغليسي" و "جيناالسعيد بوط"، و (قطب دلالي)إلى  "العجيميمحمد الناصر "

سعيد "كثر من ترجمة كما فعل أآخرون إلى  هفيما ترجم ،(تشاكل)إلى  "محمد مفتاح"و  "يدوحفالقادر 
هجرة  "بن مالك"رشيد ، بينما يعتمد (تماثل في الشكل)و (تشاكل)الذي ترجمه إلى  "علوش

وهي بمثابة المستوى  ،التحام الرسالة أو الخطاب والتي تضمن " (،إيزوتوبيا) إلىبه فيعر     المصطلح

                                                           
1
-A. J. Greimas , j. courtés, semiotique- dictionnaire raisonné de la théorie du langage , ha-

chette université, paris 1986, p 262  

059 قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص ،رشيد بن مالك - 1 
   09رجمة القاموس المعقلن في نظرية اللغة، ص رشيد بن مالك، تجربتي في مشروع ت -2

3 - A.J.Greimas, j. courtes, dictionnaire raisonné de la théoire du langage, p 197 
ينظر : دومنيك منغنو، باتريك شارودو، معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر المهيري و حمادي صمود سلسلة اللسان ، دار سيناترا، تونس، -5

       200، ص 0229
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دلة ينبغي أن يفهم من المستوى المشترك ثبات بعض اأو  ،المضامين نا اتساقالمشترك الذي يرد ممك  
على امتداد السلسة  ،واحدة أكثر من مرة ةبات دلالثيمكن أن يتجدد  حيث على مستوى الجلمة

 .1إيزوتوبيا تؤدي إلى التحام مجموعة من السميمات التي تشكل  الجملة " ليعطي الجملية
 نوعان : الإيزوتوبيا بذلك معتبرا 
السيميولوجية وتتعلق بالسيميمات التي  يزوتوبياوالإ ،الدلالية وتتعلق باتساق المضامينالإيزوتوبيا     

روسية ) في الفيزياء والكيمياء( وإلى إلى ال-إيزوتوبيا –تشكل الجملة، ولعل نقل هذه  الكلمة 
 ،ري حق العربية في ضمها إلى قاموسهاي أن الباحثهي التي شجعت  ،الفرنسية ) في السيمياء(

 ،( من مخزن magasine)مير  البحر و أ( من Amiral)مثلما أفادت الفرنسية من مصطلحاتها مثل 
ة أو جماعة اللسانيين أو لجنة بحثية الإقتراض المبرمج الذي تصوغه المعاهد المتخصص إذ يمكن

 2مصطلحية، مع مراعاة تكييف اأصوات الذي تحت مه اللغة ومخارج الحروف

 كما يلي:   "قاموس غريماس وكورتيس"ورد في  : (conjonctiionمصطلح ) -ج
"En sémiotique narative,  il  convient de réserver le nom de conjonction, pour 

désigner paradigmatiquement, l’un des deux termes ( avec la disjonction ) de la 

catégorie de jonction qui, sur le plant syntamatique, se présente comme la  fonc-

tion ( la relation entre le sujet et l’objet )  constitutive des énoncés d’état.                   

si, paradigmatiquement , conjonction et désjonction sont des contradictoires, il 

nén va pas de meme au plan syntagmatique ou selon la déstribution du semioi-

tique" 3 
تصالي ذاته للكلمة بالمفهوم الإ "السعيد بوطاجين "عند (تصالإ)حيث يقابل هذا المصطلح     

(communication)  إلى  يالموحبالمفهوم  (رابط) فالمقابل عنده هو "عبد السلام المسدي"عند بينما
ل " وهو بذلك يؤص   (وصلة)ل بالمقا "بن مالك "رشيدوالمادي، فيما يفضلالظاهر والملموس 

حيث الوصلة هي ما تصل بالشيء ، ووصل فلان رحمه أي يصلها ، 4إلى الجذور"  تهبإعادطلح للمص

                                                           
 81-82رشيدبن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص-1
  202ينظر: لويس جان كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية ، تر: حسن حمزة، مر: سلام بزي ، المنظمة العربية للترجمة، ص  -2

 
0 -A. J. Greimas , j. courtés, semiotique- dictionnaire raisonne de la théorie du langues ,p 161 
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اء هي ما اتصل نسوالواصلة من ال ،الهجران، وليلة الوصل هي آخر ليلة من  الشهرالوصل ضد و صلة 
رها بغيرها، والوصل خلاف الفصل حيث الفصل هو ما بين الشيئين والفصل من الجسد موضع عش

 1...  المفصل
عن مفهوم مصطلح                             "رشيد بن مالك"ورده أالذي  (وصلة)ولا يختلف مفهوم مصطلح    

(cojonction المقابل له في قاموس غريماس وكورتيس إذ " في السيميائية السردية ، ينبغي أن تطابق )
التي تتقدم على المستوى النظمي    عنصرا من عنصري مقولة الصلةليالوصلة ، من المنظور الاستبدا

الفصلة والوصلة من كوظيفة ) العلاقات بين الفاعل والموضوع ( مشكلة لملفوظات الحالة، إذا كانت 
على المستوى النظمي، على نحو ما يظهر ذلك في  فإن اأمر يختلف ،متناقضتينلية الناحية الاستبدا

  : تاليالمربع السيميائي ال
  

 

 

    والوصلة  ،فصلة ) يملك بعض الشيء ( بين الفاعل و موضوع القيمةينبغي أن نميز بين اللا  حيث     
 .2"شيئا( ) يملك 

 :( Actant) مصطلح  -د 
 :مفهوم هذا المصطلح كمايلي "كورتيس" و "غريماس"صاغ     

"  Le terme d’actant renvoie à une certaine conception de la syntaxe qui articule 

l’énonceélementaire en fonctions (telles que sujet, objet,predicat) indépendam-

ment de leur réalisation dans  des unités syntagmatiques (exemples : syntagmes 

nominal et verbal) et considère le prédicatcomme le noyau de l’énonce. c’est 

dire ainsi que les actants sont à considérer comme les termes- aboutissants de la 

                                                                                                                                                                                     
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في النقد اأدبي  المعاصر   -المنهج والمصطلح -رشيد بن مالك""سهام أوصيف، تأصيل النقد السيميائي عند  -4

  077، ص 5880/5880إشراف: السعيد بوطاجين ، المركز الجامعي " خنشلة" 
 9025-9028، ص0،0000،ط22، ج 9لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مجينظر: ابن منظور،  -1
  14-12رشيد بن مالك ، قاموس التحليل السيميائي للنصوص، ص  -2

 فصلة وصلة

 لا فصلة
 لا وصلة
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relation qu’est la fonction.  ce concept d’actant est également  a  interpréter dans 

le cadre de la grammaire des cas (Fillmore) ou chaque cas peut être considéré 

comme la représentation d’une position actantielle" 
1
 

 "سوريو"عند (الوظيفة)فهو يمثل  ،(Actant)وقد اختلف حتى الرواد الغربيون حول هذا المصطلح     
  2 .(عامل")غريماس"وعند  "لوتمان"عند  (الشخصية اأصل)و "بروب"عند  (الشخصية)و 

الذي ترجمه إلى  "سديعبد السلام الم"نجد   تغلوا على المصطلح النقديشومن العرب الذين ا
معتمدا فكرة تأصيل المصطلح وإعادته إلى جذوره انطلاقا من الجانب الصوتي  ،(مفاعل)مصطلح 

ثنين أضاف الميم، وبعيدا عن يز بين الإيوللتم ، actantو  acteنة بين الذي يكشف عن مجاورات بي  
حسب  ،ة مرجعياثثلغوية مؤ فظة التي تتطلب تخصصا وخبرة لمناقشة دلالة الميم في علاقاتها بال

لدى وهو ما سيحدث ارتباكا  فهومي،قش المسألة من الجانبين الصوتي والمالذي نا "السعيد بوطاجين"
فلأن المتلقي أشكل عليه  (مفاعل)ذا وجدنا ترجمة من نوع إمستقبلي هذه المصطلحات المستحدثة، و 

ات الموحد الذي أشرفت عليه المنظمة بقاموس اللساني (Actant)ورود مصطلح  ، حيث3 ولاأالمفهوم 
لدى  (العامل)والذي يقابله مصطلح  (فاعل حقيقي)العربية للتربية والثقافة والعلوم مترجما إلى 

أن ذلك لا يحتاج إلى تدليل كيما نثبت  ،الترجمةالباحث، تحدث لبسا حقيقيا ليس من حيث 
 كون شاملايلفهم الوارد الموحد، يفترض أن المسافة بين المصطلح الغربي في سياقه التداولي وبين ا

في ترجمة هذا  "رشيد بن مالك"مع  "السعيد بوطاجينو" "لطفي زيتوني"بينما يتفق كل من ، 4جامعا
 .إلى " عامل"  -Actant -المصطلح  

بينما  ،: العامل هو الذي يقوم بالفعل أي العاقل يمكننا أن نستخلص أن   من كل هذه المفاهيم    
فيما الفاعل  ،نسان في السردكزية الإإذ العامل يتعلق بمر   ،ل هو الذي يقوم بالفعل لغير العاقلالفاع

                                                           
1

- A. J. Greimas , j. courtés, semiotique- dictionnaire raisonne de la théorie du langagep.3 
 28-29، ص 0222، 4ر: السيد إمام ، ميريت للنشر والمعلومات ، طينظر: جبر الدبرنس ، قاموس السرديات، ت -2

420-424م. ن ، ص  - 3 
 4 422-420ينظر. م. ن، ص  -



 تجليات النقد السيميائي عند "رشيد بن مالك"                      الفصل الثالث:                               

167 
 

جملة من التوضيحات والشروحات حول  "بن مالك "رشيد حيث يورد ،1يتعلق بالبطل في السرد 
 لهذا المصطلح:  تهترجم
وتشمل العوامل                 ،آخر فالعامل حسبه هو الذي يقوم بالفعل أو يتلقاه بمعزل عن كل تحديد -0

 ."شياء ... التي تسهم في العملية" الكائنات واأ
ئ الملفوظ اأولي إلى وظائف ) كالفاعل قد يحيل العامل على التصور الخاص بالتركيب الذي يجز  -5

  . الموضوع ، المسند ( بصرف النظر عن تحقيقاتها داخل الوحدات النظمية
نسانية اأدببية محل الشخصية لشموليته، فهو لا يغطي الكائنات الإ السيميائيةيحل العامل في  - 2

  . شياء والمفاهيمفحسب، بل يغطي أيضا الحيوانات واأ
 يميز بن مالك داخل الخطاب الملفوظ بين : -9
 اورة( التلفظ (: الراوي، المروي له، المخاطب، المخاطب ) الذي يشارك في بنية المح)عوامل التبليغ أو-أ

من منظور نحوي حيث قد يكون العامل  ،عوامل السرد: الفاعل / الموضوع ، المرسل/ المرسل إليه -ب
  . فرديا أو ثنائيا أو جماعيا

ة المحددة بوضعيته يببعض اأدوار العامل -أثناء تطور الخطاب السردي -أن يقوم العامل يمكن  -2
 2يبي( وباستثماره الكيفي ) تعريفه المورفولوجي() تعريفه الترك للسرد المنطقية السلسلة داخل

 ( :Narrativitéمصطلح )  -ه
 ورد مفهوم هذا المصطلح في " القاموس المعقلن في نظرية اللغة" كما يلي:        

" A première vue, on peut appeler narrativité une propriété donnée  qui caracté-

rise un certain type de discours, et à partir de laquelle on distinguera les discours 

narratifs des discours non narratifs, telle est, par exemple, l’attitude de E. Pen-

veniste qui oppose le récit historique (ou histoire) au discours ( au sens restreint) 

, en prenant comme critère la catégorie de la personne ( la non- personne  carac-

                                                           
جامعة ينظر: لعجال لكحل ، المقاربة السيميائية عند رشيد بن مالك، مخطوط رسالة دكتوراه ، إشراف: هاجر مدقن، قسم اللغة العربية و آدابها،  - -1

   92، ص 0242/ 0242ورقلة، 
 2 09-02ينظر رشيد بن مالك، قاموس مصطلحيات التحليل السيميائي للنصوص، ص  -
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térisant l’histoire, la personne – le "je" et le " tu"  étant propre au discours) et 

secondairement, la distribution parteculière des temps verbaux "
1
 

 *2علم السرديات والسردياتو ية، ، والسردان  رداني  وقد ترجم المصطلح عند النقاد الجزائريين بالس     
     مثل لنا ولدى عدد غير قليل من الدارسين أن نعبر عن الثنائية " اأ غليسي أن  و وفيما يرى يوسف 

                                              3( بالثنائية العربية سرديات، سردية " Narrativité, narratologie) الغربية 
     ( Narratologie، أن مصطلح السرديات ) "يعتبر" القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان

م، وذلك لتدريس علم لم يوجد بعد، ألا 0090هذا المصطلح في عام  "كان من اقتراح " تودورف
 4".وهو علم القصة

كمقابل   (السردية)مع العديد من النقاد العرب في اقتراحه لمصطلح  "رشيد بن مالك"ويتفق     
"Narrativité"  حيث  "يوسف وغليسي"و "عبد السلام المسدي"و "لطفي زيتوني"على غرار ...

قاموس  المصطلحات " وردها فيأل في مفهوم هذا المصطلح من خلال الشروحات التالية التي يفص  
 " . السيميائي للنصوص

مصطلح السردية على تلك الخاصية التي تخص نموذجا من الخطابات، ومن خلالها نميز بين  يطلق -0
 السردية والخطابات غير السردية.

، يمكن أن نتبنى تنظيما متقاربا "جينيت"و "بنفنسيت"اذا استندنا إلى التمييزات المقترحة من  -5
 لمستوى السردي بالملفوظ.في حين يرتبط ا ،نسبيا حيث يتعلق المستوى الخطابي بالتلفظ

                                                           
1- A. J. Greimas , j. courtés, dictionnaire raisonné de la théorie du langage p.247. 

  ية الكتابة، دار الغرب، وهرانترجمه عبد الملك مرتاض إلى الس رداني  ) ينظر: الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظر   -2*
، وترجمه عبد الحميد بورايو إلى " 520عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  :( وإلى السردان ية ، ينظر000، ص 5882

بورايو: البطل الملحمي والبطل الصحية في اأدب الشفوي الجزائري: دراسات حول خطاب  علم السرديات"، ينظر: عبد الخميد
، وترجمه أحمد يوسف إلى 85، ص 0000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (،اأداء، الشكل، الدلالة )ات الشفوية المروي

السردية، ينظر : أحمد يوسف السيميائيات وفلسفة المعنى، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة ، إشراف عبد اللاوي 
   50، ص 5889 -5882وهران،  جامعةجتماعية، محمد، قسم الفلسفة ، كلية العلوم الا

 509 -570يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  -3
، تر، منذر العياشي، المركز الثقافي 5ديكرو أوزوالد، سشفايفر جان ماري، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ط -4

 589ص  5887العربي، المغرب/ لبنان ، 
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يحتوي المروي من الخطاب عموما على أحداث )حكاية( وأفعال بطولية أو غير بطولية، حيث   -2
مصدرا للتحليل  -حكايات فلكلورية، أسطورية، أدبية -كانت الحكايات في وصفها للأفعال المطردة 

 السردي لدى ) بروب، دوميزيل، ليفي ستروس(.
التنظيم الخطابي الملازم ) أو السردية في المعنى العام( طرح مسألة الكفاءة عتراف بيستدعي الإ -9

 الخطابية ) السردية(.
فلقد أظهرت الدراسات الفولكلورية منذ عهد طويل وجود أشكال سردية شبه شمولية تتجاوز      

 حدود الجماعات األسنية.
المعنى الضيق الذي يربطها باأشكال  في إطار المشروع السيميائي، تعتبر السردية المحررة من -2

العميق لكل  المستوى منظما لكل خطاب، حيث تحدد البنيات السردية ءاالصورية للحكايات مبد
 عملية سيميائية.

 حوصلة:
بن  رشيد " من خلال إيراد المقابل العربي لها عند ،تقاةنالمالجدول التالي يحوصل المصطلحات     

   . آخرينختلاف مع باحثين فاق والإتالإ أوجه مع تبيان "مالك
 

بالعربية  الترجمة/المقابل المصطلح بالفرنسية 
 "بن مالك "رشيد عند

           ختلاف مع باحثين آخرين تفاق والإأوجه الإ
 ) في المقابل أو الترجمة(

Opposant واختلاف مع  "العجيمي "اتفاق في الترجمة مع  معارض
 ) مناوئ(  "المسدي") معيق( و "بنكراد"

Isotopie  فيدوح"، "وغليسي" ،"بوطاجين"اختلاف مع  إيزوتوبيا" 
) تناظر(  "بنكراد"و ،)تشاكل( "محمد مفتاح"و
 ) القطب الدلالي(  "العجيمي"و

Conjonction المسدي") اتصال( و "بوطاجين"اختلاف مع  وصلة"    
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 ) اتصال انعكاسي(  "العجيمي") رابط( و
Actien واختلاف  "لطفي زيتوني"و "بوطاجين"اق مع اتف عامل

 ) مفاعل(  "المسدي"مع 
Narrativité المسدي"و "لطفي زيتوني"، "وغليسي"اتفاق مع  سردية" 

 
على غرار العديد من النقاد الذين اشتغلوا على المناهج النقدية  " رشيد بن مالك "لقد آمن    

) قاموس مصطلحات  سعى من خلال مؤلفهلذلك  المنهج النقدي يؤخذ بمصطلحاته، أن   انيةالنص  
التحليل السيميائي للنصوص( إلى " تزويد المشتغلين في حقل السيميائية باأدوات الإجرائية اللازمة 
لتحليل النصوص، وذلك أن المصطلحات التي اشتغل عليها الكاتب تمثل مفاتيح لمقاربة أي نص 

 1تأنس إليها الباحث في التحليل السيميائي"فهي بمثابة الضوابط العملية التي يس  سردي
فقد عمد إلى تبسيط تعاريف المصطلحات في قالب لغوي قائم على الشرح والتحليل دون      

كثيرا في جعله يعتمد   ،المنهجية لإنجاز مؤلفه الذي أقر بصعوبته كما أشار تهرؤي كما أن    ،إطناب
وهو أسلوب  ،السياقية( دون العودة إلى جذوره اللغوية ترجمته على السياق المعرفي والدلالي ) الترجمة

ن الشخص الذي يقع على هذا المصطلح في " وقاصر أيضا على أن يمك  ، قاصر في فهم المصطلح
فوضى الترجمة المصطلحية في الوطن العربي  كما أن   ، 2يستعمله على الوجه المراد منه"  نمن أ ،قرائته

 مع لما فعلمث ،واضع إلى النقل المصطلحي المباشرجعلت من الباحث يعمد في بعض الم
 : طوبيقي ...Topique: تيمي و Thématiqueوإيزوتوبيا  :Isotopieمصطلحات: 

 عليه إلا أننا يمكن أن نسجل ،وبالرغم من الجهد الذي بذله الباحث في إنجاز هذا العمل   
 الملاحظات التالية:

                                                           
  22عبد الحميد بورايو، قاموس التحليل السيميائي للنصوص،  ) كلمة تقديم(، ص  -1
لس روبرت ثاوليس، التفكير المستقيم والتفكير اأعوج، ترجمة: حسين سعيد الكرمي، مراجعة: صدقي عبد الله حطاب، سلسلة عالم المعرفة ، المج -2

  424م، ص4828غسطس، الوطني للثقافة و الفنون واأدب، الكويت، أ
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ومن ذلك ما نورده في  ،طلحات باللغة الإنجليزيةف من أخطاء في كتابة المصلم يخل المؤل   -4
   1:الجدول التالي

المصطلح الخاطئ الوارد بالإنجليزية في 
 القاموس

 الصواب الصفحة

- Wating 

- Narrative syntax 

 

-Localisation 

 

- Program 

- Glossem 

 

256 

217 
00 

148 
84 

 
 

- Wanting  
- Narrative surface syntaxe 

- localization 
 

- Programme أو program 
 

- Glossème 

  

عي( وهو مطب)بعضها يظهر أنه  ،حوى القاموس العديد من اأخطاء حتى باللغة العربيةلقد  -0
 يتوجب في إعداده الحرص الشديد على مسألة سلامة و   مأخذ آخر على المؤلف يفترض أنه قاموس

  2الي:ومن أمثلة ذلك ما نوجزه في الجدول الت ،اللغة
 

 الصواب الصفحة الخطأ الوارد باللغة العربية
 ) خطأ مطبعي(  تعيين -
بين المستوى السطحي ) الملائمة -

 والمستوى العميق( 
 بقيم جديدة  شحنةم   -
 تشيئ -
 جذورالسيميائية لمصطلح  غير أن  ... -

 عميقة

42 
09 
 

24 
411 
491 

 تحيين -
 الملاءمة  -
 

 مشحونة -
 ئيؤ أو تشيتشي   -
 جذورا -

 
                                                           

 220-224ينظر: يوسف وغليسي، في ظلال النصوص، تأملات نقدية في كتابات جزائرية، ص  -1
 224-222م.ن. ص  -2
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 (غريماس وكورتيس)مادة مأخوذة من معجم  498مادة اصطلاحية، منها  022تناول الباحث  -2 
وهو ما أقره  ،من المعجم المذكور % 81.1استند على  "بن مالك"رشيد قاموس  يعني أن   بما

 يتجاوز ما يؤاخذ عليه هو أنه "مدين لقاموس غريماس بقسط مفهومي كبير، لا ذاته، غير أن   الباحث
حد الترجمة المجتهدة؟ ويبدو ذلك بوضوح في بعض المواطن التي كانت تتيح له  -خلالهمن  –نصيبه 

 و من ذلك :1له" ءلاو ل الاستمرار في الأنه فض   مكانية التحرر من قبضة غريماس، إلا  إ
 ىوفق ما يتماش كان بإمكانه استبدالها، حيث  "غريماس"لجوءه إلى إيراد اأمثلة ذاتها في قاموس  -أ  

 مع البيئة العربية أو الجزائرية.
هو يورد مفهوم مادة         وها ،ل والاسمفعوسقوطه حتى في الخلط بين ال "غريماس"الحرفي عن  هنقل -ب
 "Thématique:بالشكل التالي " 

في  ر " اصطاد" يمكن أن يختزلا" يفهم من الدور التيمي تمثيل موضوع أو مسار تيمي عاملي ) المس
 2دور الصياد (..."

 بالاسم ) الصياد(؟حيث استبدل الفعل ) اصطاد( 
المصطلحي لدى العرب ضطراب عن قرب ذلك الإين نفسه عا "رشيد بن مالك"بالرغم من أن  -1

ص مظاهر هذه الفوضى كما أشرنا سابقا نه شخ  أمنه، بل  المشتغلين على موضوع المصطلحية وعانى
 في ثلاثة مظاهر تجلت في: 

 .الترجمات العديدة للمصطلح الواحد  •
  . الترجمة الوحدة لمصطلحين مختلفين •
 .الترجمتان المختلفتان للمصطلح الواحد لدى المترجم الواحد  •

 ذلك: أمثلة الباحث ذاته وقع في هذه الفوضى ومن  أن  إلا  

                                                           
 200-204م.ن.  -1
 022رشيد بن مالك، قاموس التحليل السيميائي للنصوص، ص  -2



 تجليات النقد السيميائي عند "رشيد بن مالك"                      الفصل الثالث:                               

173 
 

ل" في مااستع" ـــــب "manipulationإيراده ترجمات عديدة لمصطلح واحد كإيراده ترجمة مصطلح " -أ
" إيعاز" في ) مقدمة في  ـــــــ( وب -420ص  –) قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 

 (  22و 21ص  –السيميائية السردية 
ومن ذلك إيراده لمصطلح " الإضمار"  ،ترجم الباحث أيضا مصطلحين مختلفين ترجمة واحدة -ب

 (.012( ) ص Virtualisationصطلح ) ( ولم22( ) ص Ellipseتقابلا لمصطلح ) 
الطريقة  سالكا ،لم يبذل الباحث جهدا كافيا في إيجاد المقابل العربي للعديد من المصطلحات -1

 ل )التعريب( ومن ذلك مصطلحات: إيزوتوبي، موتيف، سيمنتيم، سيم، سيميد، سيميولوجا اأسه
 1إلى )التناظر( أو ) التشاكل(... ) Isotopie" ) أن ينقل مصطلح" إيزوتوبيا مثلا، فقد كان بإمكانه

جاحد في حقل علمي  لا  إجهدا علميا لا ينكره  "بن مالك "رشيدوبرغم كل هذه المآخذ، فقد قدم   
قلة البحوث ذات التوجه الشكلاني مع نذاك بالإضطراب آ في سياقه التاريخي والعلمي إتسم

ومن   كورة التأليف المصطلحي بهذا الحقل الملغومبا  قاموسهد وحسبه أن ع   ،(الغريماسي)السيميائي 
ذه اأعوام التي مرت على صدور له يكونبل إننا نأمل أن   ،جهدهن نقلل من أالإجحاف بمكان 

التي سجلها  في الكثير من الملاحظات ،من قبل الباحث المراجعةعادة لإ أثرها الإيجابي هذا القاموس
 طبعة لاحقة أكثر تنقيحا. في يصدر ذا المؤلف، حتى العديد من الدارسين الذين تناولوا ه

 :"رشيد بن مالك"الترجمة عند  -3
فضلا عن التأخر الواضح في الترجمة السيميائية الغربية إلى القارئ العربي، فقد ظهرت أيضا      

مهزوزة اأفكار، بل ومتناقضة في الكثير من اأعمال، ما جعل المتلقي في حالة شك وحيرة وهو 
الجديد، فكثيرا " ما ترد النصوص المترجمة بلغة  والنقدي أهم معالم الوافد الفكري على اول القبضيح

عربية مفككة، يغلب عليها الغموض والتضارب في اأفكار والخلط بين المفاهيم، واستعمال 

                                                           
 209ينظر: يوسف وغليسي، في ظلال النصوص، ص -1
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كاسات عنها من انع رة ما ينج  ر أهمية إلى خطو  ،مصطلحية مضطربة لا يولي أصحابها في أثناء وضعها
 1" .سلبية على البحوث النقدية العربية

وكذا غياب  ،فانقطاع التواصل العلمي بين الباحثين العرب، وأحيانا حتى بين باحثي البلد الواحد    
من جملة اأسباب التي جعلت من ترجمة الخطاب النقدي المنجز في إطار  ،استراتيجية علمية مدروسة

يضا من الصعوبة أكثيرا ما تسقط في التعميمية وجعلت   ،لغريماسيالسيميائية وتحديدا في المنظور ا
بمكان " فهم الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء المعيقات المنهجية والتضاربات المفهومية المهيمنة على 

وهو وضعٌ لا يزيد القارئ العربي سوى مزيدا  2عدد غير قليل من البحوث السيميائية العربية الراهنة"
 ياب والإحباط، ويزيد أيضا من الهوة مع هذه الدراسات النقدية الجديدة.رتمن الا
وفيما يتضح تأخر ترجمة السيمياء في العالم العربي عموما، إلا أنه يبدو في المغرب العربي في وضع      

فلقد تميزت فترة الثمانينيات من القرن ، 3أفضل أسباب تاريخية ولغوية وضرورات واقعية معروفة 
من  ،نهج الجديد بعض النصوص سيميائيااضي بتحليل الباحثين العرب الذين خاضوا في هذا المالم

     ، للجزء اأول من كتاب"علي العيشي"ته التطبيقية، بداية من تحليل اإسقاط آليخلال محاولات 
عشاء ال)السيميائية لرواية  "رشيد بن مالك"بقراءة  ام، وانتهاء4822سنة  "طه حسين"ل (اأيام)

 4.م 4882سنة  "محمد الشركي"للمغربي  (السفلي
من بداية  ،اأعمال العربية الفردية بعدها نحو ترجمة أصول ومفاهيم النظرية السيميائية تجهلت     

م، 4882سنة  "العجيمي الناصر محمد"تونسي لل ( -نظرية غريماس-الخطاب السردي )مؤلف 
التأخر الكبير في ترجمة أهم مؤلفات أصول السيميائية إلى يظهر جدول المقارنة التالي مدى    حيث 

  5اللغة العربية 

                                                           
 40ائية: اأصول القواعد، التاريخ، ص إينو وآخرون، السيميآن  -1

 22، ص0224رشيد بن مالك، البنية السردية في النظرية السيميائية، دار الحكمة، الجزائر، د. ط،  -2
 4طينظر: آراء عابد الجرماني، اتجاهات النقد السيميائي للراوية العربية، منشورات ضفاف، بيروت ، لبنان و منشورات الاختلاف  الجزائر ،  -3

 021-022، ص 0240
 م، المغرب4882يناير  4، 4نشر رشيد بن مالك المقال في مجلة آفاق، ع -4
   82لعجال لكحل، المقاربة السيميائية عند رشيد بن مالك ، مخطوط رسالة دكتوراه، ، ص -5
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الفرق  سنة الترجمة العربية سنة الصدور العنوان المؤلف
 بالسنة

 42 4882 4828 القارئ في الحكاية - أمبيرتو إيكو 
 42 0221 4898 السيمياء وفلسفة اللغة -
 21 0222 4822 تحليل المفهوم وتاريخه  ،العلامة -

 48 0242 4884 سيميائية اأهواء ني تانفو اك ج و غريماس
 24 0222 4822 مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية  جوزيف كورتيس

 02 0244 4891 سيميائية الكون  يروي لوتمان 
 ؟ لا ترجمة عربية له 4828 المعجم المعقلن لنظرية الكلام غريماس وكورتيس

 
لمشروعه النقدي، حيث اشتغل في أغلب  اطبيعي اامتداد باعتبارها "رشيد بن مالك"ات وتأتي ترجم   

الـتأسيس  إيمانا منه بمساق ،أعماله على مسألة ترجمة اأصول العملية للنظرية السيميائية السردية
في الكشف عن  ،والتعريف بسيميائية مدرسة باريس وأعلامها ومفاهيمها ومنظومتها المصطلحية

الخلفية  " لفية التاريخية والإبستمولوجية لهذه المدرسة، بعد أن لاحظ افتقار المكتبة العربية إلى هذهالخ
في مساره العلمي لتأسيس  "غريماس"رها والحقول المعرفية المتنوعة التي سخ   ،لهذا التيار -التاريخية -

  لة في هذا المجال من جهة ثانيةة المضللة الحاصيوإلى الفوضى الترجم ،من جهة1النظرية السيميائية" 
 . كما سبق وأن أشرنا إليه

ونهله  ،على مقومات كفاءة لسانه المزدوج ) العربي والفرنسي( "بن مالك "رشيد تكأإ دفق   
بجامعة السوربون بباريس ) كغريماس، جان كلود كوكي  تهبحكم دراس ،ظريها أنفسهمللسيميائية من من  

 عز الدين  بورايو،عبد الحميد ومعايشته المستمرة للمشتغلين عليها ) ،بيرنار بوتي، آن إينو ...(
وهو ما أكسبه خبرة واسعة  ،تدريس هذا التيار النقدي لفترة طويلة تهالمناصرة...( ، فضلا عن ممارس

                                                           
 11رشيد بن مالك ، البنية السردية في النظرية السيميائية، ص  -1
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استيعاب  ىعمل يجد علأفضل باحث  "سعيد بن كراد"السيميائي المغربي ه بهذه المدرسة حتى عد  
 .1ميائية المتعلقة بمدرسة باريسالمفاهيم السي

تزأة، سير أعلام سيميائية مجفقد راكم عددا مهما من الترجمات المتنوعة ) كتب مستقلة، ترجمات 
 مدرسة باريس ( ومن هذه الترجمات : 

السيميائية )مدرسة باريس(، السيميائية )أصولها  ،القواعد، التاريخ ( ،اأصول) كتاب السيميائية: 
البنية السردية في النظرية السيميائية، ألجيرداس جوليان   ،السردية مقدمة في السيميائية ،وقواعدها(

 من المعجميات إلى السيميائيات. ،السيميائية، السيميائية السردية كريماس ) سيرة ومسار(، رهانات
              استقراءا عاما لهذه المنجزات الترجمية يقودنا إلى إبداء الملاحظات التالية: حيث      

      تحديدا -يالغريماس –الترجمي ضمن التوجه النقدي السيميائي السردي  هل كل منجز يتنز   -4
صره في زاوية يحوهو توجه بقدر ما يجعل من الباحث على اطلاع واسع بهذا المنهج، بقدر ما 

 ليات هذا المنهج.آإفادة قرائية للنص سوى ب وغمائية ضيقة لا ترىد
بعدما لاحظ " افتقاد القارئ العربي  ،اراته الترجمية تتجه نحو مسألة التأسيس والتأصيلمعظم خي -0

والتيارات  ،وافتقاره إلى اأرضيات البحثية التي انطلقت منها ،إلى المرجعية التاريخية لهذه البحوث
 يوهو بذلك يساهم في بعض حلول إشكاليات الباحثين في تلق، 2العلمية التي مهدت لظهورها"

ولإيمانه بأن تبليغ هذه المعرفة السيميائية يجب أن يكون من  ،من جهة النظرية السيميائية السردية
ولا يكتفي بنتيجة علمية إلا بعد  ،"لا يقنع بما هو سطحي وهو بذلك من جهة أخرى، مصدرها

 تميز منجزه الترجمي ن  أ، فضلا على 3وصحة التفكير الذي أفضى إليها"  ،التحقق من سلامة فرضيتها
رابطا بذلك ما مضى من بحوث  ،ستمراشروعه الذي لا يزال مم وهو ما يخدم ستمرارية والتراكميةبالإ
 .تهايراهنب للسيميائية السردية  ستمولوجيةباأسس الإفي 

                                                           
 82م، لعجال لكحل، المقاربة السيميائية عند رشيد بن مالك ، ص 44/0241/ 21سعيد بن كراد بتاريخ ينظر: حوار الكتروني مع  -1
 22ميشال آريفيه وآخرون ، السيميائية : أصولها وقواعدها، ، تر: رشيد بن مالك، ص -2
 42رشيد بن مالك، من المعجميات إلى السيميائيات، ص -3
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بأكاديميين عرب أو حتى  الإستعانة على ،في معظم منجزاته الترجمية" بن مالك "رشيد لقد حرص -2
 حيث، 1نزالاق الدلالي الذي كثيرا ما يحترفه المترجم" " لتفادي الإيمالمراجعة والتقد ةعمليفي  بأجان

واسعة متنوعة  " المراجع أو المترجم الذي اكتسب خبرة سعى إلى التروي والتحري،  إيمانا منه بأن  
 2سيطها وفادحها"نتاج نص نهائي قابل للنشر، بحيث يكون خاليا من اأخطاء بإ فيتفيده ومتدرجة، 

                                   .جعل أعماله تستغرق وقتا طويلا قبل أن ترى النشر أمر الذيا
ولم  ...  " :" إذ يقول بشأنه "بالسينميائية اأدبيةومن نماذج تأخره في نشر أعماله نصه الموسوم 

ها، وبعد مرور عقد من الزمن صينقشيئا ما  نشرها في تلك الفترة، أنني كنت أشعر أن   في أفكر
 3عدت إليها، فأعدت قرائتها من جديد، وأجريت عليها من التعديلات ما كنت أراه مناسبا"

وتعلم منهم ميزة الصبر  ،في الكثير من اأحيان على رواد الفكر السيميائي الباحثوقد اعتمد     
                لترجمة كتابها "وإينآن "مع  هفاقومن أمثلة ذلك ات ،والتحري والمراجعة المستمرة قبل النشر

(Histoire de la sémiotique)،  إذ يصرح في مقدمة ترجمته لهذا المؤلف: "... وكثيرا ما كنت أطلب
أحيانا أن أمهلها بعض الوقت  منها توضيحات، فكانت تصوغ إجابات مستفيضة وتطلب مني

كما   ،تقبل كل ملاحظات هؤلاء المراجعين ويفيد منهاوهو في كل ذلك ي، 4لة بعينها"أفي مسلتدقيق ل
قضايا الترجمة  "بوزيدة عبد القادر"و  "عبد الحميد بورايو"ه المترجمين يأوضح ذلك عندما شارك صديق

  ".آن إينو" له تم، الذي قد  5(تاريخ السيميائية )التي يطرحها كتاب 
لا تتبدى للمتلقي من خلال عمليات  "بن مالكرشيد "ــــــللمنجز الترجمي لالقيمة العلمية  إن   -1

 بل تكمن أيضا في " تلك الإحالات ،المراجعة والتقديم والتريث في النشر بعد استواء العمل فقط

                                                           
 00-04ص  ، 4راسة تطبيقية، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ودار الروافد الثقافية، لبنان، طقادة مبروك، في الترجمة اأدبية، د -1
 19، ، ص 0221، 4محمد الديداوي، منهاج المترجم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ط -2
  29-22آن إينو وآخرون، السيميائية، ) اأصول، القواعد، التاريخ ( ص  -3
 42م.ن ، ص -4
 44-42-28ينظر، م.ن، ص  -5
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 قط الضوء على كثير من القضايا التي يستغلل بها ترجماته، والتي تسل  والتوضيحات التي غالبا ما يذي  
 .1ث العلمي بصفة عامة" فهمها في المتن، خدمة للقارئ وللبح

 : "رشيد بن مالك"عند المقاربة السيميائية  -4
 للباحث الترجمة السيميائية( و  بعد تطرقنا إلى )روافد التجربة السيميائية، المصطلح النقدي السيميائي   

ا من خلال ربطه ،النقدية السيميائية تهبنا أن نقارب في هذا المبحث رؤي في النقاط السابقة، جديرٌ 
بداية من  ،خرىأهم محطاتها من جهة أومن خلال محاولة التعريج على  ،بالبحث السابق من جهة

محاولة تشخيص الواقع اأكاديمي والعلمي للمنهج السيميائي في الجزائر والوطن العربي خلال بدايات 
 اربته لهذا المنهج .وانتهاءا بالرؤية المنهجية التي اتبعها في مق ،العلمية تهتلقية، مرورا باستراتيجي

في الجزائر وبالوطن العربي لقد كانت اأجواء العلمية السائدة في بداية ثمانينيات القرن الماضي     
في ظل رفضها المطلق من قبل المدرسة النقدية  ،القيم الحداثية الجديدةمهيأة لتلقي  غير ،عموما

نا نتسرع في الحكم على هذا الشاعر " ك الوضع بقوله: "بن مالك"رشيد صف الكلاسيكية حيث يو  
، حيث تحنيط العقل 2كل رأي مخالف لقناعتنا "   ،أو ذاك ونرفض من واقع افتقارنا إلى أدبيات الحوار

لابد من الحذر  شرٌ باعتباره  ربيثي غاورفض تام لكل حد ،والقوالب النقدية الجاهزة واأحكام المعيارية
 .منه
" في الجامعة الجزائرية من اللسانيات سوى بعض ناقد فيه ال ألذي لم يقر ا ،إنه الواقع العلمي البائس   

ن الوضع أ، والواقع 3بشكل مضطرب"و نظريات اللسانيين  -لنا -ونادرا ما كانت تقدم ،اأسماء
أعاقت استساغتها ستمية التي يات الإيبفضل حال في ظل " المطب  ألم يمكن  ،العلمي واأكاديمي العربي

والصعوبات الناجمة عن التواصل بين  ،يضمن تقديم الإضافات النوعية المطلوبة نحو   على ،وتمثلها
 .4الباحثين العرب"

                                                           
 402قادة عقاق، الخطاب السيميائي في النقد المغاربي، ص  -1
  42آن إينو وأخرون، السيميائية،) اأصول ، القواعد ، التاريخ(، ص  -2
 29م.ن، ص  -3
 92رشيد بن مالك، تجربتي في مشروع ترجمة " القاموس المعقلن في نظرية اللغة" ، ص  -4
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لدى تنقل الباحث لمواصلة دراسته  ،تقابلها صورة مضيئة مغايرة تماما ،داويةو هذه الصورة الس    
     ت المحاضراتلتحضير الدكتوراه بفرنسا، حيث تضحيات اأساتذة " والحركة الملحوظة في قاعا

م ل  داركا تاما أن س  تدرك إون، أو المدرسة التطبيقية في الدراسات العليا، تجعلك بسواء في جامعة السور 
 .1عندنا..."  نظام يشغل ...عكس ماهو جار   ،ياعيم يجري مجرى طبيقال
تي كان بالحلقات العلمية ال ،تلك الحوارات والمناقشات العميقة ،فقد عايش الباحث عن قرب   

بمختلف ..."جمال الدين بن شيخ"و "جنيت ارير ج"و "نكلود بريمو "و "كورتيس"و "غريماس"يلقيها 
في الدراسات التقليدية لم يكن من السهل على باحث عربي متمدرس و  " ،الفضاءات العلمية والثقافية

هرية القائمة بسرعة الرهانات البحثية لكل هذه التيارات النقدية، ولا الفروق الجو ستسيغ أن ي
نفسه  "رشيد بن مالك"كم سوى للعقل بعيدا عن المعياري والجاهز، ليجد توالتي لا تح، 2بينها.."

 بذلك وجها لوجه قبالة فكر جديد ومناهج نقدية حداثية وغير معهودة على العقل العربي .
إلى " تأسيس  من خلال مشروعه النقدي السيميائي في الجزائر ،منذ البدايةالباحث  سعىلقد     

زأة، تقدم غالبا مفصولة عن إطارها تقرأ مجفي العالم العربي ت  ت التي ظل   ،منهج في قراءة النظريات الغربية
 3 " مما جعلها تخرج في كثير من اأحيان عن أهدافها المنشودة ،المعرفي وسياقها وتدرجها التكويني

ت بفعل التعامل الخاطئ مع النظريات التي انجر   ،ةمحاولا الإفادة من تلك التناقضات والتأويلات المهزوز 
سلبية  وهو ما أفرز تداعيات   ،ناها التحتيةللقارئ العربي مفصولة عن ب  ت مد  والتي ق   ،النقدية الغربية

 وعلى الممارسة التطبيقية على حد سواء. ،في تلقي مفاهيم هذه النظريات
لتواصل مع رواد مدرسة باريس السيميائية             استعان على ا ،ولتحقيق أهداف مشروعه البحثي     

كما فعل لدى   ،للعمل الجماعي مع المشتغلين على المنهج السيميائي ىو...( وسعين) كوكي ، إ
 .* 4تأسيسه بمعية باحثين جزائريين آخرين " رابطة السيميائيين الجزائريين " 

                                                           
 48آن إنيو وآخرون، السيميائية ، )اأصول، القواعد، التاريخ(، ص  -1
 99رشيد بن مالك، تجربتي في مشروع ترجمة "القاموس المعقلن في نظرية اللغة"، ص -2
 484عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، ص  -3
*

بورايو ومن أعضائها: جمال حضري، حسين خمري السعيد بوطاجين ، يوسف م، برآسة عبد الحميد 4882تأسست في جامعة سطيف في ماي  -4
شجيع وترجمة اأطرش ورشيد بن مالك، ومن أهدافها : لم شمل السيميائيين الجزائرين، ربط الصلة بسيميائيي مختلف أنحاء العالم، خلق قنوات الحوار، ت
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 -الغريماسي  -ذي التوجهقدي السيميائي في إطار المشروع الن ،تلك تهمن خلال رؤي عملوقد    
" تأسيس  بغية إلى استثمار المعطيات النظرية والإجرائية لهذا المنهج ،الذي ظل مؤمنا به ومخلصا له

نظرة نقاد العرب إلى النص اأدبي يكون بمقدورها تجديد  ،نقدية متينة في التجربة العربية النقدية معرفة
عد ما لاحظ غياب استراتيجية عمل عربية جماعية واضحة الرؤية من ب، 1وفهم بعض آليات اشتغاله "

بل وتحاول القفز على إنجازات  وهيمنة الجهود الفردية التي لا تساعد على ترقية البحث العلمي، ،جهة
دت لظهور السيميائيات )بحوث لسانية وبنيوية( من جهة أخرى، فهو يرى صعوبة تقدم سابقة مه  

فرق بحث في اللسانيات والسيميائيات لتلتفت إلى هذه الانجازات، وتضع  البحث " ما لم تتشكل
ستمولوجي العام بوتمسك بالنسق الإ ،وتعاين مواطن قوتها وضعفها ،خطاباتها تحت المجهر النقدي

 .2الذي حامت حوله" 
ووجد  عن قرب مسارات البحث السيميائي في الضفتين )العربية والغربية( يشعاإنها رؤية باحث      

البون شاسعا بينهما، ففي الوقت الذي يتسم فيه البحث العربي بكل أشكال التشتت والضياع 
والضبابية، يرى في الآخر الغربي كل مظاهر احترام وتمثل مساقات هذا البحث، بداية من القبض على 

السيميائي لم يأت المشروع  فهو يؤكد أن   ،ر عبرهاالنقاط المعلمية الكبرى والمحطات اأساسية التي م  
 ةعديد بوتعد محصلة طبيعة لتجار  ،عسير   ت عبر مخاض  ذلت مر  " الجهود التي ب   ن  أطفرة واحدة، بل 

 وله إلى ضرورة البحث في الإطار الجماعي العربييدعو وبإلحاح  هولذلك ف ،3للمشكلات المطروحة" 
" يدرك إدراكا -غريماس -تتبع لمسارهلمفا ،لاأنموذج اأمث "غريماس"ـــــالعلمي ل يالمسار البحث ربةفي تج

 كل تجربة عن عبر  ت  إذ هي المحصلة الطبيعية لتجارب عديدة في البحث المتواصل،  ،السيميائية ا أن  تام  
ي عن البديل للإشكاليات عبر التحر   ،أخرى عاد النظر في قيم  وي   إلا   ،قق فيه قيمٌ لا تح   علمي   مسار  

                                                                                                                                                                                     

 بالسيميائيات ونشر وتوزيع توفير الوثائق والنشريات المتعلقة  ،يخية للنظرية السيميائية المفاهيم واأبحاث المتعلقة بالخلفية الإبستمولوجية والتار 
) ينظر: رشيد بن مالك، قاموس  ،وقد ح ل ت هذه الرابطة تلقائيا في ظل عدم الحصول على اعتمادها ،الدراسات واأبحاث النظرية والتطبيقية

  (28مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص 
، مركز البحث العلمي والتقني 0222، جوان ، ديسمبر 1و 2قادة عقاق، سيمياء النص السردي في النقد الجزائري المعاصر، بحوث سيميائية ، ع  -1

 011لتطوير اللغة العربية، الجزائر،ص 
 رشيد بن مالك، تجربتي في مشروع ترجمة " القاموس المعقلن في اللغة "  -2
 م.ن  -3
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والقناعات الراسخة المبنية والبحوث الجماعية المتواصلة  س  الحوار المؤس   وذلك من خلال ،المطروحة
 1" .كلما تبين أنه يفتقر الى الحجة والبرهان  ،على ضرورة التخل ي عن المسار العلمي

الذي وصل إلى هذه  ،"سعيد بنكراد"ه السيميائي المغربي التي يقاسمها إيا   ،وهي نفس الرؤية    
"رشيد  راتها مع تلك التي عايشها امتقاربة في مس ،البحث السيميائي مع كبيرة له  القناعة بعد تجربة

 سلفا بتحويله إلى موضوع تحر   التأسيس للمشروع العلمي مرهونٌ  "فهو يرى بدوره أن   " بن مالك
 شتغلين على السيميائيةالمين كادميين الجاد  جسور التواصل مع اأ بالإضافة إلى ضرورة مد  ، 2جماعي" 

        يدرك  ،مةة منظ  يجماع طر  أفي  العربي، نقديالشروع المنجاز إ بنه بوجو ايمإو  ،السردية الغريماسية
حيث يقول " وجب  ،من أولوياته  التعامل مع اأمر بتفكير علمي ن  أأيضا " رشيد بن مالك" 

نوات تواصل وخلق ق ،دماج وتكثيف بعض المعارف العلمية في الشعب اأدبيةإالتفكر في ضرورة 
 3".تضمن تنظيم المعرفة، داخل المؤسسة العلمية 

لتقليد والجمود وغياب روح الإبداع والنقاش با سمة  مت   علمية   فقد عايش الباحث منظومة       
ون بر و انتقل لمواصلة دراسته بالس و هو الذي وجد نفسه ذات يوم لما   ،والانفتاح على العلوم اأخرى

من "لك يمكن بأنه لم ي مؤكدا ،ولكنها عميقة الفكر بسطةعرفة العلمية المعاجزا عن تلقي تلك الم
نيات االمقدرة على تلقي هذه المعرفة الغزيرة ذات اأصول الفكرية المتنوعة من منطق ورياضيات ولس

 صولهاأ"معروفة بتنوع  تباعهأو  "غريماس"رفت لدى فالسيميائيات السردية كما ع  ، 4وفيزياء وكيمياء"
ل ، فضلا عن اعتمادها الصيغ الرمزية كآلية تحو   5ووفرتها المصطلحية " ،وغنى جهازها النظري ،فيةالمعر 
ولدى انتقاله من حال إلى حال"متمثلة في أشكال  ،للنصوص تحليله في أثناء "غريماس"فها وظ  

                                                           
  8-9، ص -مدرسة باريس  –، السيميائية جان كلود كوكي -1
 21،ص 4881سعيد بن كراد ، مدخل إلى السيميائيات السردية، تينمل للطباعة والنشر ، مراكش، المغرب، د.ط،  -2
 40رشيد بن مالك، قاموس التحليل السيميائي للنصوص، ص -3
 42آن أنيو وآخرون، السيميائية: )اأصول ، القواعد، والتاريخ ( ، ص -4
 29سعيد بن كراد، السيميائيات السردية، ص -5
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 فجل الكشأاستعان بها في محاولة ضبط دلالة النص والإمساك بجوهره، من  ،وترسيمات وجداول
 1" . شكال تجليهأزمات اشتغال المعنى و يناكيعن م

وفريقه لدى  "غريماس"لما حدث مع  محاكاة ،ة عربيةيعمل جماع إستراتجيةوفي ظل غياب     
تخذ الباحث لنفسه مشروعا إ، "بن مالك "رشيد كما كان يأمل تأسيسهم لمدرسة باريس السيميائية

شتغلين المصل الإيجابي ) تقديما ومراجعة ومشاركة ( مع متكئا في ذالك على فكرة التوا ،نقديا خاصا
ن مشروعه العلمي سيلقى الإقبال أالسيميائية السردية ذات التوجه الغريماسي، معتقدا ب الجادين على

من خلال عمله على أربعة مستويات  هذا المشروع، ، وقد سعى إلى إرساء2والحفاوة يوما ما" 
 :*خطابية

 :(لتأسيس والتأصيلخطاب ا)المستوى الأول
الخلفية الفلسفية والتاريخية أي  و يهدف إلى وضع اأصول المعرفية ،ليةيصأهو خطاب ذو نزعة ت    

ة " هو وحده السبيل إلى ستمولوجيبالإ بعادهاألة ءعاب هذه اأصول ومسايستاحيث  ،نموذج نقديأ
مفاهيم عارية من أي غطاء حضاري، بل بأنفسنا ومعرفتنا بالآخر، فما يأتينا ليس مجرد غناء معرفتنا إ

ا هي نماذج معرفية تخفي داخلها نمط الحياة والموت وإنتاج القيم، فهي تقدم نفسها على أساس أنه  
 .3"المعنىفي الواقع فلسفة في تعد  أنها نموذج في تحليل النصوص السردية، إلا  

لمنهج السيميائي، خاصة لما لاحظ ال أصو بهوا إلى أهمية التعريف من الذين نب   "بن مالك"رشيد و    
بالمكتبة العربية حيث " هذه العملية ضرورية وكفيلة بتوجيه القارئ نحو  هذا المنجز وجود نقص كبير في

التي تكاد  ،تساغة هذه النصوص السيميائيةساكبيرة في   شقةالة ملامحمباشرة، إذ بدونها سيجد  أصولها
 .تخصصين"دة في قرائتها حتى على المتكون معق  

                                                           
  22، ، ص4882، مكناس، المغرب، 2سعيد يقطين، نظريات السرد وموضوعها في المصطلح السردي، مجلة علامات ، ع -1
 42 -42، قاموس مصطلحات التحليل السيمائي للنصوص ، صمالكينظر: رشيد بن  -2
على الفكرة التصنيفية للناقد المغربي محمد الدغمومي التي أوردها في كتابه"نقد النقد (الغريماسية )ة السيميائيةاتكأنا في تصنيفنا لمستويات تلقي النظري*

 4888، 4وتنظيرات النقد العربي المعاصر"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، الرباط، المغرب،ط
 21ئيات السردية، مدخل نظري، ص سعيد بن كراد، السيميا -3
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وتحريض  ،فتبيان النقاط المعلمية اأساسية للبحث السيميائي المعاصر ذي التوجه الغريماسي     
وفي السبل الكفيلة بتطويق   القارئ العربي على النظر بعمق في الآليات التي تحكم النصوص السردية

 اأصول الشكلانية إلا بتبين   -للقارئ  -ذلك  ىت  تأالمسارات الدلالية الممكنة للنصوص، لا ي
في سبيل الكشف عن التيارات البحثية التي كان لها عميق اأثر في  ،واللسانية للنظرية السيميائية

وبناء المصطلحية المعتمدة  ،وتقوية الحس المنهجي في الممارسة النقدية ،تأصيل قواعد البحث العلمي
تناولت هذا المستوى ) التأصلي  ، ومن أعمال الباحث التي1للنصوص "في التحليل السيميائي 

مقدمة في السيميائية السردية السيميائية : (، أصولها وقواعدها):السيمائية -كليا  أو جزئيا-( تأسيسيال
 (سيرة ومسار ) ، ألجيرداس جوليان كريماس(مدرسة باريس )،  السيميائية (اأصول، القواعد والتاريخ)

 :(خطاب الترجمة والتعريب) الثانيالمستوى 
 "بن مالك"رشيد متدادا لمساق خطاب التأسيس والتأصيل، إذ اختياراتإوهو خطاب يمثل     

ستمولوجية والتاريخية بغرض كشف تلك الخلفية الإبكان   ،جنبيةللعديد من النصوص اأالترجمية 
لنصوص بما يضمن توجيه القارئ نحو ا ،بأعلامها ومنجزاتهم فوكذا التعري ،لمدرسة باريس  السيميائية

) كما أشرنا إلى ذلك في  التي كان لها عميق اأثر في ترقية البحث السيمائي، وقد راكم الباحث
 ة ( تخدم هذا المستوى .مجتزأنصوص أو مبحث الترجمة ( مجموعة من الترجمات ) كتب 

 : *(التأليف القاموسي خطاب) المستوى الثالث 
حمله على  ،ذي التوجه الغريماسي من جميع جوانبهللإحاطة بالدرس السيميائي  الناقدسعي  إن     

الباحثين العرب  لدى بعدما لاحظ عن كثب تلك الفوضى المصطلحية ،فكرة التأليف القاموسي
كما كنا قد أشرنا، وتأتي أهمية توجه الباحث -السيمائي -المشتغلين على الحقل النقدي المصطلحي 

لتحليل السيمائي للنصوص( كون السيميائية السردية ذا الحقل )قاموس مصطلحات افي هإلى التأليف 
   بجهازها المصطلحي.بل أن قيامها لا يقوم إلا   ،المناهج والتيارات النقدية مصطلحيا تعد من أغنى

                                                           
 22ينظر: رشيد بن مالك، البنية السردية في النظرية السيميائية، ص  -1

قاموس مصطلحات )مع مؤلفه  "رشيد بن مالك"كما فعل   ،التأليف المعجمي الكامل أوشبه الكامل في نظرية ما ،* نقصد بخطاب التأليف القاموسي
  ( التحليل السيميائي للنصوص
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 : ( خطاب الممارسة التطبيقية ) المستوى الرابع
ص العربية السردية         غريماسي على العديد من النصو الميائي يالمنهج الستعد عملية إسقاط آليات     

ومن خلاله عمد على  ،ل"رشيد بن مالك"المستوى اأخير في المقاربة النقدية  ،)حديثة وقديمة(
في الإشتغال ، وإخلاصه 1مع مراعاة الخصوصيات المحلية من جهة ،توضيح هذه الآليات التطبيقية

، ومن هذه النصوص 2أخرى ه من اأجناس اأدبية اأخرى من جهة غير لنص السردي دون على ا
 "  اسيني اأعرجو "، نوار اللوز ل"عبد الله بن المقفع": كليلة ودمنة لنذكر ميائيايلها سالتي حل  

 ، رواية الصحن"رضا حوحو"أحمد ل ، قصة عائشة"لجيلالي خلاص"عواصف جزيرة الطيور ل
 ."الحميد بن هدوقة عبد"ل ريح الجنوب ،"لمقريزي"اة لكشف الغم  ب م ةإغاثة اأ ،"سميحة خريس"ل

لة أمشروعه النقدي وفق ترسيمة التيار السيميائي الغريماسي ومقولاته المقتفية لمس حيث صاغ     
عاب الشامل يمن خلال سعيه الجاد  للإست ،البرهنة على أهميته المشروعمحاولا كل مرة  ،وإنتاجهاالمعنى 

على العديد من  ،وتنزيل آلياتها التطبيقية -مدرسة باريس -أصول النظرية السيمائية وقواعدها 
 النصوص السردية العربية التي اشتغل عليها.

ت العربية اأولى في صارهاوبالرغم من تجاهله للمنجز النقدي العربي التقليدي، منذ ظهور الإ   
ضوعية ت نقدية مو لقراءاالباحث ربط ذلك التحول المنتج  أن   البحوث البنيوية ثم السيميائية، إلا  

لكنه في الآن ذاته تجاهل أيضا استناد المشروع السيميائي  ،نجازات السيميائية اأوربيةبالامتثال للإ
فهل سعى الباحث ، طبيعة البنية الإيديولوجية العربيةعن إلى فلسفة لها من الخصوصية مايميزها  ،الغربي

وفهم تشكلاتها  عاتها واختلاف مشاربهابتنو  لاستنطاق المتون السردية"غريماس"إلى تبيان قدرة سيميائية
وما هو اجتماعي  ،خذ في الحسبان علاقة هذا التشكل بما هو فني جمالي من جهةأو  ،الدلالية

 .؟إيديولوجي من جهة أخرى 
على نصوص  واستثمار مقولاتها إجرائيا ،"غريماس"في تمثل نظرية  "بن مالك"رشيد طموح  إن      

مولوجية غربية يستبذات خلفيات إية ير نظتلمقولات  وز مسألة الارتكانلا يكاد يتجا سردية صرفة "
                                                           

 02ظر: رشيد بن مالك السيميائيات السردية ،صين -1
 484ينظر: محمد فليح الجبوري، الإتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث ،ص  -2
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وإسقاطه على أدب له من الخصوصية ما تبعده عن  ،وهو إذ ذاك فإنه يكسب سمة إعادة الآخر
 .       للمسار النقدي للباحث الدارسين من المتابعين قليل  غير  وهو رأي عدد  ، 1الآخر ) الغربي("

قة البعيدة عن السديمية الآلية والرقابة والانغلاق وحدها التي تحللفالإجراءات التطبيق  ية المبدعة والخلا 
 لا يمكننا الرهان على " مسألة تقديم المنهج عن النصإذ  ،الفنية  الإبداع اأدبي بجماليته وخصوصية

وربما يزداد ،  2تعد إحدى أهم العوامل المنهجية التي يمثلها رشيد بن مالك في خطابه السيميائي" التي
ممثلا في طروحات  ،دوغمائية المنهج النقدي الواحديد عن يحي الباحث لا فاأمر أكثر تطرفا لما نل

بلور فيه للمرة اأولى  ،قاد حسبه" بإصداره الدلالية البنيوية إنجازا مهماالذي والإشادة به،  "غريماس"
في  -بن مالك -، فيما يرى نفسه3" ...  ملي، الخطابالجنظرية تركيبية ودلالية للصعيد العبر 

 ليق.لفنتقائية أو التلوقوع في فخ الاا لتجنب مبررا اختياره لهذا التوجه النقدي
الجديدة على النظرية الغريماسية نفسها، معدلة بذلك ت العديد من اأفكار السيميائية لقد تبد     

هذه  ةنفسه إلى مرافق الباحثد وقد عم ،بعض مقولاتها التي كانت إلى وقت قريب من الثوابت
 ومشيعيه، ليبدو المنهج بذلك أكثر انفتاحا، فهل تبنى   "غريماس" ذةالتي وقف عليها تلام ،التحولات

بعت قراءاته التطبيقية مسارات ذلك ت  هذا الانفتاح على المستوى الإجرائي؟ وهل ت"رشيد بن مالك" 
 لنا لمقاربة تطبيقية للباحث .ذلك ما سنحاول استقراءه من خلال تناو    التحول؟

 : أنموذجا( قصة عائشة) التطبيقية المقاربة السيميائية -5
المنهج ، ذلك أن تطبيق واحدة قصة قصيرة فاخترنالعل المقام لا يسمح بتناول أكثر من عمل واحد   

 كما أن    ،من جهة ةة عمل كبير حالسيمائي على عمل بحجم رواية يحتاج إلى زمن طويل ومسا
قه على مقطفات من الخطاب على رواية شاسعة اأطراف، بل طب   منهجه " لم يطبق نفسه "ريماسغ"

صاحب  لا يشاطر "رشيد بن مالك" بالرغم من أن  ، 4" الديني وبعض اأساطير والقصص القصيرة
                                                           

 490سعاد بن سنوسي، السيرورة السيميائية ومشروع الدلالات المفتوحة، ص  -1
 492م . ن، ص -2
والآفاق، مجلة بحوث سيميائية، مخبر عادات وأشكال التعبير الشعبي  جامعة تلمسان ومركز رشيد بن مالك، البحث السيميائي المعاصر، الواقع  -3

  41، ص0244-0242، 29-22البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، الجزائر، مطبعة النخلة،ع 
 41، ص4892طبعة النجاح، الدار البيضاء،المغرب ، م4محمد مفتاح، التحليل السيميائي، أبعاده وأدواته، مجلة دراسات سيميائية لسانية، ع -4
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 "بول كلوديل"لــ ( la villeعملا بحجم كبير مثل نص المدينة ) دا أن  قمعت (مد مفتاح)مح هذا الرأي
(p.claudelلم يشر له )، كاتبا بحجم مالارميحير  يا ذلك إلى تعقيده لدرجة أنه عز م  (mallarme)1 

، لاعتبارين متعلقين بالمكان )كاتب القصة من 3"أحمد رضا حوحو"ـــ، ل2وقد اخترنا قصة"عائشة" 
 0222رت سنة نش المقاربة ، حيثاربت العشرية من الزمنق للباحث بعد تجربة) ،الجزائر( والزمان

 .("بمؤلف " مقدمة في السيميائية السردية
 :ةملخص القص -5-1

 بتعبير الكاتب فقدت مظلم تعيش،  في مجتمع محافظ بل" تدعى " عائشة بطلة القصة فتاة جزائرية   
 المرأة منذ عهد قديم كل حقوقها الإنسانية. فيه

ية أو تنشأة خاصة، وهو ماجعلها تخضع عائشة لم تتخرج من أية مدرسة، بل ولم تتلق أية تربف    
، بل يعد أتفه حتى من فهي بذلك كائن لا قيمة له ،لإدارة مجتمع ذكوري لا يؤمن بتاتا بكينونتها

جتماعي وتركن إلى قدرها المحتوم ها الاضعوبينما تألف بطلة القصة و  ،الحيوانات التي يملكها والدها
ويتلاعب بمشاعرها من  ،ريتها، فيستغل جهلها وتخلفهاقدم من أوروبا إلى ق يظهر في حياتها شابٌ 

لتنتهي هذه العلاقة بهتك  ،ومعسول كلامه المتمحور حول حياة بنات أوروبا وتحررهن ،خلال أناقته
نفسها مضطرة للسفر إلى  الفتاةوإقفال الشاب عائدا نحو المهجر اأوروبي من جديد، لتجد  ،عرضها

بعد عزمها على التحرر من  ،لكن وضعها ذاك لم يدم طويلا ،المخدرات المدينة وممارسة البغاء وتعاطي
ثم  ،في الحصول على عمل كخادمة بفندق حيث نجحت ،تغييرهفتقرر   عفنتجديد من هذا الوضع الم

 لاحقا للزواج والعيش الكريم. قتوف
 

                                                           
 21ينظر، رشيد بن مالك، السيميائية بين التنظير والتطبيق، مخطوط رسالة دكتوراه دوله، ص  -1
 .4898أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى وقصص أخرى، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،د.ط، الجزائر، -2

3
-   م، إلى الحجاز 4821م، انقطع عن الدراسة بعد نيله الشهادة الابتدائية لينتقل سنة 4844عقبة ببسكرة سنة كاتب جزائري ولد بقرية سيدي

م ليواصل النشر بمجلة " المنهل  4822لمواصلة دراسته، وهناك أصدر أول مقالة بمجلة  " الرابطة العربية" بعنوان " الطرقية في خدمة الاستعمار" سنة 
م ، انضم إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث عين مديرا لمدرسة التربية والتعليم بقسنطينة، ثم  4812إلى الجزائر سنة "بعد ذلك، وبعد عودته 

  .4812م والذي ظل يشغله إلى أن استشهد سنة 4812كاتبا عاما بمعهد عبد الحميد بن باديس سنة 
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 المقاربة السيميائية للقصة : -5-2
ة بمختلف حاطه السيميائية لقصة" عائشة" الإمن خلال مقاربت "رشيد بن مالك" لقد حاول   

متكئا على مقولات النظرية السيميائية )مدرسة باريس( ساعيا إلى ضبط الدورة  ،دلالات هذا النص
وتحديد الحالات والتحويلات التي تحكم الدلالية من خلال استجلاء العناصر السردية حسب ظهورها 

إلا باستقراء الدلالة وتفجير  "غريماس"لية في نظربنية الخطاب السردي، حيث لا تتم هذه العم
إعادة من خلال الخطاب وتفكيك الوحدات المكونة له التي تسفر بدورها عن حصيلة دلالية هيكلية 

 .1التأليفبنائها وفق جهاز نظري منسق 
علاقة الفاعل بالموضوع وتحول هذه فإذا كانت هذه الحالات والتحويلات قائمة على أساس     

  ره شبكة من العلاقات القابلة للتحليلباعلاقة، فإن الناقد أصبح يقارب النص محل الدراسة باعتال
المستوى اأول  عنىففيما ي   ،وهو ما يسمح له بالاشتغال على مستويين متكاملين للنص السردي

ويعتمد على تقطيع النص إلى مقطوعات سردية وهي" وحدة خطابية تجري مجرى  ،بالحكي الجزئي
هتمام بالحكي ينهض المستوي الثاني إلى تسليم النص السردي ككل، حيث الإ، 2القصة القصيرة "

 . الكلي
ظهر علاقة الفاعل بالموضوع من ملفوظ الحالة التي ت   ،ل في التعريف بالعناصر السرديةوبعد أن يفص    

لمنفذ للدخول في وملفوظ الفعل الذي يعكس التحويلات التي يحدثها الفاعل ا ،)فصلي أو وصلي(
يقوم بتقطيع نص القصة إلى خطابين: خطاب  ،وصلة بموضوع القيمة )تحويل وصلي وتحويل فصلي(

 وخطاب سردي .موضوعي 
لوصف الراوي لواقع  ، وتناوله من خلال تقديمه( لخطاب الموضوعيبا )ى المقطوعة اأولى حيث سم   

 (عائشة)يئها، حيث بطلة القصة ما يقصي المرأة ويش  لالمرأة في المجتمع الجزائري، حيث اعتبره واقعا مظ

                                                           
 20، ص ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية -1
 22م. ن. ص -2
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 تعد السبيل الوحيد الذي يضمن ممارسة " تعيش في مجتمع أبوي قهري يمنعها من امتلاك المعرفة التي
 .1حقها الطبيعي في القول والفعل " 

 2ولية لها في الحياة "لا مسؤ  تافهٌ  أنها " كائنٌ ب ،(عائشة)ويعرف هذا المجتمع المرأة الجزائرية ممثلة في     
ولم تتلق أي تربية  ،خرج من مدرسة لا شرقية ولا غربيةت"لا تعرف التطور ولا التغير... لم ت اوأنه  

جعلها تستسلم لقدرها  ،تخلفمفالجهل الذي تحياه في مجتمع محافظ بل و ، 3خاصة أو نشأة معينة " 
ها يتحدث مع جاره بخصوص زوجته كثيرا ما كان والد  ووصل اأمر إلى وصفها بالقذارة،  حيث

 .أسمائهن معتذرا حتى عن ذكر،4وبناته قائلا "عبادي حاشاك" 
فاعلا هذا المجتمع  الباحث، يعتبر البطلةتب للمجتمع الذي تعيش فيه اوبناءا على توصيف الك   

اعية، فهو يمتلك تها الاجتميجماعيا يتبنى برنامجا يحاول من خلاله نفي المتحول بإقصائه لدور المرأة ولحر 
رة في نظام والثوابت المتجذ   ،في القدرة على إعادة إنتاج اأشكال الثقافية القارة ،معرفة فعل/ ثابتة

 .القيم الموروثة
فإنه لا يعرف نفسه في التغيير الذي يحمل الجديد  ،وبالرغم من رفض هذا الفاعل الجماعي للمتحول 

حيث الثابت يولد  (عائشة)ديم المفرز للقيود المفروضة على ة تتجانس معرفته الثابتة مع التقومن ثم  
 . 5مجموعة من الممنوعات تتجلى في المكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع

إلى تحديد مجموعة الفواعل في هذه القصة، حيث الفاعل الجماعي يمثله المجتمع  ناقدوقد توصل ال    
يعمل هذا الفاعل على  والقرية، الد عائشة وغيره من رجال وهو المجتمع الذكوري ممثلا في و  ،في النص
يستنتج في لفيما يقابله العامل الجماعي ممثلا في عائشة وأخواتها ونساء القرية  ،حريتها من منع المرأة

موقف الراوي الملاحظ باعتباره فاعلا شاهدا على الموضوع ومع اعترافه  ،تحليله اأخير لهذه المقطوعة

                                                           
 21م. ن، ص  -1
 481، ص 4898أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى وقصص أخرى، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  -2
 481م. ن، ص  -3
 481م. ن، ص  -4
  29-22ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص  -5
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قول والتفكير وإرساء الها في حقأنه يطمح إلى تحرير المرأة والاعتراف بإنسانيتها و  إلا   ،بوجود الظلم
  .1معرفة متحولة

بناءا على المعطيات التي تمكن من  ،م الباحث تحليله لهذه المقطوعة بعدة ترسيماتكما دع       
ثم تمثيل  ، في مربع سيميائيالوصول إليها انطلاقا من المقابلة اأساسية: الثابت/ المتحول وتمثيلها 

ة(، ثم مسار وصولا إلى الثابت )المعرفة الثابت ،متحولمسار الفاعل الجماعي من المتحول إلى اللا  
 . وصولا إلى المتحول ) الرغبة في الوصول إلى معرفة متحولة( ،ثابتالفاعل الشاهد من الثابت إلى اللا  

المتحول                            الثابت                                         

 

 

    ثاابتاللاا                                متحولللاا ا                                 

  2 القيم الدلالية المقيدة للخطاب الموضوعي للمقطوعة اأولى لمختلف المربع السيميائي الممثل  

اول الباحث إظهار الآلية التي تحكم البنية يحي في المقطوعة الثانية، وفي تناوله للخطاب السرد    
من خلال رصده لمجموع الحالات والتحولات والاختلافات والإنزياحات عبر  ،السردية للقصة

 ملفوظ الحالة وضعية الذات الفاعلة ملفوظين سرديين: هما ملفوظ الحالة وملفوظ الفعل، ففيما يبين  
نجاز المتحول في إعبره ملفوظ الفعل يتم  فإن   ،القيمة )الاتصال والانفصال( في علاقتها بموضوع

 3.تصال بموضوع الرغبة أو العكسنفصال إلى حالة الإالبرنامج السردي بانتقال الذات من حال الا
تبدأ من  يها والتيتصدعا في بنية الخطاب الموضوعي الذي هيمن عل ،هذه المقطوعة ناقدال وقد عد     

الذي خرج بها عن المألوف ذا تتابعت أيام عائشة في قريتها... إلى أن حدث الحدث الجليل "وهك

                                                           
 29ينظر: م. ن، ص  -1
 29-22، ص  ينظر: م. ن، -2
، 44ينظر: سحنين علي، السرديات السيميائية في النقد الجزائري، رشيد بن مالك أنموذجا، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واأدب الجزائري ، ع -3

 ، جامعة بسكرة ، الجزائر0241
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من خلال الفعل الإغوائي  ،د هذا التصدع )التحول(تجس  لي ،1" إلى نهاية القصة.وجعل من حياتها ..
ال يرا جذريا في الوضعية الإستراتجية للفاعل الجماعي ) الرجيحيث أحدث تغ ،الذي مارسه الشاب

 2.والفتيات والنسوة ( الذي أضحت تمتلكه الرغبة في معرفة العالم الآخر ) الغرب(
دور الفاعل فيه الشاب العائد من أوروبا  ، يأخذبرنامج سردي(عائشة )لينفتح بعد ذلك أمام    

ر محتملا لفكرة الفرا( sujet opérateur)علها فاعلا منفذا يجالمرسل الذي يعمل على تحريك البطلة و 
اب ) من خلال بدأ من مظهره الخارجي غير المألوف والجذ   إغرائيال دورا وهو الذي مث   ،من أسرتها

ته تلك الذي مثل   الآخر وانتهاء بالفعل الإغرائي ،اق(ف البر  فرنجية اأنيقة وشعره المصف  ته الإحل  
ح لها ، كما وض  نهثها عن بنات أوروبا وحريت"حد   اأحاديث المعسولة عن الحرية في الغرب فلقد

ففي  ،3خره لها القانون من الحقوق والمحافظة على رغباتها"حقوقها في الحياة، ولم ينس ذكر ما اد  
كل مظاهر   أيضا والتي تمثل ،ا )القرية ممثلة للبيئة الجزائرية (نعن اله (عائشة)ث الشاب النهاية حد  

د مظاهر الرقي وحقوق الإنسان ومنها حقوق اك ) أوربا( التي تجسنواله ،التخلف واحتقار المرأة خاصة
 المرأة.

اب الذي هيأها للقيام فقد وقعت بسهولة في أسر حديثه الجذ   ة،وأن الفتاة لا تمتلك أية تنشأ   
أن تفر معه  -بعد ذلك –صلها من عبوديتها فقد" عرض عليها خبالفعل الذي ستعتقد أنه سي

 . 4الحب والسعادة" بالحرية و لتعيش صحبته في عيش رغد محفوفة 
لتحرر والانعتاق من عبودية أسرتها ا الى قةالتوا   (عائشة)برنامج  ،سرديان نليتداخل بذلك برنامجا   

 من يعود بعدها  ، ثموبرنامج الشاب الذي يخطط لتحقيق مآربه الشهوانية وسلبها شرفها ،وقريتها
الفتى ما كاد يستولي على عفافها ويهتك  أن   ،لكن هذا السرور لم يدم طويلاو  أوربا "... جديد إلى

                                                           
 022-482أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى وقصص أخرى، ص  -1
 92السيميائية السردية، ص ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة في  -2
 489 أحمد رضا حوحو، م . س، ص -3
 م.ن، ص،ن -4
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ذئاب البشرية لها بالمرصاد الوكانت  قافلا إلى أوربا من حيث أتى... ستر شرفها، حتى تركها وفر  
 .1" وتتعقب خطاها فاصطادوها في رمشة عين

( بعد انحراف مسار بطلة القصة)ليواصل الناقد رصد مختلف الوضعيات السردية للقائم بالفعل   
ليصل إلى الحالة المغشوشة للشاب الذي قام بأفعال الإغواء  ،كي وتداخل البرامج السردية وتعددهاالح

 وهو تشكيل يعرف في التحليل السيميائي بمرجع المصداقية . ،تجاه بطلة القصةإ
والتي أرغمتها  ،لشرفها (عائشة)التي تسبب فيها فعل الشاب بإفقاد  ،وضعية الحيرة والضياع إن     

بعد أن اكتشفت  لم تدم طويلا ،مغادرة قريتها واحتراف البغاء وتعاطي المخدرات والمسكرات على
فقررت  ،ممثلة في استغلال الذئاب البشرية لها ودخولها في مستنقع التهميش ،حالة الضياع الجديدة

قطاع ثم أعقبت المخدرات بالان تغيير وضعها والبحث عن ذاتها " فأقلعت عن تعاطي المخدرات ...
 2" .عن المسكرات

كائن التي تمكنت من النجاح والتحول إلى "  و  ليصل الباحث إلى رصد الوضعية اأخيرة للفتاة   
          م ...تر محتحصلت على عمل خادم في فندق و فاستطاعت تحقيق ذاتها،  ،جديد بأفكارها الوطنية

بصيص ضئيل من الذكريات  لا  اضيها إولم يبق من م  ...  هتداء إلى زوج متواضع صالحفقت للإثم و  
 .3المريرة"

مة لقرائته السيميائية ، أعاد وكما فعل لدى تحليله للمقطوعة اأولى بإدراجه لعدة ترسيمات مدع      
فصلات الدلالية لدى انتقاله إلى متلل ااأمر ذاته مع المقطوعة الثانية، حيث مث   "بن مالك"رشيد 

في المربع السيميائي  ،التحرر/ من خلال مقولتين أساسيتين: الاستغلال ،ةالمستوى العميق لهذه المواجه
 4 : لتاليا

 
 

                                                           
 م.ن، ص، ن -1
 022م.ن ، ص  -2
 م.ن، ص. ن -3
 84رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية ، ص  -4
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قناع لإ ،ارة الماضي وتحيين الحاضرثر قصة عائشة باستالملاحظ " سخ   /الراوي ليخلص إلى أن  
ه وتحررها من قيوده السبيل الوحيد لخلاصها من أن  و  ،طراف الفاعلة بهذا الوضع الذي آلت إليهاأ

 .1هو نضالها" ،وبناء مستقبل يكفل لها كرامتها الإنسانية
وبالعودة إلى بعض المقاربات التطبيقية اأخرى  ،(عائشة)لقصة ائي يللتحليل السيم ءااستقرا إن      

 تسجيل الملاحظات التالية:  من كنناتمللباحث 
ه على مجموعة من الثنائيات التي تستجلي تحليل "بن مالك "رشيد امقأ ،لقصةللدى مقاربته  -4

 كثنائيات: الثابت/ المتحول، الماضي/ الحاضر، العبودية/ التحرر، المدينة/ القرية      ،دلالات هذا النص
وتحديد  ،وقد تم ذلك من خلال تبيان مختلف العناصر السردية ... الهنا/ الهناك، رجال/ نساء

ما طرح  حوقد عضد ذلك بجداول ورموز تستوض ،لنص السرديالحالات والتحويلات التي تحكم بنية ا
والتي تتكئ إجمالا على مقولتي  ،في المستوى العميق -حوحو - من أفكار وقضايا من قبل الكاتب

  الاستغلال / التحرر.
وفق إجراءات التحليل السيميائي  ،من خلال هذه المقاربة ومقاربات أخرى الباحثلقد عمل  -0

متجاوزا بذلك المقاربات النقدية  ،الية إجراءاته ومفاهيمه التحليليةمحاولة إثبات فع   على ،الغريماسي
  ا لها.بتغة التي تتخذ من المعيارية مبالكلاسيكية المتصل

ومنهجها  ،دورة الدلالية للنصاللهذا النص السردي وفضلا عن هدفها في ضبط  ناقدمقاربة ال إن   -2
ا تتميز بقيامها على ثلاث فإنه  ، 2ئية السردية وطريقة التحليل والتقطيعمفاهيم السيميا ىتكاء علفي الإ

                                                           
 82م. ن، ص  -1
 مخطوط دكتوراه دولة في اأدب العربي –ر ) نظرية غريماس نموذجا( ينظر: قادة عقاق، السيميائيات السردية وتجلياتها في النقد العربي المغاربي المعاص -2

 224، ص 0221 -0222قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة سيدي بلعباس، 

    استغلال
 تحرر

 لا استغلال لا تحرر   
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يتميز  ،وهو ما أفضى عليها طابعا نقديا ، 1وبنية دلالية(  ،وبنية سردية ،بنيات أساسية ) بنية خطابية
ئية المستوعبة للمفاهيم النظرية للسيميا ،بنوع من الخصوصية ذات المرجعية العلمية والمصطلحية المحددة

 الغريماسية.
رغم إقراره  ،من خلال مقارباته التطبيقية إلى محاولة تبسيط تحليله "بن مالك "رشيدلقد سعى -1

سة بصعوبة تصميم خطاب مبسط يفهمه العام والخاص، لكن ليس على حساب المقولات المؤس  
ختلافات إة لعقبات ز تجاو سطة المالتعاطي مع المفاهيم المب   للنظرية السيميائية الغريماسية، بل من خلال

         فالتطبيق في النهاية هو وحده الذي يمثل ، الترجمة المصطلحية وتطويعها بما يفيد المتلقي العربي
 2ه" هت ملائمة التطبيق ونباوأسرارها وإضافة معرفية تبين    ،" استثمارا لمعارف ولذكاء خاص بالقراءة

          تطبيق مقولات النظرية السيميائية الغريماسية ومفاهيمهابه الناقد نحو الالتزام توج   أن   يبدو -1
بالرموز الرياضية وإرفاقها  ،وبالرغم من عمله على انتقاء الآليات المناسبة لعملية التحليل السردي

أنه في مقابل  إلا   ،ضفى عليها نوعا من الصرامة العلميةأدة والشارحة بالقدر الذي والترسيمات المعض  
 ب عنها ذلك الحس الفني الذي من شأنه إمتاع المتلقي بدل تنفيره.ذلك غي  

الية النظرية السيميائية التي لها أن تثبت فع   ،متثال لتلك اللغة العلمية الواصفةفي سعيه إلى الا -2
" بصورة واضحة في مظاهر رضوخ  الباحثانعكس ذلك في مقاربات  ،وقدرتها الإجرائية على التحليل

تحولات المسار السردي عبر التجليات الداخلية  ييل للمبدأ المحايث، كونه يسعى إلى تقصقاعدة التحل
للبرامج السردية والعلاقات المنطقية والتشاكلات الدلالية من جهة، ومحاولا  بذلك منتصرا، 3للنص"

  خرىإلغاء الخارج الحكائي ) مختلف اأنساق الثقافية والإيديولوجية والاجتماعية...( من جهة أ
 وجهازه الإجرائي. "غريماس"مكن لمفاهيم أمحاولا بذلك الامتثال ما 

   ني مشروعا علميا قائما على فرضية التشاكل بتب ،ة الممارسة النقديةلمنضرورة التفكير في ع إن   -2
(Isomorphisme) ومن خلال تحديد المنهج والموضوع وتطويق  ،بين صعيدي التعبير والمضمون

                                                           
 449ينظر: سحنين علي، السرديات السيميائية في النقد الجزائري ) رشيد بن مالك أنموذجا(، ص  -1
 22، ص0240،الدار البيضاء، المغرب،4لشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، طسعيد يقطين، السرديات والتحليل السردي، ا-2
 482سعاد بن سنوسي، السيرورة السيميائية ومشروع الدلالات المفتوحة، ص  -3
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العلم، هي التي تمثل الإطار والنظر في اأصول النظرية التي تأسست عليها فلسفة  ،إشكالية البحث
مجرد  في النهاية أن تكون والتي لا تعدو ،"بن مالك "رشيد برأي المنهجي للدراسة التطبيقية للبحث

 .1ية أخرىئولا تنفي إمكانيات قرآ ،قراءة تحاول استكناه التفصيلات اأساسية للنص

                                                           
 22ينظر: رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، ص -1
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 :"عبد الحميد بورايوبـــــ" التعريف  -1
م بمدينة سليانة التونسية من أصل 1950سنة  "عبد الحميد بورايو بن الطاهر"ولد الناقد الباحث     

م( عاد إلى الجزائر حيث استقر 4691)سنة جزائري أين زاول تعليمه بمسقط رأسه، وبعيد الاستقلال 
ن انتسب إلى الجامعة وتخرج من معهد اللغة أدراسته الثانوية والجامعية بها بعد ليواصل  ،بالعاصمة

جازة، ليوفد بعدها في بعثة علمية إلى مصر وينتسب إلى م، بشهادة الإ4691م ادب العربي عوالأ
م، من خلال رسالة أعدها بعنوان " 4691لماجستير سنة جامعة القاهرة التي تحصل منها على شهادة ا

 القصص الشعبي في منطقة بسكرة ".
انتسب بعدها إلى جامعة باريس لتحضير رسالة دكتوراه دولة حول موضوع "البطولة في القصص      

م التي يتحصل منها عا ،لكنه آثر أن يعود إلى الوطن لينتسب مرة أخرى إلى جامعة الجزائر ،الشعبي"
 م على شهادة دكتوراه من قسم اللغة العربية في رسالة موسومة بـ" المسار السردي وتنظيم المحتوى6611

 .1)دراسة سيميائية لنماذج من ألف ليلة وليلة("
الجازية"  كان للباحث عمل إبداعي مع بداية الثمانينيات تمثل في مجموعة قصصية بعنوان"عيونوقد          

ل بين العديد قفقد تن، بداعيةكاديمية وشغفه البحثي حالا دون مواصلة مسيرته الإبيد أن انشغالاته الأ
من الجامعات الجزائرية محاضرا ومشرفا على عدد غير قليل من رسائل الماجستير والدكتوراه ) تيزي وزو 

 .يتيبازة، تلمسان، الجزائر العاصمة( منذ تسيعنيات القرن الماض
تحاد الكتاب العرب، رئيس المجلس إمسيرته العلمية مناصب عدة منها: عضو أمانة خلال كما تقلد     

، رئيس مجلة " بحوث 6661العلمي بجامعة الجزائر، رئيس رابطة السيميائيين الجزائريين التي تأسست عام 
  طلس الثقافة الشعبية الجزائرية.أسيميائية " مدير مخبر 

 مؤلفاته: -1-1
 .م 6611)مجموعة قصصية(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  الجازية نعيو  -6

                                                           
دب الشعبي ينظر: عبد الحميد بورايو الغلافان الخارجيان، لمنطق السرد ) دراسات في القصة الجزائرية الحديثة( ، والبعد الإجتماعي والنفسي في الأ -1

 الجزائري
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 . م6611القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكاتب، الجزائر  -2
 . م6662الحكايات الخرافية للمغرب العربي ، دار الطليعة، بيروت  -3
 . م6664(، ديوان المطبوعات الجماعية، الجزائر منطق السرد )دراسات في القصة الجزائرية -4
دب الشفوي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأ -1

 . م6661
وليلة" و" كليلة ودمنة"(  ليلة لفأ)دراسة لحكايات من "  التحليل السيميائي للخطاب السردي -1

 . م2003رب للنشر والتوزيع، وهران غ، دار ال "ال التعبير الشعبي بالجزائرشكأمنشورات مخبر "عادات و 
داء في الفنون التعبيرية والشعبية في الجزائر(، دار القصبة للنشر شكال الأدراسة لأ)دب الشعبي الأ -7

 . م2001والتوزيع 
وليلة( ، دار السبيل  لف ليلةأالمسار السردي وتنظيم المحتوي) دراسة سيميائية لنماذج من حكايات  -1

 . م2001للنشر والتوزيع، 
مؤسسة بونة للبحوث، دب الشعبي الجزائري، منشورات جتماعي والنفسي في الأالبعد الإ -6

 م2001والدراسات، عنابة  الجزائر، 
    "تعلق بالتراث الشعبي والسرديات ومنهج التحليل"تومقدمات وافتتاحيات وشهادات  راتحوا -60

 . م2061 ،) مخطوط(
 .(مخطوط ")توثيق والتصنيف ومنهجية البحث،"ال مادي المغاربيفي التراث اللاا  -66
  :هترجمات -1-2
 . السيميولوجيا ) مجموعة من المؤلفين( إلى مدخل -
 . المنهج السيميائي ) الخلفيات النظرية وآليات التطبيق(، غريماس، كورتيس وآخرون-

 . ميمونيرشيد لرواية النهر المحمول  -
  . جزاء(أ 03الكشف عن المعنى في النص السردي )  -
 ار فاليت.ندبي (، بر الرواية )مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأ -
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السردية في  )البنية "رشيد بن مالك"ومن ذلك كتاب  ،قد بالتقديم لعدد من المؤلفاتاكما قام الن    
للمؤلف ذاته، إضافة لنشره  (مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص سو قام)النظرية السيميائية(، و

 دبية والنقدية في مجلات ودوريات جزائرية وعربية.بحاث والدراسات الأعددا من الأ
بداية من المنهج  ،القرن الماشي لقد تعامل النقاد الجزائريون مع المناهج النسقية منذ نهاية سبعينيات     

ذلك، من خلال بحثه  قصب السبق في "عبد الحميد بورايو"، وكان لخرىلمناهج الأبا انتهاءاالبنيوي و 
منطقة بسكرة" والذي اعتمد فيه  فيص الشعبي ص)رسالة الماجستير( الموسوم بـ" الق   كاديمي المتميزالأ
 ليات المنهجين البنيوي والسيميائي السردي.آ

جتماعي الرائج بين أوساط النقاد النقدية المنهج الامع بداية حياته قبل ذلك  نىتبالناقد ن أغير     
شتراكية، حيث يؤكد يديولوجيا الاالتي عرفت هيمنة الإ القرن الماضي اتيالجزائريين خلال فترة سبعين

ية يديولوجماماتي البحثية، قناعاتي الاذلك بقوله:" لقد كان وراء عنايتي بالنقد السوسيولوجي في بداية اهت
 ،1ا فيه خلال السبعينيات يعرف انتشارا لهذه القناعات"ساري، وكان المحيط الذي تكونا ذات التوجه الي
 عليه إجااد آليات تحليل نقدية بديلة للنقد السوسيولوجي الشعبي تعينا  للأدبه عنايته لكن بعدما وجا 

النقدية الغربية، حيث يقول:" يمكن تفسير انتقالي تماشيا مع التراكم المعرفي ومسايرة لجديد المناهج 
ت إلى تراكم معرفي شهده القرن ندالسيميائية بتطور معارفي المنهجية، التي استللشكلانية والبنوية ثم 

 .2العشرين"
ثرت الساحة النقدية أهم التجارب التي أالكثير من الباحثين تجربته النقدية واحدة من بين  عدا  وقد 

 لوالعربية تنظيرا وترجمة وتطبيقا، خاصة فيما يتعلق بالمنهج السيميائي السردي، فما هي المناهالجزائرية 
 التي أفاد منها؟

 

 

 
                                                           

 32ط  ص عبد الحميد بورايو، حوارات ومقدمات وافتتاحيات وشهادات )تتعلق بالتراث الشعبي والسرديات ومنهج التحليل( ، مخطو  -1
 33م.ن، ص  -2



 خطاب الممارسة النظرية -تجليات النقد السيميائي عند "عبد الحميد بورايو"              الفصل الرابع:
 

199 
 

 النقدية: "بورايو"عبد الحميد صول المعرفية لتجربة الأ -2
ني بالأصول المعرفية، الخلفيات الفكرية التي اتكأ عليها الباحث في تناوله بالدراسة والتحليل عون    

ن ثراء الآليات النقدية يعود أساسا إلى مختلف ألمختلف النصوص السردية التي اشتغل عليها، حيث 
بكرا أهمية مواكبة من النقاد القلائل الذين وعوا م" بورايو"عبد منها الناقد، و فالمرجعيات التي يغتر 

المنجزات العلمية من جهة، وتمثل كل مشروع من جهة ثانية، حيث يؤكد ذلك في كتابه"منطق السرد" 
دبية ، استنادا لقد عرفت جميع الثقافات بمختلف اللغات توجها نحو علمنة الدراسة الأ " : بقوله

دبية لنمو مباحث تاريخ الدراسات الأللمنجزات العلمية للفروع اللسانية ولقد عرفت الفترة الحالية من 
طلاع تتميز بالثراء، تندرج ضمن ما يسمى بالسيميائيات، وهي مشروع بحث يعتمد في جديرة بالا

 . 1"ستمولوجيابناسة الثقافية والإدبية على نتائج اللسانيات والإدراسة النصوص الأ

ي ممارسة نقدية ، لكنه اجتهد في المقابل في أصول المعرفية الغربية في همية العودة إلى الأأ الباحثدرك أ   
تحليل  " عالجته لمواد الحكايات الشعبية تسعى إلى تجسيد ثراء طرقمة، فثخضاعها للتجربة النقدية المحايإ

جل أوتهيئة الظروف التي تسمح بتراكم العمل التطبيقي والمنهجي من  ،دبي الشعبي وتأصيلهاالخطاب الأ
هامة من حلقات باعتبارها حلقة  ،في تحقيق حداثة الدراسات الشعبية العربية تحقيق مشروع معرفي يسهم

 فهو استطاع بذلك الجمع بين مستويين:، 2الثقافة العربية
  : ولالمستوى الأ 

جرائية استكمالا للجانب النظري بما يفيد إولية التي تعد مصطلحات يتعلق بتحديد المفاهيم الأ     
 التطبيق. شكالية وتيسيرتحديد الإ

 المستوى الثاني:
المفاتيح مكونات أساسية، تقيم بفضلها العلاقات التي  ويمثل العملية النقدية التي تتخذ من المفاهيم/    

ومن ثم محاولة تحقيق   تتحكم في عناصر الخطاب، ثم تحديد هوية كل مكون داخل هذا الكل )الخطاب(
                                                           

 21م، ص 2006عبد الحميد بورايو، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، منشورات السهل، الجزائر، د. ط،  -1
الشكل، عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، دراسات حول خطاب المرويات الشفوية     ) الأداء ،  -2

 16م، د. ط، ص2007الدلالة( الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، 



 خطاب الممارسة النظرية -تجليات النقد السيميائي عند "عبد الحميد بورايو"              الفصل الرابع:
 

200 
 

المعرفي الغربي والخطاب الشفوي العربي لأن " عناصر المنهج  صلالأ المعادلة النقدية الصعبة ذات الطرفين:
في عملية تفاعل  تدخل إذا لم  جرائيةثر بالغ على العملية الإأالمتعددة التي يكون لها  هالنقدي ومتغيرات

حداث إالتحليل فإنها غالبا ما تؤدي إلى  ءمستمرة مع جميع عناصر النص، وإذا لم تكن كافية لإجرا
 .1بناء النقدي للناقد..."الإلى النص وبالتالي في لرؤية خلخلة في ا

مرجعيات  ىعل الباحثاعتمد  -على وجه الخصوص -ص الشعبيصتحليله لمختلف نصوص القفي      
تودوروف، بريمون  ،غولدمان ،تراوسسبروب، )نجازات إتعود إلى كل من :  ،نقدية تحليلية غربية عديدة

 جرائي.هؤلاء خاصة على المستوى الإ كل  فاد منأ، حيث (وغريماس
 :التحليل البنيوي الوظائفي ) فلادمير بروب( -2-1

سس المنهج البنيوي أوضع  الفضل في ظهور الدراسات البنيوية فهو من" "بروبفلادمير  "ـــــيرجع ل     
 .2عندما كشف عن وجود نموذج فريد للبنية الحكائية الخرافية الروسية"

ثم البنيوية بعد ذلك  بزعامة "بروب" المدرسة الشكلانية هذه منهجيا من "بورايو"عبد الحميد فاد أوقد   
( حيث المعنى وهو ما تجلى بوضوح في مؤلفه" الحكايات الخرافية للمغرب العربي ) دراسة تحليلية في معنى

دراستنا في حسابها  وهو الذي يقر بذلك في مقدمة هذا الكتاب:" تأخذ ،اعتمد آليات البنيوية الشكلية
والذي تعود ريادته لفلادمير بروب وكلود ليفي  ،نجز في هذا المجالأالبنيوي الذي  البحث الشكلاني

 .3شتراوس "
صبح من الثوابت المنهجية في كل أنه ألقد أولى الباحث عناية كبيرة للتحليل الوظائفي البروبي لدرجة     

لدراسات السردية لو  ،للحكايات الشعبية المغاربية موضوعا الذي رهن" حياته العلميةتحليلاته، وهو 
 .4فلادمير بروب الجزائري" :حقيقا بلقبعله جاة منهجا، بالشكل الذي يثاالحد

                                                           
 11ص     2006-200عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضاياه و اتجاهاته، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  -1
 66عبد الحميد بواريو، منطق السرد، ص،  -2
 01الحكايات الخرافية للمغرب العربي ، ص عبد الحميد بورايو،  -3
  302يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  -4
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طبيعة المادة السردية التي يشتغل عليها ) القصص الشعبي/ الخرافي( التي تتوائم  إلى ويعزي سبب ذلك 
 الناقد هذا التوجه النقدي الجديد بعدما تعذر عليه تبنى، حيث نموذج التحليلي البروبيبشكل كبير مع الأ

يؤكد ذلك  وهو الذي ،المعطيات المتحكمة في إنتاجه النقد السوسيولوجي الوصول إلى من خلال 
نتاجه من جديد في كل إنتاج في عصور موغلة في القدم، وظل متداولا يعاد " لقد تم إبداع هذا الإ:بقوله

سوسيولوجي... وذلك حقبة تاريخية، ومن الصعوبة بمكان تفسيره بالوسائل المنهجية التي يتيحها المنهج ال
نتاجه بسبب علاقته بحقب تاريخية إعلى المعطيات السوسيولوجية المتحكمة في  الحصول بسبب صعوبة

 الناقدوالتحليل الوظائفي البروبي عند  1وجية"نها حاليا أي معلومات سوسيولعموغلة في القدم لا تتوفر 
لذلك  ف عن مختلف دلالات النص محل الدراسة،شولية هامة لا بد من المرور عبرها لأجل الكأخطوة 

 تحليلاته ثم يقرنه بتحليلات أخرى كالتحليل  السيميائي السردي والتحليل البنيوي  ر بهعادة ما يصدا 
" تسمح لنا هذه الخطوة المنهجية :وجي، حيث يعبر عن ذلك بقولهنتروبولو البنيوي الأأالتكويني 

 .2ي العبور من الدراسة الكلية إلى الدراسة الدلالية"أ  شكال إلى فحص المحتوىال من تحليل الأقبالإنت
 عدة خاصة ماتعلق منها مؤاخذاتيسجل قرار الناقد لأهمية أفكار بروب، إلا أنه إوبالرغم من      

، بقدر ما كان لها التأثير الواسع في  (v.propp)ن محاولة فلادمير بروب أف، حيث يعتقد " يتصنبال
 مجال التحليل الداخلي للحكاية الخرافية ودراسة مكوناته المختلفة، لم يكتب لها النجاح في مجالي

خرى للأشكال الأ همالهاإاية الخرافية، و كبالتنوعات الفرعية للح هتمامهاا، نظرا لشدة والترتيب التصنيف
المناهج من خلال ام بتحليلها قالنصوص التي  -اقكما سنرى لاح  -فهو لم يخضع  ، 3المختلفة عنها"

نتقاء والتعديل محيص والإتكان يخضعها لل  ، بلالنقدية التي أفاد منها بشكل ميكانيكي مثلما ما وردت
وفكرة الترتيب المنطقي للوظائف من خلال محاولة  "بروبــــ"مثلما ما فعل لما تجاوز النظام الوظائفي ل

   إعادة التمييز بينها في أصولها ومسارها تطورها واختلاف مكوناتها الفنية...
                                                           

 32عبد الحميد بورايو، حوارات ومقدمات وافتتاحيات وشهادات، ص -1
   داء ، الشكل، الدلالة ( ل خطاب المرويات الشفوية، الأ)دراسة حو  دب الشفوي الجزائريعبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأ -2

 12ص 
، د. ط، 2007ئر، عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبيرية الشعبية في الجزائر، دار القصبة للنشر  الجزا -3

 11-14ص 
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                                                                           :تراوس(سالبنيوية الأنتروبولوجية ) كلود ليفي  -2-2
فإضافة إلى إفادته لمعالجة البنية السطحية من في كل دراساته على السرديات،  "بورايو الحميد "عبداشتغل

 تهدراسوكذا  ،"جمال الدين بن الشيخ"و "كلود بريمون"المفهوم السيميائي الغريماسي ومنطق القصة عند 
ا قلاح "كما سنرىكورتيس"و "غريماس"متكئا على تحليلات  ،دلالة من خلال تناول البنية العميقةلل

 الأنثروبولوجيا البنائية د أفاد أيضا من"مفاهيم منهجية مستمدة منقف ،عندما سنتناول منهجه النقدي
  1تراوس، حيث يتم الربط بين النص السردي وتداوله، وطبيعة التفكير البشري"سخاصة عند ليفي 

خلال اكتشاف عدد من الحقائق نسان في كليته من تراوس يهدف في دراساته إلى معرفة الإسكان   حيث
عما هو جامع  يبحث ناسة " علم الاختلافات المتكاملة الذيفهو يرى في الإ ،المتعلقة بالذهن البشري

 .2نسان"في ديمومة البنى الذهنية المشتركة عند الإ ،في الخصائص المشتركة بين كل المجتمعات
تحليلا  للقصة على صعيد الدلالة مقترحا تهمعالج "تراوسس"د وضع قسطورة، فلأل تهوبخصوص دراس    

ن يهتم أزل عن تطورها السردي، فعوض العناية بطرق السرد  وتقنياته على الدارس علإرساليتها بم
سطورية التي تتكفل بأدائها طرق السرد، وعند التحليل يعتمد على أسطورة مرجعية واحدة بالأغراض الأ

اسي وبأساطير أخرى من نفس المجتمع، ثم يوسع المقاربة لتشمل يلكنه يستنجد في تحليلها بالسياق النا 
ن تكون هناك علاقة بين هذه أشريطة  ،ن يصل إلى مجتمعات أبعدأأساطير تنتمي لمجتمعات مجاورة إلى 

 .3المجتمعات
نها تعتمد على آليات أالأنتربولوجية معتقدا  "تراوس"سبتحليلات  "بورايو "عبد الحميدوقد تأثر      

 الزاخر بالمعتقدات والعادات والتقاليد ... ،ليل تستجيب لمتطلبات النص الحكائي الشعبي ) الخرافي(تح
نتجه، ويبرر أجااد تلك الرابطة بين النص السردي محل التحليل وطبيعة تفكير المجتمع الذي إومن ثمة 

من ناحية بالفكر  ترتبطدب" فهي ستفادة في موقع الحكاية الخرافية المتوسط للأسطورة والأمكمن الإ

                                                           
 10م، ن، ص  -1
 217، ص 6667الإثنولوجيا، تر:حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، بيروت، جاك لومبار، مدخل إلى  -2
ص     2001، الجزائر، 6ينظر: عبد الحميد بورايو، البعد الإجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط -3
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 ومن ناحية أخرى تمثل الوسط الثقافي الذي سمح بانتقال المكونات ليلة الأسطورة،ا سولوجي، لأنهيالميث
الأسطورية من الخطاب العقائدي إلى الخطاب الثقافي، ذي الوسائط الجمالية والطبيعة الفنية الهادف إلى 

 .1عة ورؤيتها للكون "الجما لمنطق إلى جانب تمثيله الرمزي ،متاعالإ
 لوسيان غولدمان )البنيوية التكوينية(: -2-3
متعلق بأهم المصادر والمراجع النقدية التي  "علي ملاحي" قبل موجه له من في إجابته عن سؤال    

إضافة إلى  "بورايو"عبد الحميد ا والسردية خصوصا، يذكر ممو عشكلت وبلورت وجهة نظره النقدية 
والمدرسة  عجازفي كتابه عن الإ "عبد القهار الجرجاني"و "ابن خلدون"أمهات الكتب التراثية كمقدمة

)تودوروف وجنيت( والسردية  والمتفرعة عنها ) بريمون، جمال الدين بن الشيخ (  يوية الفرنسيةالبن
خلفيات أخرى تمتد جذورها إلى النقد  ،المتعلقة بالأساطير كما أسلفنا "تراوسسكلود ليفي " ودراسات

)البنوية التكوينية( خلال مرحلة "لوسيان غولدمان"جتماعي عند البنيوي التوليدي ذي التوجه الإ
 .2من القرن الماضي ات والثمانينياتيالسبعين
 يزاوج بين ،في بعث منهج جديد لدراسة العمل الأدبي "غولدمان"فقد ساهمت البنيوية التكوينية ل     

وي على يوفي ظل اقتصار التحليل البن ،جتماعي على الفناءجتماعية بعدما قارب المنهج الإالبنيوية والإ
ذا حجتماعية ما لقة والملغي للذات المبدعة وظروفها الإغبنيته اللغوية المث للنص المكتفي بيالتحليل المحا

بإخفاء ما في ردائها من ثوب، فإن كان قد  إلى " ترقيع البنيوية (البنيوي التكويني)برواد المنهج الجديد 
فإن البنيوية التكوينية التي تنسب إلى  ،جتماعي للنص الأدبيأخذ عليها إقصاء التاريخ وإهمال البعد الإ

محاولة المزج بين  ، من خلال3الناقد الروماني" لوسيان غولدمان" تلافي هذا النقص وسداد هذه الثغرة"
فضل ما فيهما، من مبادئ أفادة من انه، ومن خلال أيضا الإاني النص وجوا برا  جااد علاقة بينإالمنهجين و 

                                                           
) بمناسبة الجزائر عاصمة  ،عربي، دراسة تحليلية في " معنى المعنى" لمجموعة من الحكايات، وزارة الثقافةعبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية للمغرب ال -1

  623، ص 2007الثقافة العربية (، الجزائر ، د. ط، 
  12- 16ينظر: عبد الحميد بورايو، حوارات ومقدمات وافتتاحيات وشهادات، ص  -2
 204، ص 2007، 6من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة ، الاردن، طبراهيم خليل، النقد الأدبي الحديث إ -3
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من اض قنقدية على أن ، ثم تأسيس نظريةوالتأصيل الشكلي في الأولى( ،)التأصيل المضموني في الثانية
 .1ذلك
 وتتكئ البنيوية التكوينية على عدة مفاهيم، يمكن اختزالها في مفهومي :     

 (:Vision du mondeالعالم ) رؤية -أ 
جتماعية تنتمي إلى إيقوم على رؤية  "،حيثلوكاتش"من أستاذه  "غولدمان" ههو مفهوم استعار    

خرى التي تدفع هذه الرؤية أفراد الجماعة إلى مخالفة الجماعات الأ ومجموعة أو طبقة لا إلى فرد بعينه 
 .2تحمل رؤية مغايرة لرؤيتهم

 )الشرح(: الفهم والتفسير -ب 
فالثانية تساهم في تفسيره  ،تعين على فهم النص داخليا وهما عمليتان متكاملتان، فإذا كانت الأولى      

حيث " إلقاء الضوء على بنية دلالية يؤلف عملية فهم، في  ،وفق معطيات خارجية ضمن بنية المجتمع
 .3ولى يؤلف عملية تفسير"وسع من الأأن دمجها في بنية أحين 
ــ    دراسته الموسومة ب يكتفي بالبنيوية وصفا لمنهجه المعتمد في "بورايو "عبد الحميدنأوبالرغم من        ــــ

كتوبر أالتي نال من خلالها شهادة الماجستير في  ("دراسة ميدانية) كرةسالقصص الشعبي في منطقة ب "
نه يتعاطى في تحليله لهذه أإلا  ،يةذكر البنيو  ىم ولم يأت عل6611م بالقاهرة وقام بنشرها سنة 6671

  جتماعية رؤية العالمالشرح ، البنية الدالة، البنية الإ)من نوع  (غولدمانية)القصص مع "مصطلحات 
   .4" .(كبر ..البنية الأ

 )السيميائية السردية(:غريماس ألجيرداس جوليان  -2-4
المنهج السيميائي ظل مبهما، بل ومعقدا في بداية تبنيه لدى العديد من الباحثين العرب إلا  نا أمع     

حاول جاهدا تطبيقه في دراسته للنص السردي، وهو دليل على جرأته في تجريب  "بورايو "عبد الحميد نأ

                                                           
 01ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص -1
 47م، ص 6613، 2ينظر: جورج لوكاتش، التاريخ والوعي الطبقي، تر:حنا الشاعر، دار الأندلس، ط -2
 231ص   6663، 6طاللاذقية، سوريا ، بدر الدين عرودكي، دار الحوار، الرواية، تر:  الوسيان غولدمان، مقدمات في سوسيولوجي -3
 612يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  -4
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ن استيعابه للدراسات أ، كما طلاعه على المبادئ والمفاهيم الأولية التي تتكأ عليها السيميائيةإآلياته بعد 
" تأسيس الحركة أدى به إلى  ،ه بالغرب ولحاجة الماسة إلى نقلها للدارسين الجزائريينكحتكا إالنقدية و 

السيميائية في الجزائر، بحيث ظهرت دعوته إلى هذا التيار في وقت مبكر من خلال الدروس التي كان 
 .1"-من القرن الماضي-امعة تلمسان في بداية الثمانينياتيلقيها على طلبة معهد اللغة العربية وآدابها بج

نموذجا للباحث العلماني الذي كرس أ لناقدمن خلال نظريته السيميائية كان يمثل ل"غريماس" نا أكما   
بما يسهم في تحليل النصوص السردية  ،تحليل السيميائي وقواعده ومفاهيمهللحياته لوضع آليات 
 .2باعتبارها نظاما دلاليا

وقام بتوظيفه في مجال السرد القصصي  (بنيوي /سيميائي) فقد أفاد كثيرا من هذا المنهج بعد تركيبه   
ويظهر ذلك جليا في مختلف   ،نواع السرديةن آلياته تصلح لأن تطبق على كافة الأأالشعبي، باعتبار 

اسات والترجمات المتعلقة بهذا ن راكم مجموعة غير قليلة من الدر أبعد   به توج تأثره فقد ،كتاباته النقدية
ن يعده الكثير من الباحثين أحد أقطاب النقد السيميائي في الجزائر والعالم العربي له ذلك لأالمنهج، وأها 

ل مؤلفه ) التحليل السميائي للخطاب السردي دراسة لحكايات من " قعماله في هذا الحأهم أولعل 
ديا في الجزائر، قبعد صدوره" حدثا ن "رشيد بن مالك"ه لف ليلة وليلة" و" كليلة ودمنة"(، الذي عدا أ

تميز به هذه الدراسة تهم ما أن وأ  نجازات البروبية من منطلقات سيميائية  ...ن يستثمر الإأاستطاع 
واستطاع من خلال اشتغاله على اللغة صناعة  ،درك مستوياتهأزم حدود النص و تلاهو أن الباحث 

وتطلعات القارئ العربي إلى نص  ،يود التي يفرضها الجهاز السيميائيقخطاب نقدي يوفق فيه بين ال
 .3تصال بالمناهج الحداثية"نقدي ييسر له الإ

) المسار السردي وتنظيم  لباحث هو المنهج السيميائي جليا في مؤلف آخر هام ليركما كان تأث      
واضحا من لنماذج من حكايات ألف ليلة وليلة (، حيث يظهر أثر ذلك  دراسة سيميائية -المحتوى

المؤلف تبنيه  هذا يؤكد الناقد ذاته في، إذ عنوان الكتاب ومن تحليلاته لنماذج من الحكايات المذكورة
                                                           

 620م، ص 2006ط،  .عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، د -1
  46ص، حوارات ومقدمات وافتتاحيات وشهادات ، ينظر: عبد الحميد بورايو -2
 31رشيد ببن مالك، السيميائية السردية، ص  -3
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في  نتميستمد أغلب أدواتنا المنهجية من نصوص تن"  :عندما يصرح للمنهج السيميائي الغريماسي،
المدرسة السيميائية، والتي يمكن أن نطلق عليها اسم المدرسة السيميائية ذات التوجه أغلبها لنفس 

ل رسالة ثويم م(6611عام )له قبل ذلك بسنوات عديدة  صدر ، بل إننا نجده في مؤلف1الشكلاني"
)القصص الشعبي في منطقة بسكرة(، يوظف العديد من المفاهيم م 6671اجستير التي ناقشها سنة الم

، التحريك، الكفاءة، التقويم، الأداء ية الغريماسية كالبنية الدلالية العميقة، البرنامج السرديالسرد
 الإنجاز...

بريمون" وتحليلاته السردية وهو  أيضا بأفكار" كلود "بورايو "عبد الحميدإضافة لهؤلاء الأعلام فقد تأثر   
لقرابة السنتين بمدرسة  ،في علم السرد ة التي كان يشرف عليهايالذي كان يتردد على حلقاته الدراس

التعديلات التي  في " بريمون" تكمن أهمية تحليلات ، حيثالدراسات العليا للعلوم الاجتماعية بباريس
واعد المنطق والشمولية قوالتي اتسمت بالاحتكام إلى  ،نموذج الوظائفي البروبيتكأ في إقامتها على الأإ

لنقيض من بروب الذي سعى إلى استجلاء البنية المشتركة وشملت التي مست كل انواع الحكي، على ا
 تحليلاته الحكاية الخرافية فقط.

لف ليلة وليلة" وتحليله لها انطلاقا من ألحكايات من "  تهفي دراس "بريمون"من  الباحثوقد أفاد    
الذي ركز  "بروب"تفريعات المسار السردي وأدوار الشخصيات والسياقات الحديثة المسندة لها، بخلاف 

 هتم بالوظائف مفصولة عن أصحابها.او  ،على خطية المسار السردي لبطل الحكاية الخرافية فقط
تقنياته  " لتزفيتان تودوروف" للنصوص السردية مستثمرا بعض ةليات التحليليد أيضا من الآقكما افاد النا

 المساعدة على كشف القوانين الداخلية للسرد.
  2حصائي التالي يوضح بعض مناهج الباحث والجدول الإ

 
 

                                                           
 01، ص 2001عبد الحميد بورايو، المسار السردي وتنظيم المحتوى، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، د. ط،  -1
، مخطوط مذكرة ماجستير، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة "ميد بورايوعبد الح"ينظر: فاطمة قمولي، التحليل السيميائي للخطاب السردي عند  -2

  66، ص 2061-2064قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 عنوان الدراسة المنهج طبيعة الاعتماد التيارات المعتمدة
بنيوية شكلية 

+سيميائية + بنيوية 
 تكوينية

 
 جزئية

 
 مركب

القصص الشعبي في 
 منطقة بسكرة

بنيوية شكلية + 
سيميائية + بنيوية 

 تكوينية

 
 جزئية

 
 مركب

السرد             منطق
) دراسات في القصة 

 الجزائرية الحديثة(
بنيوية شكلية + 
سيميائية + بنيوية 

 تكوينية

الحكايات الخرافية  مركب جزئية
 للمغرب العربي

بنيوية شكلية + 
 سيميائية

المسار السردي وتنظيم  مركب جزئية
 المحتوى

بنيوية شكلية + 
 سيميائية

السيميائي التحليل  مركب جزئية 
 للخطاب السردي

 
  :"بورايو "عبد الحميدالمصطلح السيميائي السردي عند -3

يعد المصطلح مفتاح أي مبحث علمي والضرورة التي لابد من التسلح بها لفهم أي إجراء نقدي    
لتحليل النص، فضلا عن كونه القناة التي تصل )الفكر الغربي بالفكر العربي (، حيث تتجاوز دلالته 

مساك بالعناصر يستطيع الإ" المفهوم هو بهذاو اللفظية أو المعجمة إلى تشخيص وضبط المفاهيم المنتجة 
 .1والتمكن من انتظامها في قالب لفظي" ،الموحدة للمفهوم

                                                           
 02بشير ابرير، علم المصطلح وممارسة البحث في اللغة والأدب، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع -1

 211، ص 2001
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ول     النقدي الأ هشكالية المصطلح النقدي مبكرا منذ منجز إ "عبد الحميد بورايو"وقد استشعر     
"أنه مقدم على تجربة عسيرة، غير مأمونة السبيل  ته)القصص الشعبي في منطقة بسكرة(، مؤكدا في مقدم

الباحث البنائية العربية، مما جعل مسألة استخدام المصطلحات تطرح نفسها بإلحاح على  اتالدراس في
جانب  في هذا الميدان رغم ندرتها، إلى اث السابقةن يستفيد من الأبحأفي تصديه لها  وقد حاول

يه، وما سياق الذي يستخدمها فالتنبيه إلى  مع في الدراسات العربية، استخدامه لمصطلحات مألوفة
 .1ن تحمله من اصطلاحية جديدة"أيمكن 

لوجه الحقل النقدي و في مقارباته النقدية منذ بدايات ه ولعل خيار التركيب المنهجي الذي اعتمد    
وكذا صعوبة تمثل هذه المناهج الغربية الوافدة  ،والذي يستدعي معرفة شمولية بمصطلحات المناهج النقدية

ول مؤلفه الأ فيع الباحث في اضطراب مصطلحي واضح قعلى النقد العربي الحداثي في بداياته، أو 
 )القصص الشعبي في منطقة بسكرة(، بل أن الأمر تعدى حتى إلى اصطلاحات المناهج النقدية ذاتها.

تخبط الناقد الواضح في عدم إدراكه للحدود الفاصلة بين المناهج  يكشف ،أوليا لهذا المؤلف اإن استقراء  
التي اعتمدها، مكتفيا بإدراجها ضمن دائرة البنيوية، مغفلا تسميتها رغم اعتمادها إجرائيا في النماذج 

، والتي ظهرت إما مضطربة أو  ومن أمثلة ذلك: البنيوية، السيميائية، السرديات ... ،التحليلية الثلاثة
والجدول التالي يظهر  ،النقدية والترجمية اللاحقةفي منجزاته  ليستقر مفهومها الترجمي ،ترجمة أصلام غير

 مثلة لمظاهر هذا الاضطراب:بعض الأ
 
 
 
 
 
 

                                                           
 07ص  ،د.ط ، 6611)دراسة ميدانية(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة-1
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القصص  المصطلح
الشعبي في 

 منطقة بسكرة

الحكايات 
الخرافية 

للمغرب 
 العربي

البطل 
الملحمي 
والبطلة 

الضحية في 
 دب العربيالأ

 التحليل
السيميائي 
للخطاب 

 السردي

المسار 
السردي 

 وتنظيم المحتوى

structuralisme  البنوية - البنيوية 
 البنائية -

 ةالبنويا  البنيوية  البنيوية

القصص  المصطلح 
الشعبي في 

 منطقة بسكرة 

الحكايات 
الخرافية 

للمغرب 
 العربي

البطل  منطق السرد
الملحمي 

والبطلة في 
الادب 

الشفوي 
 ي الجزائر 

المسار 
السردي 

 وتنظيم المحتوى

Narratologie  لا وجود لهذا
 المصطلح

النظريات  -
 المتعلقة بالسرد

بحاث الأ -
 السردية

 علم القص -

 علم السرد -
علم  -

 السرديات
 السرديات -

القصص  المصطلح 
الشعبي في 

 منطقة بسكرة

مدخل إلى 
السيميولوجيا 

 ) ترجمة(

الكشف عن 
المعنى في 

 النص السردي 

المسار 
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يحتم  للسميائية السردية مصطلحاتها الكثيرة الخاصة التي تحدد جهازها المفهومي، فإن الأمر نا أوبما    
من حيث مفهومها  -الأكثر شيوعيا في النقد العربي السيميائي -علينا الوقوف عند البعض منها 

 ."بورايو " عبد الحميدلدى ترجمتها ومسارات
  :(sémiotique)مصطلح السيميائية  - 3-1
اضطرابا حتى في البيئة الغربية التي ولد  ،لقد عرف هذا المصطلح كما كنا قد أشرنا في مبحث سابق    

شكال ونشا بها، حيث ظل الأمر مستمرا لسنوات إلى أن فصلت اللجنة الدولية للسيميائيات في هذا الإ
لفظتين دون إلغاء اباعتباره يغطي معنى "  sémiotique" م معتمدة مصطلح 6616سنة 

"، وبعد ظهور مدرسة باريس السيميائية شاع استخدام مصطلح السيميائية  sémiotiqueلــ"
(sémiotiqueلهذه المدرسة ولغيرها )،  تأكيده استخدام الدراسات السيميائية بذلك  الباحثويوضح
للدلالة على تاريخ العلم مصطلحين حيث " يميل الباحثون إلى استعمال مصطلح السيميولوجيا لل

ادئه النظرية وروافده في العلوم الأخرى، أما السيميائيات أو السيمياء فتشمل الدلالة على الحقول ومب
 .1التطبيقية"

وتجلى ذلك  ،البيئة النقدية الجزائرية والعربية لسنوات طويلةعلى فيما انعكست هذه الفوضى المصطلحية  
 في العدد الهائل للمقابل العربي لهذا المصطلح .

)القصص   باكورة أعماله النقدية عنفلقد غاب المصطلح تماما  "عبد الحميد بورايو"الناقد  ولدى     
الشعبي في منطقة بسكرة(، ليعتمد بعدها مصطلحات: السيميولوجيا والسيميوطيقا وعلم الدلائل لدى 

، ثم يستقر به الحال لاحقا بمختلف ترجماته "صورة –لكتاب " مدخل إلى السيميولوجيا، نص  تهترجم
ومؤلفاته النقدية ) منطق السرد، المسار السردي وتنظيم المحتوى، التحليل السيميائي للخطاب السردي 

ي السيميائية الكشف عن المعنى في النص السردي، النظرية السيميائية السردية( على مصطلح
 والسيميائيات.

 
                                                           

 42عبد الحميد بورايو، حوارات ومقدمات وافتتاحيات وشهادات، ص  -1
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                                                                                        في البنية السطحية: -3-2
 المكون السردي: -3-2-1
 السردية: 

( كان من Narratologie)ن مصطلح السرديات أ  "القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان" ذكري    
 .1م لأجل " تدريس علم لم يوجد بعد، ألا وهو علم القصة "9191سنة  "تودوروف"تراح قا

من جهة  (العلم)، حيث تداخل مع لفظة كثيرة  شكالاتإ (Narrativité)وقد أثار مصطلح 
(Narratologie) وكذا مع الصفة  ،التي ترجمت إلى سرديات وحكائيات وعلم السرد(Narratif حيث )

 ، إلى السردية والقصصية والحكائية.(Narrativite)ترجمة لفظة 
  السرديات السردانية، السردية) من قبل عدد من النقاد إلى ( Narratologie )وفيما ترجم مصطلح     

ب المصطلح كليا من مؤلفه الأول) القصص الشعبي في منطقة ، يغيا "عبد الحميد بورايو"فإن  ...(السرداني
في كتابه )الحكايات  (الأبحاث السردية)و (النظريات المتعلقة بالسرد)بسكرة(، ثم يستخدم مقابلا له 

 3، وفي مؤلفه )منطق السرد( يورد مقابلا له كلا من )علم القص وعلم السرد(2الخرافية للمغرب العربي(
ا آخرا هو ( يقترح مصطلحفي الأدب الشفوي الجزائري بينما في كتابه )البطل الملحمي والبطلة الضحية

"... خطوات منهجية تستفيد من منجزات في ذلك حيث يقول (،علم السرديات) مصطلح
    Narratologie "4 السيميولوجيا وعلم السرديات 

السرديات ) يالأمر بداية من مؤلف )المسار السردي، وتنظيم المحتوى( على مصطلح به ليستقر     
         قوله أيضا، و 5رواد السرديات...." حدأوله: " يدعم اختيارنا للمدونة رأي قومن ذلك  (والسردية

 .1تندرج وتتمثل فيها جميع التجارب..."  ،سردية ة" ... استراتيجي

                                                           
، ص 2007 2المغرب/ لبنان، ط ر العياشي، المركز الثقافي العربيتر: منذ ديكرو أوزوالد، سشايفر جان ماري، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، -1

201 
 623، 01عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية للمغرب العربي، ص  -2
  14-21عبد الحميد بورايو، منطق السرد، ص  -3
 02عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطلة الضحية في الادب الشفوي الجزائري ،ص  -4
 60عبد الحميد بورايو، المسار السردي وتنظيم المحتوى، ص  -5
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 "بورايوعبد الحميد "على  "يوسف وغليسي"شارة إليه في هذا الشأن مؤاخذة الناقد لإوما يستدعي ا    
        حيث لا علاقة بين منهجية بين ،(ين مصطلحي )السرديات البنيوية والسيميائية السرديةبالمزاوجة 

ا وبين جماعة مدرسة باريس السيميائية )تيار غريماس وكورتيس(، حيث موتودوروف( ومن تبعه جينات )
 "تودوروف"دب الشفوي الجزائري( مصطلح استعمل في كتابه )البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأ

(Narrtologie لكنه بالمقابل يطبق منهج ،)" من خلال المحتوى الحكائي وآلياته الاصطلاحية  "يماسغر
 .2وهو أمر لا يستقيم
 الملفوظ السردي:

ظ ياظ ولفابن بري: واسم ذلك الملفوظ ألفاظه ولفا  على لسانفي لسان العرب (الملفوظ) وردلقد       
تلفظ  لافظةوالدنيا  ،" لفظ الشيء وبالشيء يلفظ لفظا، فهو ملفوظ ولفيظ: رمى ابن سيدةولفظ 

رض تلفظ الميت إذا لم تقبله، ويلفظ البحر الشيء يرمي به ترمي بهم، والأ بمن فيها إلى الآخرة، أي
ظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاا لَدَيْهِ مَا يَـلْفأيضا في القرآن الكريم في قوله تعالى:"  (يلفظ)، وقد ورد 3إلى الساحل"

 .4"  عَتِيد   رقَِيب  
 enonce-"النقدي الفرنسي للمصطلح مقابلا (الملفوظ السردي) "بورايو "عبد الحميد قدم     

narratif  ف لأ"، من خلال مؤلفه ) المسار السردي وتنظيم المحتوى( في تحليله السيميائي لحكايات من
ثنين نظمي وإجاابي، فكل قصة ان الملفوظ السردي ينتظم في القصة "حسب محورين أمعتبرا  ،ليلة وليلة

وثانيا  اوظائفمن خلال وحدات توزيعية سنسميها  ىحيث هي أولا: منتجة لقضية تتطور وتؤدا من  معنى
 . 5" الحوافز من حيث كونها تمثل استثمارا لعدد من الدلالات المنتهية لنسق مرجعي ومتجسد عن طريق

                                                                                                                                                                                           
 01م، ن، ص  -1
 302ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  -2
 14، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج  -3
  61سورة ق، الآية: -4
 .23 عبد الحميد بورايو، المسار السردي وتنظيم المحتوى، ص -5
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ومقولات م من مقولات الحالة ظعلى ما ينت (الملفوظ السردي  ) الذي قصر "غريماس"معارضا بذلك  
خلالها يتشكل المسار السردي  من والتي ،موسعا بذلك المفهوم ليشمل الوظائف في سيرورتها الفعل

 للقصة وتتعدد دلالته.
 المقطوعة السردية:

 في التراث العربي في معجم أساس البلاغة لدى الزمخشري في قوله:       (المقطوعة)ورد مصطلح       
 .1" وملي إلا مقطع شيء يسير من شذور ونحعليها من الح" ... بمقطوعة وقطعة وما 

 (متتالية)مصطلح  "صلاح فضل"و "حميد لحميداني"و "سعيد بنكراد "وفيما يستعمل كل من      
: " إن النص لا يمثل مجرد متوالية"  "صلاح فضل"ول يق، حيث (sequence)لمصطلح الفرنسيلمقابلا 

séquence" "المقابل العربي  "رشيد بن مالك"يفضل ،2من مجموعة علامات تقع بين حدين فاصلين
مفضلا بذلك  3للدلالة على الوحدة النصية التي تصدر عن التقطيع"  "في السيميائية السردية (مقطوعة)

 العودة إلى مفهوم التراث العربي.
للدلالة "  (مقطوعة) " إلىsequenceفي ترجمة المصطلح" "بن مالك "رشيدمع "عبد الحميد بورايو"ويتفق 

 على مجموعة من المتتاليات ، تخضع لأشكال مختلفة من العلاقات وتمثل المقطوعة بنية متكاملة، وهي 
بحرية نسبية في ارتباطها بغيرها من   لمحتوى القصة على المستوى الدلالي، وتتمتع تعد الوحدة الحقيقية 

في    المقطوعة بالمتوالية نه استعاض عن أ، غير 4الذكر" ما قيست بالوحدات السالفة المقطوعات ، إذا 
                                                                العربي (. كتاب )الحكايات الخرافية للمغرب

                                                                                                   الفاعلية: البنية
  على غرار (Actant)مقابلا للمصطلح الفرنسي (عامل)يستخدم العديد من النقاد العرب مصطلح 

 مغيرا خصائصها ،الذي يعده " كل كيان مؤهل لأن يمارس على كيانات أخرى حكمه "محمد مفتاح"

                                                           
 11ص ، م6611، 6، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2الزمخشري، أساس البلاغة، ج -1
 261م، ص 6662، المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب، الكويت 614صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، مجلة عالم المعرفة، ع  -2
 616اموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، صقرشيد بن مالك،  -3
 631عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص  -4
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لأجل  "جيناالسعيد بوط"و "بن مالك"رشيد وهو نفس المقابل الذي ذهب إليه كل من، 1ومواقعها"
عامل، قد يستخدم بغرض لا يرتبط ارتباطا وثيقا "حيث مصطلح  (فاعل)وبين مصطلح  ينهالتمييز ب

  .                            2"عناهبالفعل...ومن ثم فإن ربط العامل بـ: الفعل يعد إخلالا بم
 ضثم يستعي (القائم بالفعل)أو  (الفاعل)إلى  (Actant) صطلحم "عبد الحميد بورايو"بينما يترجم 

مما يدل على اضطراب واضح في تحليلاته  ،بل ذلكق (لمثالم)أو  (الدور)أو (الشخصية)ا بمصطلح معنه
 الأولى.

           "وقد احتفظنا في بحثنا بمصطلح       حيث يقول: (،خصيةشال)صطلح معلى خير ليستقر في الأ
فهما جديدا يتماشى  لميح نن يحل محله من ناحية، ولأنه قابل لأأوجود بديل يمكن  م"شخصية" لعد

ب جانه أنتائج التي نتوصل إليها من خلال استقرائنا للنصوص من ناحية أخرى، مع تنبيهنا إلى المع 
 .3ككائن مستقل يتحدد معناه في ذاته"  ،المصطلح من مفاهيم تقليدية للشخصية استبعاد ما يتعلق بهذا

إلى وحدة تركيبية  الذي استخدمه ليشير "،غريماس"إلى السرد من قبل  (Actant)وقد أدخل مصطلح    
الموضوع، /  الذات والتي تتألف من ستة عناصر هي: الباحث،حسب ترجمة  (البنية الفاعلة) أسماها

 المرسل/المرسل اليه، المساعد/ المعارض.
 الذات:

مقابلا  (فاعل))القصص الشعبي في منطقة بسكرة ( أورد الباحث مصطلح  في بداية كتاباته النقدية   
لكنه عدل  (الحكايات الخرافية للمغرب العربي)وواصل ذلك مع مؤلف  (Sujet )للمصطلح الفرنسي 

خيرة )المسار السردي وتنظيم المحتوى والتحليل في مؤلفاته الأ (الذات)عن ذلك ليفضل مصطلح 
 السيميائي للخطاب السردي(.

 

                                                           
ص ،  م6667ط،  .د، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر6نورالدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج -1

671 
 01ين، الترجمة والمصطلح، صجاالسعيد بوط -2
 614 -613عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة  بسكرة، ص -3
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 الموضوع:
مة ومبكرة، أو إطار متدرج من في الحقل السيميائي " مجموعة دلالية مجسا  (Objet)يعني مصطلح     

 .1شمولية" عن الوحدات التجريبية الأكثر ، تعتبر بأنها تصور وتعبرا ةعناصر غير مستمر 
حيث العلاقة  ،الفرنسي (Objet)صطلح لم اعربي قابلام ( الموضوع) "بورايو"عبد الحميد وقد اختار 

والتي من خلالها تظهر حالتي  ،( relation de desive)  معة بين الذات وموضوعها هي علاقة الرغبةاالج
 التناقض.

 (:Disjonctionنفصال )ا -

خصية وممتلكاتها شو الفراق على مستوى الشخصيات أو الأوتعني الوظيفة المحددة لحالة الرحيل        
 نفصال المقابلين(إنفصال النقيضين و إوهو نمطين ) 

 (Conjonction) تصال:إ -

ن تطابق الوصلة من المنظور الاستبدالي في السيميائية السردية عنصرا من عنصري مقولة أ" جاب       
مشكلة لملفوظات  ضوع(و التي تتقدم  على المستوى النظمي كوظيفة ) العلاقات بين الفاعل والم ،الصلة
 .(Conjonction)جنبي مقابلا للمصطلح الأ (تصال)إمصطلح  الباحث، وقد استعمل 2الحالة"

 المرسل/المرسل إليه: -
وقد اختار  ،ومفترضان بشكل منطقي ظوهما  ضمنيان في كل ملفو  وهما عاملان من عوامل التبلي     
 3.(destinateur/destinataire)ين يجنبصطلحين الأللمترجمة ،المقابل العربي: المرسل/المرسل إليه الناقد

 المساعد والمعارض:
، وهو يعمل عل تقديم المساعدة (Adjuvant)مقابلا لـ  (مساعد)مصطلح  "بورايو"عبد الحميد أورد     

 (معارض)إلى  (Opposant)فيما ترجم مصطلح  ،تصالإلى الفاعل )البطل( لتحقيق الرغبة وتسهيل الإ
تحقيق رغبة، حيث تقوم بين الطرفين وهي شخصية تعمل على وضع الحواجز أمام الفاعل للإحالة دون 

                                                           
 232، ص 2003، 6جيرالد برنس، قاموس المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، للقاهرة ، ط -1
 40رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص  -2
 10-46ينظر: منطق السرد ، ص  -3
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 الباحث دبين عناصر البنية الفاعلية يور  )المساعد والمعارض( علاقة تقابل، ولأجل تلخيص العلاقة
 .1الترسيمة التالية

                          
 المرسل إليه           موضوع ..........  ....مرسل .........            

 
 ........... معارض   فاعل    مساعد .............         

 
  التحويل:

"يفهم من التحويل بصفة عامة التعالق بين موضوعين أو مواضيع سيميائية متعددة: جمل        
مصطلح   "بورايو "عبد الحميد طلقأ ،حيث2" مقطوعات نصية، خطابات، أنظمة سيميائية ...

أحد الأطراف  عن وهو فعل صادر ،3(Transformation)مقابلا للمصطلح الفرنسي  (التحول)
 .4يؤدي إلى تغيير العلاقات المذكورة سابقا"و الافتتاحية،  المساهمة في الوضعية
 البرنامج السردي:

لحكايات  تهدراس في، (programme narratifللمصطلح الفرنسي ) (البرنامج السردي)ورد الناقد أ     
لف ليلة وليلة" و" كليلة ودمنة"، والبرنامج السردي هو تتابع الحالات وتحولاتها المتسلسلة على أمن " 

ساس العلاقة بين الفاعل والموضوع وتحولها ) ملفوظات الحالة وملفوظات الفعل( حيث يعمل البرنامج أ
ة مراحل على في أربععمل على تنظيم الملفوظات ي" و  shéma narratifالسردي على تمثيل سردي " 

 النحو التالي:
 

                                                           
 10ينظر: م، ن، ص  -1
 242رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص  -2
 41ينظر: عبد الحميد بورايو، المسار السردي وتنظيم المحتوى، ص  -3
 24م.ن، ص  -4
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 التحريك: -أ
لترجمة المصطلح الفرنسي  (الاستعمال)أو  (التحريك)استعمال مصطلح  "بورايو"عبد الحميد آثر      
(manipulation،) ( "الاستعمال( ) وأحيث يقول: " يتحدد " التحريكmanipulation)  باعتباره

الذي ترجمه  "بن مالك "رشيدعلى مقترح تهبالرغم من موافق، 1ن المرسل المحرك والمحفز"أ، أي فعل  فعل
ساتذة، بورايو عبد الحميد " وقد عرضنا هذه الترجمة على الأ ( وهو الذي يؤكد ذلك بقولهالتفعيل)إلى 

 م في باريس04/06/2000)مؤخرا في جلسة علمية جمعتني به بتاريخ  بوزيدة عبد القادر، وبيرنار بوتي
مصطلحات : " الاستعمال"، " الايعاز"  تحفظاته على ، بعد 2المبدئية على هذه الترجمة"فقتهم افأبدوا مو 

 " التحريك" التي كان قد تبناها فيما سبق.

  الكفاءة: -ب
، حيث يتفق  (competence)لترجمة المصطلح الفرنسي  (الكفاءة)المصطلح العربي  الباحث يقترح     

الكفاءة للذات  هحيث تكفل بحسب "محمد ناصر العجيمي"و "رشيد بن مالك"في ذلك مع كل من 
 .3تصال بموضوع القيمة المنجزة القيام بدورها المتمثل في الإ

 الأداء: -ج
الأداء  يكمن  في العربية، حيث (الأداء)إلى  (performance)المصطلح الأجنبي  "بورايو"يترجم      

تصالها إوالتي قد تنتهي بفشل أو نجاح الذات في  ،بحسبه في البرامج السردية التي تأسست عليها القصة
جورج "ـــــل(الغراب والثعلب)عند ترجمته لقصة  (الإنجاز)بموضوع قيمتها ، فيما يترجم المصطلح ذاته إلى 

 .4-مقاربة سردية خطابية -(Georges maurand) "موراند
 
 

                                                           
 77م.ن، ص  -1
 27، ص رشيد بن مالك، البنية السردية في النظرية السيميائية -2
 71ينظر: عبد الحميد بورايو، التحليل السيميائي للخطاب السردي، ص  -3
بورايو لقصة "الغراب والثعلب" )المنهج السيميائي، الخلفيات النظرية والآليات التطبيقية، غريماس وآخرون ، دار التنوير الجزائر، عبد الحميد ينظر: ترجمة  -4
 (360،ص2063، 6ط
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 التقويم: -د
بينما يترجمه ، 1 (sanction)للمصطلح الأجنبي  (التقويم )المقابل العربي  "بورايو"عبد الحميد يؤثر     
 (الجزاء)يعيب عليه ذلك مقترحا مصطلح  "وغليسي"يوسف لكن ، 2 (التقييم)إلى  "رشيد بن مالك"

 .3 (evaluation)أقرب إلى ترجمة مصطلح  (تقييم)لأن 
 المكون التصويري: -3-2-2
 :الحقل المعجمي -أ

   Champ -) ــــــل في ترجمته (الحقل الدلالي)الذي يقترح مصطلح  " بن مالك رشيد "خلافا ل    

Sémantique )عبد الحميد  يفضل بينما (،القطب الدلالي)مصطلح  ناصر العجيمي"ال"محمد  يورد"
قامة جدول الحقل المعجمي على الفصل إتعتمد عملية  " حيث ،المعجمي( الحقل)المقابل العربي  بورايو"

بين الأغراض من جهة والتجسيدات التصويرية من جهة أخرى، وتسمح العملية في معالجة أولية للمعنى 
دراك مراتب التشاكل الدلالي في النص، وكذلك باكتشاف بنيات إمن خلال المظهر اللفظي للخطاب وب

ومختلف الأداءات المشكلة للبرامج  ،يمة والفاعلينرضية والأغراض وموضوعات القغالقيم والأدوار ال
 .4السردية "

لمفردات الأساسية يقترح الناقد استخراج ا ،وكإجراء عملي وبعد قراءة النص محل الدراسة عدة مرات     
جمالي في تعيينها للمعنى الإ ودقيقة ةممقولات دلالية معم في جداول مجمعة وفقيضعها و ة للدلالة ينالمب

حيث المعنى المتعلق بكل مفردة مستخرجة من النص و  من خلال اعتماد مبدأي التشابه والتخالف ،للنص
 .5السياق النصي في يتم وفق دلالتها

                                                                                                                          الممثل: -ب  
حيث يميز  ،إلى )ممثل( (Acteur)ومصطلح  (فاعل)إلى  (Actant)مصطلح  "بورايو"عبد الحميد يترجم 

                                                           
 71ص بورايو، التحليل السيميائي للخطاب السردي،ينظر: عبد الحميد  -1
 617مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص،ص ،ينظر: رشيد بن مالك قاموس -2
 326ينظر: يوسف وغليسي، في ظلال النصوص، تأملات نقدية في كتابات جزائرية، ص -3
  16عبد الجميد بورايو، التحليل السيميائي للخطاب السردي، ص -4
 70-16م، ن، ص ينظر:  -5
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بين المصطلحين، إذ الفواعل تنتمي لتركيب سردي، فيما يمكن التعرف على الممثلين من خلال الخطابات 
يتموقع التفكير حول السردية، بين المستويين، أين يمكن أن  فريقد أنه يفيد في التقوهو تمييز يعت ،الخاصة

، حيث لا 1شكالية السرديةد من الإوهو ما عقا  ،مقرا في الآن ذاته ا، الامر أثار عدة صعوبات في البداية
 .لا محلهايحن ألأنهما لا يستطيعان  (الشخصية)هذين المصطلحين استعاضة  ستطيعي

لمصطلح  نظرا لدقتهما وتجاوزهما الدلالة النفسية ،هذين المصطلحين أوردنفسه قد  "غريماس"ن أوالواقع 
 .(الشخصية)
 في البنية العميقة: -3-3

( لدى الباحث، وهي تقابل strcture profonde) وهي المقابل الترجمي العربي للمصطلح الفرنسي   
 لوجيةيو يدإالبنية السطحية وتعود إلى المجال القابل للملاحظة، حيث العمق مع ذلك حامل لإيحاءات 

 .2ولأن معناه يقترب دائما من معنى الأصالة ،بفعل إحالة إلى سيكولوجية الأعماق
نموذجا للتمفصل يقع في مستوى البنيات العميقة والمجردة، حيث تلعب دور الطريقة أوتمثل البنية الأولية 

 .3للتجلي و )التشكيلات المعنوية( السابقةأالوصفية التي تسمح بالكشف عن الوقائع السيميائية 
  المربع السيميائي: -3-3-1
 (لف ليلة وليلةأجل رصد المعنى في الحكايات التي قام بدراستها )من أمن  "بورايو "عبد الحميد لجأ    

يوازي بين البنية  الناقدف ،4نموذج البنية الأولية المسمى عند السيميائيين بـ "المربع السيميائي"أإلى استخدام 
" الذي يعتبره صياغة منطقية قائمة على نمذجة العلاقات  carre sémiotiqueالسيميائي "ولية والمربع الأ

مقولات: التناقض والتقابل و التأسيسية( للدلالة القاعدية التي تتلخص كما هو معروف في أالأولية )
الأساسي إنتاجها عبر التركيب  نموذج توليدي ينظم الدلالة ويكشف عن آليةأوالتلازم، فهو بذلك 

ولية وحتى حالاته برصد انبثاق المعنى منذ حالاته الأ يضا أداة منهجية تسمحأويعد  ،للمعنى من جهة
                                                           

وزيع، الجزائر، ينظر: غريماس وآخرون، الكشف عن المعنى في النص السردي، النظرية السيميائية السردية، تر: عبد الحميد بورايو، دار السبيل للنشر والت -1
 24، ص 2001د.ط، 

 07ينظر: م، ن، ص  -2
 21عبد الحميد بورايو، المسار السردي وتنظيم المحتوى ، ص  -3
 21م، ن، ص  ر:ينظ-4
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    ية والفاعلية والوظائفية يغالتجليات: الص ثم في مختلف ،التركيبية المختلفة المتبدية في الدلالة التأسيسية
 1جهة أخرى. منوالخلافية والفضائية...

  خلاصة:
يمكن  "بورايو "عبد الحميد ما يمكن رصده في دراستنا لمبحث المصطلح النقدي السيميائي عندإن     

 تسجيله في الملاحظات التالية:
في منطقة بسكرة ( قد مع بداية مساره النقدي )القصص الشعبي  هلعل الخيار المنهجي الذي اعتمد -6

يقتضي الأمر استدعاء جهاز مصطلحي حيث  ،شكاليتي المصطلح والمنهج النقدي معاإزاد من تضخم 
 ومعرفة شمولية بمصطلحات كل منج من جهة أخرى. ،معقد من جهة

 :أيضا خاصة مع بداية مساره النقدي الباحث من مظاهر الاضطراب المصطلحي لدى -2
 وإغفال إيرادها ،عدم تمثله للحدود الفارقة بين المناهج النقدية التي اعتمدها في تركيبه المنهجي -أ

بمسمياتها بالرغم من تبنيه لتطبيقاتها ) البنيوية التكوينية، السيميائية السردية، السردية، البنيوية 
 الأنتربولوجية...(.

ميائي، النموذج إعراضه عن نقل بعض المصطلحات أو ترجمتها إلى العربية ) المربع السي - ب  
 العاملي...(، رغم تعامله معها إجرائيا.

 (Manipulation) المقابلات العربية للمصطلح الأجنبي الواحد ومن ذلك ترجمته لمصطلحتعديده  - ج
بله بمصطلحات: إزوتوبيا قا يالذ (،Isotopie)إلى: التحريك، الاستعمال، التفعيل، وكذا مصطلح 

  القطب الدلالي والتشاكل.
  صطلح لملدى ترجمته  كما فعل  ،جنبية ثم الاستعاضة عنها بأخرىترجمته لبعض المصطلحات الأ -د
(Actant)  الفاعل( و( إلى(Acteur) )إلى )الممثل( ثم العدول عنهما بمصطلح )الشخصية . 

                                                           
 21م. ن، ص  -1
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  ومن ذلك  ،جنبي إلى العربيةعدة آليات في نقله للمصطلح الأ " بورايو عبد الحميد " لقد اعتمد -3
        شتقاق في مواضع أخرى الإإزوتوبيا، مرفولوجية...( واعتماده  تعريبه للعديد من المصطلحات )

 .)السيميائية(
غلب أإن الجهاز المصطلحي للناقد يظهر تأثره الواضح بمرجعيتي )بروب وغريماس(، حيث استقى  -4

 وكورتيس(. مورفولوجيا الحكاية الخرافية لبروب والقاموس المعقلن لغريماس مصطلحاته السيميائية منهما )
دية الأخيرة بعد نضوج تجربته قتحكما في جهازه المصطلحي مع منجزاته النلقد أصبح الباحث أكثر  -1

 :في إحداها قائلا بنفسه النقدية وإفادته من منجزات غيره، حيث يصرح
مع زملائي المنشغلين بها  -المصطلحات النقدية -ن أتقارب في اختيارها أمكان در الإق"حاولت 

جين والسعيد اتذة: رشد بن مالك والسعيد بوطاالأسفأستفيد من اجتهاداتهم، وأخص بالذكر هنا 
 .1بنكراد"
جاابي في وضوح ثر الإالأكان له   أيضا، ته الأخيرةان تسخير جهده للسيميائيات السردية في دراسأكما 

 المصطلح ودقته.
 :"بورايو عبد الحميد" الرؤية النقدية عند -4
 : "بورايو عبد الحميد "إشكالية المنهج عند -4-1

ساس الفعل النقدي، حيث العملية النقدية ذاتها أإن الممارسة النقدية تتطلب توفر المنهج الذي يعد         
إذ المنهج في النهاية" يعتمد على نظرية ذات  ،نواتهقالمنهج و  ةلا تتحقق إلا بتوفر عملية قبلية ممثلة هوي

 2".المدروسةبدقة ليتمكن من تحليل الظاهرة  جرائيةن تحدد أدواته الإأ أبعاد فلسفية وفكرية، ويشترط فيه
المتعددة  هوتفاعلت مع متغيرات المقارب  أكلها إلا إذا تماهت مع النصتيليات النقدية لا تؤ الآكما أنا 

عملية تفاعل مستمرة مع جميع عناصر  جرائية، إذا لم تدخل في" لا يكون لها أثر بالغ على العملية الإإذ

                                                           
 01عبد الحميد بورايو، المنهج السيميائي،الخلفيات النظرية وآليات التطبيق، ص  -1
 61نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب،  ص  -2
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تؤدي غالبا إلى خلخلة في الرؤية إلى النص، وبالتالي في البناء النقدي   -فغياب ذلك  -النص، 
 .1للناقد"

ت التي طرحت شكالاهم الإأشكالية المنهج، حيث عدها من بين إ "عبد الحميد بورايو"لقد أدرك و    
حققها العصر  في النقد العربي المعاصر، باعتبارها قضية شائكة مرتبطة بالإنجازات النقدية الواسعة التي

على ، 2ألف ياء الأزمة النقدية المطروحة بالنسبة للدراسات العربية –حسبه  –بحيث تعد هذه المسألة 
 تقديم منهج نقدي قابل للحياة -رغم جهودها -ن المدونات النقدية العربية القديمة لم تستطيعأاعتبار 

اجة إلى مناهج جديدة ازدادت الح "واكتفت بما تستشفه من جوانب لغوية وبلاغة وتاريخية، ومن ثم
 .3يدرس النص الأدبي في ضوئها"

ن لا مناص له سوى التفاعل مع المناهج الغربية أة الحديثة والمعاصرة، نزمك الناقد العربي في الأر ليد   
ومحاولة تطويعها بما تخدم الفعل النقدي العربي، حيث كان وعي النقاد العرب بالمناهج النقدية العلمية 

 إذا ما قورن بزمن ظهورها في الغرب مع بدايات القرن التاسع عشر ،هميتها في الدراسات النقدية متأخراوأ
 . من القرن الماضي

التي كانت ترى بأن الواقع المعرفي في العالم  والأكادميين من نخبة المثقفين "بورايو"عبد الحميد و    
، لذلك كان من الذين ثاروا على 4المعاصر أصبح يتطلب معرفة علمية ومنهجية تساير التطور العلمي

لى ضرورة إودعا  ،ا من الزمن على المشهد النقدي العربيحنة ردمدية التقليدية التي ظلت مهيقالمناهج الن
 ن نعيد النظر في  تلك الدراسات التي استمدت مناهجها وطرقأ من لابد"  مراجعة الأمر، مؤكدا بأن

 .5من علم النفس ومن التاريخ ومن علم الجمال..."  بحثها
وقد   فقد حول توجهه النقدي نحو الطروحات الغربية الحداثية في مجال علم السرد، منذ نهاية القرن الماضي

كان من ثمار هذا و يديولوجية اليسارية، بسبب قناعاته الإ كان قبل ذلك ميالا إلى النقد السوسيولوجي
                                                           

 11قضاياه واتجاهاته، ص  -عمار زغموش، النص الأدبي المعاصر في الجزائر -1
 02منطق السرد ، ص ينظر: عبد الحميد بورايو،  -2
 03ص  ،عبد الملك مرتاض، النص الأدبي، من أين ؟ وإلى أين؟ -3
 271، ص 2000ينظر: عبد الله أبو هيف، النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا  -4
 26وى، ص ، المسار السردي وتنظيم المحتوعبد الحميد بوراي -5
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م 6676منجزه النقدي الرائد ) القصص الشعبي في منطقة بسكرة( سنة دي الجديد ظهور قالتوجه الن
انية الجديدة والذي أحدث هزة عنيفة في الخطاب النقدي الاكاديمي الذي لم يعهد تلك المقاربات النصا 

نفسه كان يدرك" أنه مقدم على تجربة عسيرة غير مأمونة  هونهج البنيوي( وحتى التي مارسها الناقد )الم
دبي ما زالت تخطو خطواتها الأولى، وعلى استحياء في الدراسات السبيل، فالدراسة البنائية للنص الأ

 .1دبية العربية" الأ
مقابل مساندة ثلة  ،وقد كان من تداعيات هذه التجربة تصدي النقاد الكلاسيكيين الانطباعيين لذلك

والذين حملوا على عاتقهم لواء  ،سقيةنفادة من المناهج النقدية الغربية المن الحداثيين الداعين إلى الإ
 تحديث الخطاب النقدي الجزائري.

الدراسات  معظمنفسه مرغما على تغيير مساره النقدي بعد توجه  "عبد الحميد بورايو"لقد وجد    
فادة من العلوم الأخرى وتطبيق البحث وفق مناهجها، وقد لفت انتباهه دب والإعلمنة الأدبية نحو الأ

كاديمية )الماجستير والدكتوراه( مناهج عدة ) المنهج الشكلاني الروسي مع نجازه لبحوثه الأإخلال مرحلة 
التراث ماته نحو إهتمال ن حوا أبعد  ،.(.تراوس.سليلفي لفلادمير بروب والبنيوية الأنثربولوجية  هرائد
دبي الشعبي الموغل في القدم والذي ظل متداولا "ومن الصعوبة بمكان تفسيره بالوسائل المنهجية التي الأ

 .2يتيحها المنهج السوسيولوجي"
إضافة إلى  ،بحاثهمأنجاز إحيث عمل الباحث على تبليغ التيارات النقدية الجديدة للطلبة للإفادة منها في 

تثمينه والتعرف على من خلال تعامل معه تعاملا مميزا ال ودبي الشعبي، على تحليل النص الأ ممساعدته
( معتبرا ...التداولية ،تيارات منهجية أخرى )الأنثروبولوجيا، التحليل النفسي رمثكما است  ،يمه الرمزيةق

 . 3إياها مداخل وأدوات منهجية لتحليل النصوص السردية
نقاد التقليديين ودرج الدرس النقدي على الانطباعية وبرغم صعوبة البدايات بسبب مقاومة ال     

فادة من المناهج النقدية الحداثية، حيث تمكن جيله مع ثلة من أقرانه الإ الناقدستطاع إوالمناهج السياقية، 
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ونجحوا نجاحا يعتبره الباحث  - نطاق الجامعةدبي في "من استنبات الممارسة العلمية في مجال البحث الأ
دبي مستفيدين من المناهج الغربية ومن النقد العربي في عصر تراكمه وازدهاره ة الدرس الألمنعفي  -باهرا 

، وظهرت دعوته مبكرا خلال ثمانينيات  القرن الماضي إلى تحديث الدرس 1ومن البحث اللساني خاصة"
عة يحدثا "محملا بقط ذلك شكل ،حيثالنقدي من خلال الدروس التي كان يلقيها بجامعة تلمسان

يكون تثبيتها مرهونا بإعادة النظر في المنظومة التربوية المتسمة  ،إيبستمولوجية تؤسس لقيم علمية جديدة
 .2"روح الإبداع والمبادرة بالجمود والتقليد وغياب

  م تلفيق؟:أالتركيب المنهجي، توفيق  -4-2
د تلقى الناقد العربي المناهج النقدية الحداثية )من بنيوية وبنيوية تكوينية وأسلوبية وسيميائية قل   

بمفاهيمها أمام ركام من هذه المناهج الغربية الجديدة  نفسه وتفكيكية...( بشكل متقارب زمنيا، فوجد
ا دفع عددا غير قليل من وهو م ،ي كبيرثرفي تراد معي، إضافة إلى رصوتطبيقاتها ا ومصطلحاتهامقولاتهو 

التي تتطلب جهدا كبيرا في استيعاب مختلف هذه المناهج  ،*3النقاد إلى اعتماد فكرة التركيب المنهجي
التي " تتناسب تناسبا طرديا  فادة منها بغية تطبيق ما يستجيب منها لطبيعة النص المدروس وعطائيتهوالإ

مع مرونة المنهج النقدي المطبق عليه ومدى انفتاحه ودرجه تطويعه لاستيعاب ما يتيحه النص من 
   .4خصوبة دلالية وجمالية"

 هافادة منفالدافع إلى التركيب المنهجي هو السعي إلى تلقف مقولات المناهج الحداثية الغربية والإ   
على المنهجة والعلمنة والفلسفة بما تخدم ىء الذي يتك ،المعاصرومسايرة مستجدات الفكر النقدي 

الذي ظل لردح من الزمن رهينا للانطباعية والشروح البلاغية والتصويبات اللغوية  ،الدرس النقدي العربي
المناهج الحداثية ذات طبيعة  المبادئ التي نبعت منها فيماوأحكام القيمة والتفسيرات المضمونية الساقية، 

ومن ثم على الباحث الجزائري والعربي فهمها  ،نظرية تنحو إلى الكلية والتعميم ولا تختص بثقافة معينة
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رؤية نقدية  قحتى يتسنى له تمثلها وف ،يديولوجية ومسايرة مراحل تطورهادراك خلفياتها الإإومحاولة 
 .1متفحصة وواعية

ب آليات المناهج يدب الشعبي كان دافعا آخرا لتجر للاشتغال على الأ "بورايو"عبد الحميد  إن توجه    
وأدبية والأنثروبولوجيا ثندبية الشعبية مثل الإنها تفيد في " تحليل المواد الأأالحداثية، حيث رأى 
نظرا لكونها توفر مادة مناسبة للكشف عن طبيعة مواد الثقافة الشعبية  ،…والسيميائيات والتداولية

والعناية بخاصة بالبعد الثقافي باعتباره مادة دالة بالنسبة  ...دب الشعبي، وبهدف تعليميخاصة الأو 
 2يمكننا من التعرف على  الذات الجمعية للمجتمع الجزائري..." ،للإنتاج الجمعي

هم النقدية يلحظ ذلك كل متابع لمساره النقدي فالم تهإن التركيب المنهجي هو ديدن الباحث في مقارب   
 ذلكلأن ،القيميكم الحعن دبي عن التحليل السياقي التقليدي و ن تنأى دراسة النص الأأبالنسبة له 

 .ليس من المهام الأساسية لعملية التحليل النقدي إذا ما انتهج نهجا علميا
دراسات  منأفاد الناقد في منهجيته التحليلية  ،ففي دراسته للحكايات الخرافية للمغرب العربي مثلا  

الدلالية بحاث السردية الشكلية لبروب والدراسات تراوس والأسعدة )البنيوية الأنثروبولوجية لليفي 
الأسطورة بين رافية ذاتها وقع الحكاية الخلمبحاث الأثنوأدبية لجوزيف كورتيس( ويبرر ذلك لجريماس والأ

وتمثل الوسيط الثقافي الذي  ،ولوجي لأنها سليلة الأسطورة من جهةيالميث دب، فهي ترتبط بالفكروالأ
إلى الخطاب الثقافي ذي الوسائط الجمالية  ،العقائدي سطورية من الخطابيسمح بانتقال المكونات الأ

 .3من جهة أخرى والطبيعة الفنية
كما يلاحظ أيضا على مقاربات الباحث توجها نقديا طاغيا بعينه، فلقد استثمر مقولات السيميائية      

السيميائي لحكايات من السرد العربي  مؤلفه، في تحليله في (بروب وغريماس وبريمون)السرية عند كل من 
بينما  (،ئي للخطاب السرديالسيميا من خلال مؤلفه )التحليل القديم ) ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة(،

 جنيت" جيرار"طروحات أدراسات في القصة الجزائرية الحديثة(، فقد أفاد من  -منطق السرد )في كتابه 
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، إضافة "كلود بريمون"دراسات  الباحث وفي الدراسة التطبيقية استثمر ،للزمن تهخاصة فيما يتعلق بدراس
 .  "لوسيان غولدمان"ـــإلى تطعيم مقارباته بالمنهج التكويني ل

تحليل لل عناية خاصة لىقد أو ف ،كثر من منهج نقديأفي ذلك وإن أخضع النص محل الدراسة إلى  وهو
، لدرجة أنه طغى في معظم تحليلاته بسبب طبيعة المادة المشتغل عليها "فلادمير بروب"ــــالوظائفي ل
لاته بهذا المنهج ثم يقرنه بتحليلات ث دأب على تصدير تحلييدبي الشعبي في الغالب(، ح)التراث الأ

التحليل  –فهو يعتبره  يأو البنيوي الأنثروبولوجأخرى كالتحليل السيميائي السردي أو البنيوي التكويني 
 خطوة أولية هامة للكشف عن دلالة النص المدروس. -الوظائفي

 منهجية تحليلية واحدة يبقى وفيا هاعتماد ،السير عليها "بورايو "عبد الحميدومن التقاليد التي دأب     
طيلة دراسته التحليلية، وهي تلك التي يوضحها في مقدمات مؤلفاته مستندا على أنموذج أساسي  لها

ن ذلك في رأيه يمثل شرطا لازما وحيد يتم من خلاله تقطيع الخطابات موضوع الدراسة إلى مقاطع ، لأ
الانسجام وسياق التصور في المادة الخاضعة للنمذجة عة التكوين، ومظهر يلتحليل مقارن يحافظ على طب

 1براز الخصوصية البنيويةإإذ تكشف مثل هذه النمذجة عن تنوعها وتساعد على المقارنة بينها وعلى 
فضلا  التركيب هذا مدى إخلاصه حقيقة لمسألة شكالية التركيب المنهجي تطرح لدى الناقد إن أغير     

المنهج الذي هذا حاط الكثير من اللبس طبيعة أفقد  ،التلفيق التي لم يسلم منهاو أعن تهمة التوفيق 
النقاد المتخصصين ومن ذلك  على غرار العديد مناعتمده في بداية مقارباته وفق المناهج النقدية النسقية 

ويرجع الذي صرح في مقدمته اعتماد " المنهج البنيوي، ( القصص الشعبي في منطقة بسكرة)مؤلفه الأول
ار الباحث لهذا المنهج ليكون أداته في تحليل النصوص إلى ما يوفره من وسائل تفتح آفاقا عديدة في ياخت

القصص  -دراسته هذه "رشيد بن مالك"، فيما اعتبر 2بعاده المختلفة"أدراسة النص وتكشف عن 
يوسف "بينما اعتبر  ،تعكس البدايات الأولى للتوجه السيميائي في الجزائر -الشعبي في منطقة بسكرة

 .3بنيوية تكوينية في النقد الجزائري" ةالدراسة ذاتها أول تجرب ""وغليسي
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لكن المتتبع للإجراءات التحليلية المتبعة والجهاز المصطلحي المعتمد والمرجعية النقدية التي استند عليها    
  الوحيد صاحب قصب السبق فيهايكن  بين توليفة منهجية متعددة، حيث لم ه مزجتظهر بأن ،الناقد

 ىمن خلال كتابه"الرؤ  للشعر الجاهلي أيضا تركيبا منهجيا في دراسته "كمال أبو ديب"فقد اعتمد 
سعد البازعي" خلطة بمقادير طريفة ومليئة بالدلالات على طبيعة  المشكلة  التي لا "المقنعة" اعتبرها  

وإذا كان هناك  نص  ن الخطاب النقدي المعاصر...وحده، وإنما جانب كبير م "أبو ديب"يعاني منها 
عربي  حديث يوضح مشكلة المنهج  في خطابنا النقدي  على نحو بارز لا يكاد يحتاج إلى تعليق، فهو 

 .1يرة للدهشة"ثي يضم هذه القائمة المالذ
أو التقصير إذ من غير المعقول إسقاط الآليات التطبيقية لمناهج متعددة دون الوقوع في مطب التلفيق 

 .2 السياق ... ة بالانفتاح علىثتزول صفة الشكلانية  بالانفتاح على الدلالة، وتخرق المحاي ثحي
كذلك، فهو يعتقد أن الشكلانية والبنيوية والسيميائية   الأمر يرى " لابورايو "عبد الحميدنأغير     

الرمزية وتنحو نحو علمنة الدراسة  بنائه لتكون رؤية للنص، تراعي بصفة أساسية طبيعة بينها امتترابط في
ة للبعد اللغوي في الظاهرة الأدبية وتساعده على تحليل وتولي أهمي ،عدة ومنطقيةعلها ممارسة مقا تجدبية و الأ

الرمزية، إضافة إلى  هعلى قيميسمح بتثمينه والتعرف  ،تعاملا مميزا وتتعامل معه –النص الأدبي الشعبي 
وبولوجي والتحليل النفسي تر نمنهجية أخرى حاول استثمارها )الدرس الأ أنه عني أيضا بتيارات

والتداولية( معتبرا إياها مداخل وأدوات منهجية لتحليل النصوص السردية مراعيا في ذلك القيمة التي يريد 
 .3ف عن أهميتهاشإبرازها والك

ذات الطبيعة الشكلية ثم  تهعلى بنين يبدأ تحليل النص بالتعرف أ أيضا، بحاثهأكما راعى الناقد في     
وبولوجية البنيوية تر وهو ما تسمح به الأن ،جتماعية والنفسيةنتاجه الاإينتقل إلى محاولة معرفة ظروف 
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ف شنساقا رمزية في حاجة إلى كأنتاج الفني باعتباره وسيميائية الثقافة، إذ يتم التعامل مع الإ
 .1جتماعية التي أنتجتهاالا ولا، ثم التعرف على البنيةأمورفولوجيتها 

ضرورة لا خيار للناقد  هوفي موقف آخر يؤكد الباحث تبنيه للمبدأ ذاته )التركيب المنهجي( الذي عد    
والاقتراب من منظور  جل معرفة مورفولوجية النصأبغية الوصول إلى نظرية تكاملية للنص الأدبي"من  ،هنع

يستعين  ،ق منهجي منظملثم الانتقال إلى تأويل الدلالة ) المحتوى( من منط ،بروب وغريماس وكوريتس
نثروبولوجيين )وخاصة ليفي ستروس( بمفهوم البنية العميقة عند السيميائيين ومفهوم بنية المحتوى عند الأ

 .2والمدرسة الأنثروبولوجية الرمزية عند غيرتز"
 بين صرامة المنهج وخصوصية النص: -4-3
جراءات وآليات إتكائه على إيلاحظ دونما عناء ورغم  "عبد الحميد بورايو"المتأمل لمقاربات  إنا      

فهو يدرك تماما خصوصية النص المعالج، لذلك فهو  ،نه لا يرتبط بها ارتباطا ميكانيكياأغربية عدة، إلا 
ن تكون ألا شك  والتي ،مختلفتهد في تطويع تلك الآليات التي لا ريب أنها فصلت على مقاس نصي جا

 .أصلا مر يتعلق بمنهج نقدي غربي المنشأا عن خصوصية النص المدروس ما دام الأنسبيغريبة 
فادة من المناهج الغربية دون تحاول الإ ،تأسيس لرؤية نقدية خاصةالذوه رغبة مستمرة في فناقدنا تح    

يص والانتقاء ثم محامه بعمليات التالخضوع الآلي لها ، فهو يستعير منها الأدوات والوسائل من خلال قي
ن ينصت إلى ما يمليه النص وما يستدعيه من انسجام منهجي دون الوقوع في فخ ما أالتعديل، بعد 

 نقدية.ال تهصالة تجربأوهو مكمن السر في  ،يطلبه المنهج
حيث دبي، فالصرامة المنهجية قد تسم معارف أخرى ولكنها لا تتحقق على نحو مطلق في الدرس الأ

هم الموقف" يتطلب نوعا من العصيان، تمردا على حدود المنهج وصرامته، كما يتطلب أيضا، وهذا هو الأ

                                                           
 33م، ن، ص  -1
 12م، ن، ص  -2



 خطاب الممارسة النظرية -تجليات النقد السيميائي عند "عبد الحميد بورايو"              الفصل الرابع:
 

229 
 

جل أأثاثا معرفيا يسوغ موقف الناقد ويبرره فنيا وجماليا، تأسيسيا على الزاد السردي في سيرورته من 
 .1تفادي الأحكام الضمنية التي تصدر عن قلة معرفة" 

المقاربات العربية القليلة التي استطاعت تجاوز ذلك الطابع  " منبورايو عبد الحميد" وتعد دراسات    
نسبيا " في تجنب التطبيق الميكانيكي  الناقد أفلح حيث ،ير من الدراساتثالتقني الذي تفشى في ك

 .2والارتباط الحرفي بالطرق والمناهج الغربية"
الأطر المنهجية التي تنتظم  -كم أسلفنا الذكر  – مؤلفاته النقديةداخل موعادة ما يوضح من خلال 

رق في المفاهيم التقنية غمكان عن تحاليل توفقها خطواته التحليلية، هدفه في كل ذلك الابتعاد قدر الإ
 -  التي لا تقدم تصورات لقراءة النص في تميزه وخصوصياته فهو يركز جل اهتمامه على كيفية مواجهته

المنهج الوسائل الاجراءات التي تمكن من السيطرة على مادة الذي يرى في  منطلقا من " المفهوم -النص
ول خطوة ينبغي القيام بها هي تحديد أمعينة وفحصها فحصا دقيقا ومعرفة حقيقتها والكشف عنها، فإن 

ن تستمد خصائصها بمراعاة طبيعة المادة التي أنوعية المادة، ذلك أن هذه الوسائل والاجراءات جاب 
 .3معها" تتعامل

"يوسف بتعبير 4""لا طاعة لمنهج غربي في معصية النص العربي عةناإلى هذه الق الناقدوقد توصل    
مر تجاوز ذلك النقد الذي أغرق خبرة نقدية كبيرة ) تأليفا وتدريسا(، حيث يتطلب الأ بعد ، "وغليسي

في الانطباعية خلال أزمنة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من جهة والحاجة 
في فترة سابقة، نتيجة ميلنا المبالغ  بها انبهرناالماسة " إلى الدعوة إلى نقد يتجاوز الطرق الميكانيكية التي 

 .5فيه إلى علمنة الدراسة الأدبية "
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بداع ظل قناعة والنحو به إلى التحرر والإ ،قناعة الباحث بضرورة تحرير النقد من القوالب المسبقة الجاهزةف
وهو ما قاده إلى تحقيق ذلك النوع من التميز وتلك الأصالة المنشودة، حيث  ،راسخة في معظم مقارباته

ورده في مؤلفه" البطل الملحمي أما ومن ذلك  ،يؤكد هذه القناعة في عدد  غير قليل من أعماله النقدية
والبطلة الضحية":" لقد حرصنا في معالجاتنا المختلفة لخطابات الحكاية الشعبية الجزائرية على استبعاد 
المفاهيم المنقولة بشكل حرفي عن الدراسات الغربية، كما عملنا على تجاوز التطبيقات الميكانيكية التي لا 

ا للمزالق التي تقع فيها عادة التناولات ءوذلك در  ،يلي لهذه المفاهيمثوتمتعتمد على أدنى جهد تأصيلي 
      .1المفاهيم السطحية المستهلكة" إجترارالنقدية الضحلة المستكينة لراحة السهولة والكسل، المعتمدة على 

الدراسة  وهي نفس الرؤية في مؤلف آخر له )الحكايات الخرافية للمغرب العربي( إذ يقول: "حاولت هذه 
مكان الاعتماد على التطبيق الميكانيكي والارتباط الحرفي بالطرق والمناهج الغربية ن تتجنب قدر الإأ

بحاث العلمية العالمية في هذا درجة تطور الأوعملت على الاستفادة منها، حسبما تمليه ضرورة مراعاة 
ة موضوع الدراسة، دون التقيد بطريقة الميدان وما يتطلبه تحقيق الانسجام المنهجي، وكذلك طبيعة الماد

الخطاب  ةعلى احترام خصوصي عملت نسانية، كماو فرع وحيد من فروع الدراسات الإأباحث معين 
 .2الشفوي ذي الطبيعة الفنية"

تنم عن وعي بأهمية  ،ة طويلة من الممارسة النقديةبر رؤية تولدت لدى الناقد بعد خإنها ولاشك     
الذي قارب خضاعها لخصوصية النص المإمن خلال ن كانت غربية المنشأ، إو  النقدية ناهجالمالتعامل مع 

، وبعيدا أيضا عن تلك الميكانيكية عن كل أشكال التعميم والتسطيح انصات له، ولكن بعيدجاب الإ
 الفجة .

 :"بورايوعبد الحميد "عند المقاربة المنهجية في التحليل السيميائي  -4-4
من خلال مقارباته النقدية إلى التأسيس لمنهجية نقدية مغايرة، يمكن  "عبد الحميد بورايو"يسعى       

وفق  ،ية التي يشتغل عليها و تفسيرها وتلمس مختلف جوانبهادمن خلالها وصف مكونات النصوص السر 
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 دوات تقليدية غارقة فيأا كان مألوفا وسائدا من ا بذلك ممرجعيات مضبوطة ورؤية خاصة، متجاوز 
 العمومية والسطحية والعتاقة استنفذت كل آلياتها القرائية وفق رؤية نقدية فاعلة.

، في عمومها التي قاربهامنهجية الناقد التي وسمت تحليلاته للنصوص السردية التراثية / الشعبية  كانت  فقد
  : 1خطوات منهجية أساسيةثلاث   إلى تنقسم

 التحليل الخطي: -أ
          "غريماس"والذي طوره لا حقا كل من  "فلادمير بروب"ويتم عادة عبر التحليل الوظائفي ل    
 على العلاقات السياقية نيالتسلسل السردي المب ي، وهو تحليل يراع"كلود بريمون"و "كورتيس "و

 السردية.
  التحليل الدلالي: -ب
  ويتم عادة عبر التحليل البنيوي الأنثروبولوجي أو السيميائية السردية على المستوى البنية العميقة    
 حسب الناقد ولية للدلالة، إذ لابد البنى الأثمف علاقات التضاد الكامنة ومن شن ذلك من كيمكا  ثحي
اعتبارها العلاقات    تضع في و قراءة لخطاب الحكاية، الأولى خطية تراعي التسلسل السردي  " من

 .2"  والثانية تعمل على استخراج علاقات التضاد الكامنة ذات الطبيعة الاستدلالية... ،السياقية
  التفسير السياقي: -ج
من خلال  ذلك حيث يتم ،النهائيةوهو الخطوة النهائية التي تسمح بانبثاق دلالة النص في صيغتها    

نتاج الثقافي والظروف الاجتماعية والنفسية والمعطيات سياق الإبربط البنى النصية وحمولتها الدلالية 
 الأنثروبولوجية ...

فالمقاربة المنهجية لدى الباحث تنطلق من المفهوم الذي يرى فيها حاملا لدلالة وجب الكشف       
  وثة عنها، حيث الخطاب ينظر إليه كتتابع للأحداث في مستوى التجلي ثم معالجة مستوى الرسالة المبث
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والذي يقود هو الآخر إلى استخراج العلاقة المفترضة للحكاية المدروسة بغيرها من  ،)المعنى العميق(
 .1الحكايات وعلاقتها بالمجتمع التي تداولت فيه

 مرحلتين أساسيتين: هذه المقاربة يمكن تقسيمها إلى نا أكما     
 المرحلة الأولى:

 لها مؤلفهثيمو  ،بمرحلة المنهج البنائي ناقدوالتي وسمها ال من القرن الماضي اتيهي مرحلة نهاية السبعين     
"، حيث أفاد في مختلف تحليلاته لقصص المنطقة من عدة تيارات  " القصص الشعبي في منطقة بسكرة

، علم الدلالة البنائي عند "تودوروف"عرية النثر عند ش، "بروب"منهجية هي: التحليل الوظائفي عند 
والبنائية التوليدية عند  "تراوس"سعند سطورة ، تحليل الأ"بريمون"، منطق الحكي عند "اسغريم"
 ، مركزا في بحثه على فكرة التكامل بين هذه التيارات المنهجية من حيث معالجتها لتركيب"غولدمان"

والعميق ل في بناء الأحداث ونسق الشخصيات ثمتين السطحي الذي ييتبعا للمستو  ،المكونات النصية
 .2الذي يتعلق بنسق القيم

نموذج الوظائفي البروبي منطلقا في الاقتراب من النص، خاصة في بعده الحدثي حيث رأى في الأ   
شكال المنهجية بالانتقال من تحليل الأ)خطوة التحليل الخطي( إذ " تسمح هذه الخطوة  ومنطق تركيبه

، حيث ساعدته تعديلات 3إلى الدراسة الدلالية" ي العبور من الدراسة الشكليةأإلى فحص المحتوى، 
في تحديد المنطق الذي يحكمها وتأويلاته، فيما أفاد من رؤيا كل من  "بروب"على خطاطة  "غريماس"
فعال المسندة للشخصيات وكذا في تحديد طبيعة العلاقة ما بين الوظائف أو الأ "بريمون"و "تودوروف"

في  "تراوس"سل القصصي وحالات الشخصية، بينما اعتمد طريقة يرورة الفعسطبيعة عمل الشخصية في 
الشخصيات ومن  قفيرورة مواسالكشف عن البنية المستقرة للتحولات الحادثة في الفعل القصصي و 

ن يفيد من أرأى  ثنتجها، حيأم عملية الربط بين بنية الحكاية والبناء الاجتماعي الذي دعا  "غولدمان"
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في عمومتيها وفي خصوصيتها وغولدمان( حتى يكون وفيا للمادة المدروسة  تراوسسبنيتي كل منهما )
 .1أيضا

  المرحلة الثانية:
لها الكتب التي ألفها منذ بداية تسعينيات ثوتم ،سردي كما وسمها الناقد - وهي المنهج السيمياء     

والبطلة الحكايات الخرافية للمغرب العربي، البطل الملحمي القرن الماضي وهي على وجه التحديد ) 
دب الشعبي الجزائري، التحليل ، البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشفوي الجزائريفي الألضحية ا

رباته النقدية امق ءحيث اتكأ في بنا المسار السردي وتنظيم المحتوى(، ،يالسيميائي للخطاب السرد
على وجه  "جوزيف كورتيس" تباعها )أالسيميائية السردية لمدرسة باريس و بشكل أساسي على 

" فلادمير بروب"، حيث ظلت بعض مؤلفاته معتمدة في افتتاحية تحليلاتها على خطاطة صوص(الخ
في  "بروب"لم يتقيد بالتسلسل والتدرج الوظائفي الذي حصره  ثنموذج كليا، حيلم تخضع للأ الكنه

قد استعنا بالترسيمة الخطية لبل استخرج الوظائف وفق ما تمليه سلطة النص "  إحدى وثلاثين وظيفة،
البروبية، لكننا تعاملنا معها بحرية، بحيث راعينا في توزيع وحداتها عدم الاكتفاء بمراعاة ما يتعلق بوجهة 

خرى لأا بل وضعنا في اعتبارنا وجهات النظر المتعلقة بالشخوص "،بروب"نظر البطل وحده مثلما فعل
 "بروب"في ربط الوظيفة بفاعلها على النقيض من  "بريمون"من أيضا ، مستفيدا 2المشاركة في الحدث"

ها ولا عددها في السلم الوظائفي بيتأيضا بتسمية الوظائف وترات الباحث لم يتقيد الذي عزلها عنه، كما
وهو ما ينم عن وعيه في محاولة تكييف هذا المنهج مع النص السردي الذي يشتغل عليه وهذا  البروبوي،
يضع النص  في هذا الشأن بقوله:" وتحديد الناقد للوظائف هو تحديد واع، "يوسف وغليسي"ما يؤكده

ن يتعسف في أ يستنبط منه ما تيسر من وظائف، حسب ورودها فيه ومن غير ثمفوق كل اعتبار 
 . 3عها لسلم ) بروب( ذي الدرجات الإحدى والثلاثين ترتيبا مقدسا" إخضا
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          الثلاث " غريماس "باختبارات  أيضا ختبار من النظرية الغريماسية لم يتقيدالإ لمفهوم في استعارتهو 
نما قام باكتشاف اختبارات أخرى كما فعل مع تحليله للحكاية إ( و فيضاالإ ،الرئيسي ،)التمهيدي

ول أجاابي إاختبار تمهيدي فاشل، اختبار  :قر خمسة اختبارات أخرى هيأ"، حيث الشعبية "ولد المتروكة
مر تكرر مع مفاهيم أخرى  جاابي، ونفس الأإضافي إضافي سلبي، اختبار إجاابي، اختبار إاختبار رئيسي 

 يرا ما كان يحيد عن حرفيته.ثكالمربع السيميائي وآليته التطبيقية والذي ك
مصدرا لتناول  "تراوسسليفي "وفيما استعان بمفهوم البرامج السردية في بعض كتبه، فقد ظل منهج      

ابي" الحكايات الخرافية للمغرب العربي" و " البطل تخاصة في ك ،البعد الأنثروبولوجي في هذه النصوص
 بين " ، حيث أفاد في اعتماد نماذج لتكون وسائط دب الشفوي الجزائريوالبطلة الملحمية في الأالملحمي 

فقام بتوزيع الوظائف )الوحدات المعنوية الصغرى( المشكلة  ،يةدالنصوص المتعينة والبنية التجري
نموذج الثلاثي والتتابع الزمني، كما مكنه الأ نللمقطوعات )الوحدات السردية الكبرى( وفق محتوى التزام

بهدف الوصول  ،وخلق تضاد جديدجل تجاوز التناقض أ قطبين متناقضين من الوساطة "بين أممثلا في مبد
  1والمنطق الذي يحكمهاإلى التوحيد بين النقيضين أو إلغاء أحدهما من رصد لتحولات الحكاية الخرافية 

من الكشف عن تجسيدات لتحول  "تراوس"سطلاعه على نظم القرابة المتبدية في تحليلات إكما مكنه 
من خلال عدد من الحكايات التي  (Patriarcat( إلى الأبوسية )Matriarcatرة الأموسية )سنظام الأ

قافة الذي ثإضافة إلى تمكنه من توظيف مبدأ المقابلة بين الطبيعة وال ،الجزائر فيجمعها من عدة مناطق 
 .2سمح له برصد تطور مصائر الشخوص في الحكاية

    منهج علم النص عند متكئا على هذه المبادئ دراسة نصية تستند إلى آليات  ناقدب الكما جرا      
إفادته من علوم إنسانية شتى بما تحقق تكاملا  إمكانية  )بعدما تبين له ،" Van Dyck  " فان ديك

 تبعإالبطلة الضحية"، حيث " حيث تناول ظاهرة رواية شكل فرعي للحكاية الخرافية أسماه ،لعدة مناهج(
 /في دراسته لنصوص هذا الشكل الفرعي للحكاية الخرافية، الخطوات التالية: تحديد البنية الكبرى
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هم الصور والتجسيدات / معالجة السياقات أبراز إدوار الغرضية/ الكشف عن المسار السردي / بيان الأ
 .1 دراكية والنفسية والثقافيةالتداولية والإ

للمنهج البنيوي، الذي يتنافى ومبدأ المحاثية منذ  هيبنت " نفسهبورايويد "عبد الحمح يتصر  من بالرغمو      
مقدمته إلا أنه خرق هذا  ول ) القصص الشعبي في منطقة بسكرة( كما ورد فيمؤلفه النقدي الحداثي الأ

مر إلى جملة يعود الأ وربما ،السوسيولوجية التي لازمته قبل ذلك المبدأ، وكأناا به لم يسلم من ضغط الرؤية
لقصص الشعبي ( المحيل إلى المرجعية ابحاثه )أغلب أالتي اشتغل عليها في  المادة همها طبيعةأأسباب لعل 

 الاجتماعية والرمزية وطبيعة الدراسة ذاتها ) دراسة ميدانية( ، حيث وظيفة القص أساسية.
السيميائي الطاغي في العديد من ليستمر خرق هذا المبدأ حتى في مقارباته النقدية اللاحقة مع المنهج 

المتميز بالتنوع والثراء ويتطلب نوعا من المرونة  ،/ الشعبيالتي قاربت النص السردي الحكائي دراساته
ة وإقراره بوجود عناصر ثالمحاي أنفسه لمبد "غريماس"ديدنه في ذلك خرق لتجاوز ذلك التعقيد في المنهج، 

المغلقة فقط كما حيث السيميائية بهذا المعنى ليس مجالها المحايثة  ،خارج نصية تسهم في بناء النص ودلالته
عادة تأويل من منظور هيئاتي كل ما إخيرة لغريماس تجتهد في عمال الأ: " إن الأ"آن إينو "تؤكد ذلك

إلى جانب التشكيل الهيائتي للمستوى الخطابي )الطرق المتنوعة  ،حاطةحساس والإيتعلق بدائرة الإ
 .2والزمن وسير الممثلين( بالهيئات العميقة المتعلقة بالتقويمات المتنوعة" الفضاء وجود سهام فيللإ

ي هوع نوالت ءجرائية للناقد بالتنوع، امتازت المادة المشتغل عليها بالثراكما امتازت الآلية الإو       
   موغلة في التاريخ القديم     )من قصة ورواية( وأخرى خرى، حيث تراوحت بين نصوص حديثةالأ

الشعبي يدحض فكرة استعصائه / (، حيث تركيزه على النص الحكائيالقديم دب الشعبي)نصوص الأ
ن هذه النصوص تمتاز بالانفتاح أنطلاقا من قناعة الباحث بإعلى القراءة وفق الآليات النقدية الحداثية، 

 خرى.ة بالنصوص الأنوالثراء الدلالي مقار 
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ولت عناية خاصة أولى للسيميائية الشكلانية، ن ذلك كان خياره المنهجي، حيث التطبيقات الأأكما      
حاول سد الفراغ الكبير، حيث قلة الدراسات التي اشتغلت على الموروث  وقدللقصص الشعبي/ الخرافي، 

 الشعبي في الدراسات النقدية العربية .
لم تغفل تنبهه إلى  ،اثية التي مارسها الناقد وفق تركيب منهجي مطواعالآليات النقدية النسقية الحد إنا    

، حيث لم يعمل على تكييف تلك الآليات وفق ما يتلاءم النقدية العربية لدراساتفي ا الجانب المعرفي
"بل ويثرى معرفتنا بهذا النص من خلال التأويلات الدلالية التي يطعم بها  فقط وخصوصيه النص المقارب

اجتهاده لجعل دراساته ذات توجه تعليمي حاول تيسيرها لتمكين الطلبة من  ، فضلا عن1ته"تحليلا
 يمكن البناء عليها لدراسة النصوص التراثية السردية على وجه الخصوص. ،رضيةأجعلها 
وبالرغم من كل تلك الجهود المبذولة على مدى سنوات طويلة من البحث والدراسة والممارسة       
ن بعض النقاد أعابوا عليه تميز مقارباته بالغموض والتعقيد في بعض المواطن بعد محاولة أإلا  ،النقدية
النتائج، حيث يظهر  طاطات البيانية لاستخلاصمن خلال استعانة بالمعادلات الرياضية والخ ،علمنتا

   ."السيمائي للخطاب السردي "للتحليل ذلك جليا في العديد من مؤلفاته كما هو الحال بالنسبة
ره في ترجمة بعض المصطلحات، إضافة إلى تحفظات عديدة أخرى سجلت ثعاب عليه آخرون تعأكما    

 على بعض ترجماته.
التحليلية النقدية، لا يكتفي بالجانب المعرفي  "بورايو "عبد الحميدالمطلع على مؤلفات ومع ذلك فإنا      

نقدية متميزة، بل تعدى ذلك إلى ما يقدمه من كم غير قليل من فقط، بفضل ما يقدمه من رؤية 
، وهو ما جاعل المتلقي يستمتع إضافة إلى النص السردي  خلاقية والثقافية ...الدلالات الاجتماعية والأ

 ي الأخرى كما من الجمالية.هالتي تحقق  ،موضوع المقاربة إلى الدراسة التحليلية ذاتها
   :"بورايو عبد الحميد" النقدي السيميائي عندمستويات الخطاب  -5

جرائية( النظرية والترجمية والإ ن المدونة النقدية السيميائية الجزائرية تنحو في غالبية مستوياتها )ألاشك     
يمكن اتخاذها أرضية متينة  إلى الوجهة الغربية، يحذوها في ذلك محاولات التأسيس لرؤية نقدية منسجمة

                                                           
 090قادة عقاق، سيمياء النص السردي في النقد الجزائري المعاصر،  ص  -1



 خطاب الممارسة النظرية -تجليات النقد السيميائي عند "عبد الحميد بورايو"              الفصل الرابع:
 

237 
 

جرائية مختلف دلالاته من خلال اختبار الآليات الإ ، واستكناهوتفسيره النص الأدبيلوصف مكونات 
بدايات من معوقات التجاهل والرفض والاستنكار مع  هحاول هؤلاء رغم ما لا قو  ثعليه، حي

بداية من التعريف بتاريخ النظرية  بعة،متتا علمية تجسيد رؤاهم ومقارباتهم وفق محطات ،مشاريعهم النقدية
وانتهاءا بالممارسة التطبيقية وفق  ،مرورا بترجمة مقولاتها ومصطلحاتها،ومفاهيمها اتهايالسيميائية ومرجع

 آلياتها.
 خطاب التأسيس والتأصيل والتعريف :  -5-6
وخلخلة  رواده لقد تعرض الخطاب النقدي عامة والجزائري على وجه الخصوص إلى زعزعة قناعات   

التحليلية للنصوص الأدبية التي  مإلى مراجعة أدواته ممنذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ثم الدفع به مرؤاه
كلها و  " قبالة سيل من النظريات الغربية الحديثة الوافدة تباعا منفسهأ وابعدما وجد ،أصبجت متجاوزة

ا في ذلك من الأسس المعرفية عن خبايا النص وأسراره، ولهتقدم نفسها على أنها المحاولة الأمثل للكشف 
فكان من الطبيعي أن ترجح كفة التلقي  ،1مايزكي هذا الإدعاء ويقويه " ،والمفاهيم والإجراءات

العديد من المستويات التي لم تستطيع التنبه إلى  ،والإستهلاك والتخلي عن تلك المناهج النقدية التقليدية
"بسيل جارف من  ق ذلك الخطاب المعطوب المتلكئوالأبعاد القرائية للنص الأدبي، فكان أن أغر 

 المفاهيم والمصطلحات )المبهمة(، المنقطعة عن سياقها المعرفي فتحولت مع مرور الزمن إلى أدوات صمااء
ولعل السبب الرئيس في ذلك هو نقل تلك  2لا تحيل إلاا على ذاتها، بعيدا عن ثراء النص و تنوع دلالته"

مفصولة عن سياقاتها الفكرية  ،تها ومقولاتها ومصطلحاتها وإجراءاتها التطبيقيةالنظريات من خلال مفهوما
من استيعاب  و مرجعياتها الفلسفية، لأن "ماينتمي إلى البعد الفلسفي التجريدي هو وحده الذي يمكننا

الحالات العامة، أماا الممارسة فتعد التطبيق المخصوص الذي يقود إلى إغناء النظرية من خلال مدها 
  3" . بعناصر محلية تمنحها تلوينا فكريا خاصا
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وانطلاقا من ذلك القصور في تلقي المناهج النقدية الحداثية الوافدة من الغرب، كان لزاما مبادرة      
إلى محاولة إصلاح هذا العطب بوعي نقدي يعمل  "عبد الحميد بورايو"نقاد الجزائريين ومنهم العديد من ال

، آخذا في الحسبان متلقي على محاولة التأصيل والتعريف بهذه النظريات ومنها النظرية السيميائية السردية
ا المعرفية خطابه النقدي، فيعمل على تهيئته من خلال وضعه في سياق النظرية، بعد عرض لأسسه

حتى يتسنى له بعد ذلك الأخذ بيده إلى فهم الإجراءات  ،ومرجعيتها الفلسفية ومقولاتها المفهومية
 التطبيقية .

وهذه الرؤية كانت وليدة خبرته في متابعة الكثير من النقاد العرب المشتغلين على البحث السيميائي     
دون مساءلة أو نقد  ،الغرب إلى الساحة النقدية العربيةالذين أدخلوا مفاهيم ورؤى النظرية السيميائية من 

، فنجم عن ذلك كثرة البحوث المقاربدبي العربي خصوصية النص الأ مع محاولة تكييف آلياتهاأو حتى 
بسبب انقطاع التواصل بين الباحثين  ،الفردية المتعددة الخطابات النقدية واختلاف مقاصدها العلمية

 ةعادشهدت إن الدراسات السيميائية الغربية ذاتها أ، كما 1داخل البلد الواحد حيانالعرب وفي أغلب الأ
ات القرن الماضي " فما كان من البديهيات بالأمس أضحى في الحقبة يتسعين مع بداية نظر جذرية بداية

 معنحو ما رأينا ذلك هدف إلى صياغة حلول جديدة على يجدل  هالأخيرة موضع تساؤل وجدل، ولكن
وهو ما يحتم على الباحث  2من الثوابت في وقت مضى" ناهانجازات اعتبر إالذي تراجع عن  "،سكورتي"

ذاته التفكير على وقت الوفي    السيميائي العربي مسايرة مستجدات الدرس السيميائي الغربي من جهة
لا ثسيميائية وعلى مستويات عدة )فهما وتم ثتتعلق بكل ما أنجز من بحو  متعددةية ثجبهات بح

 ثناء عملية التطبيق.أدبي العربي في جرائية مع خصوصية النص الأوترجمة(، ثم تطويع الآليات الإ
همية التعرف على المناهج النقدية الغربية الحداثية وخلفياتها الفكرية أ "بورايو"عبد الحميد  وقد أدرك   

وعي و مختلف مراحل تطورها بتصور فادة منها بما تخدم الدراسات البحثية ويساير وضرورة الإ ،والفلسفية
ن يتعرف على هذه المناهج أ ،دبيةزائري في ميدان الدراسة الأن على الباحث العربي والجأعتقد "ي حيث
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يديولوجية التي تنبع منها ويتمثلها بصفة جيدة ويواكب مراحل ويدرك خلفياتها المعرفية ووجهة النظر الإ
 .1متخصص"ليها من موقف نقدي إتطورها وينظر 

خرى على تأصيل كغيره من الخطابات الأ  ،هذا الخطاب النقدي السيميائي الوافدا تقوم أولوية تلقي لذ   
سسها التي قامت أمن خلال ردها إلى أصولها وروافدها العلمية وعرض  برأي الناقد" النظرية السيميائية 

المتعلمين وممارسي النقد على حد سواء التعريف بها وتقريبها من أذهان القراء و  عليها، هدفه في ذلك
 . 2هدافها"أبعادها و أوتيسير سبل استيعابها لديهم عبر تحديد منطلقاتها وضبط 

من النقاد الجزائريين الرواد الذين عملوا على توطين النظرية السيميائية  "عبد الحميد بورايو"يعد حيث 
التي دأب على تقديمها بمدرجات الجامعة منذ بالجزائر وبالوطن العربي " سواء من خلال تلك الدروس 

و من خلال تلك المقالات والمداخلات المنهجية المضبوطة التي ما فتئ يسهم أثمانينيات القرن الماضي، 
 3المؤلفات المنشورة تباعا منذ أواخر الثمانينات"من خلال تلك  أو ،بها في الملتقيات والمناسبات العلمية

 .تناولها للجانب التأسيسي التأصيليالمتفاوتة من حيث و 
من أهم  6664الصادر بالجزائر سنة  "ولعل مؤلفه"منطق السرد )دراسات في القصة الجزائرية الحديثة(

نجازا مهما في تحليل الخطاب إ"  "عبد القادر شرشار"ه حيث عدا  ،التي تناولت هذا الجانب تؤلفاالم
 . 4"لبساطة خطابه النقدي ووضوح مقاصده ،السردي

من  نهجي لتجربة نقدية واعدة ليسنجازا مهما في التأسيس المإخر" هو الآ "قادة عقاق"ه كما عدا     
جرائية تساعد على تيسير سبل تحليل النصوص السردية فحسب، بل أيضا من إخلال ضبط آليات 

ومراعاة سياقها  عنهارجاعها إلى أصولها العلمية التي انبثقت إخلال محاولة تأصيلها و التأسيس لها عبر 
 5".نتجهاأالثقافي والمعرفي الذي 
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ول للجانب النظري والقسمين قسام، حيث خصص القسم الأأوقد قسم الباحث مؤلفه إلى ثلاثة      
 الآخرين للجانب التطبيقي )مقاربات حول القصة القصيرة الجزائرية ثم مقاربات حول الرويات الجزائرية(.

ربعة أي تناول من خلال مدخله المنهجي ذوال ،المؤلفول من في القسم الأ صليأيتجلى الخطاب التو 
وهي زمن انفتاح النقد العربي على مستجدات  ،نها الباحث خلال ثمانينيات القرن الماضيمباحث دوا 

ضافة إيضا أدبي بداعي الأدبي للتراث والنص الإالحداثة الغربية يوضح من خلالها رؤيته المنهجية للنقد الأ
دب العربي بالمنظومتين التربوية والجامعية بالجزائر، وموضوع رابع )مدخل إلى موقفه من مسألة تدريس الأ

ا القسم مدخلا منهجيا ذحيث اعتبر المقالات المشكلة له ،"بالبنية التركيبية للقصة" تطبيقي( وسمه
ا ا لهالسردي موضوع التي تتخذ من النص (دراسات في القصة الجزائرية الحديثة) الأساس لموضوعه

وقد كتبت هذه  ،تحليل النصوص السردية وقاسمها المشترك هو التعريف بالمناهج النقدية الغربية في
نضج الباحث علميا  عرفت وهي المرحلة التي م(،6666-م6616المقالات في فترات متقطعة ما بين )

 ورد الناقد هذه المباحث كمايلي:أوقد  ،1كاديمي والتدريسيوتمرسه في مجال الكتابة النقدية والتأليف الأ
 (م6616دبي )منهج لدراسة النص الأ نحو -
 (م6612دبي والتراث )بداع الأالإ -
 (م6666دب العربي )زمة تدريس نصوص الأأ -
 البنية التركيبة للقصة -
لمنهج نقدي  التأسيسثارة قضية المنهج، ديدنه في ذلك إول في المبحث الأ "بورايو "عبد الحميدحاول    

بون المدرك للدبي وهو مقاربة النص الأدافعه قلقه الدائم حيال كيفية و دبي متين في دراسة النص الأ
نقد غربي حداثي متجاوز  مقابل ،تقليديةالنقدية الليات الآ أسيرالعربي  الأدبي النقد بين راهن الشاسع 

دبي النقاد الشكلانيون منذ بداية القرن درك مسألة التعامل مع النص الأأحيث  لتلك الآليات العتيقة،
هم ألوساكسون  وكانت من نجبان نشاط النقاد الجدد الأإالماضي وتمحور حولها الجدل في الثلاثينيات 
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زمة لف باء الأأ -قضية المنهج  -تعد هذه المسألةحيث  ،المسائل التي طرحها النقد الجديد بفرنسا
 .1دبية العربيةاسات الأالنقدية المطروحة حاليا بالنسبة للدر 

، هما: كيف تتم مواجهة لين مهميناعن سؤ  ةالإجابهذه القضية ثارة إوقد سعى الباحث من خلال      
 .2 دبي معين؟أدبية؟ وماهي الوسائل الكفيلة لمعالجة صائبة لنص النصوص الأ

غالبية النقاد العرب في يضا أها ير ويث ،مؤلفاته مختلف يثيرها في مقدمات التي ذاتها توهي التساؤلا
 عبد الملك"فعل  على غرار مالة المنهج وآليات التعامل مع النصوص، ئكتبهم التي تطرح أس  تتصديرا

 .3*مع العديد من مؤلفاته  مرتاض"
المفهوم المحدد للمنهج والذي يرى  خلال تساؤلاته منجابة عن وانطلاقا من ذلك يدرج الناقد في الإ     

جراءات التي تمكن من السيطرة على مادة معينة وفحصها فحصا دقيقا ومعرفة حقيقتها لإالوسائل وا فيه
طبيعة المادة راعاة بمن تستمد خصائصها أجراءات جاب ن هذه الوسائل والإأ، معتبرا 4والكشف عنها

 "عبد الوهاب المسيري"، وهو مفهوم قاصر في نظر العديد من الباحثين حيث  يعارض5التي تتعامل معها
ة بريئة، بل هي دجراءات مجر إن " المنهج ليس مجرد آليات و أمعتبرا  "بورايو "عبد الحميدما ذهب إليه

 . 6جراءات تتضمن تحيزات محددة واعباء إيديولوجيةإآليات و 
ي مجرد خطة مظبوطة  وقواعد وطرق تساعد أ" مجرد وسيلة للبحث عن المعرفة وفحصها ليس افهو إذ

جانبا  لاا جرائية، وهي في نظرنا لا تمثل إإدوات أقة وتقديم الدليل عليها هذه مجرد على الوصول إلى الحقي
منظومة معرفية متكاملة ومنسجمة من المقولات والمفاهيم التي تتولد عن رؤيا  يعدبل  7غير مرئي"

 .وتصور
                                                           

 06ينظر: عبد الحميد بورايو منطق السرد، ص  -1
 ن، ص ، ن .م -2
3

 ي، دراسة سيميائية تفكيكية -أ (،دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية )عناصر التراث الشعبي في "اللااز" -ينظر: مؤلفات عبد الملك مرتاض: -*
 (.معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق) تحليل الخطاب السردي 
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السهل رغم دبية التي يعتبرها ليست بالأمر ضرورة تحديد موضوع الدراسة الأ إلى بعد ذلكلينتقل    
دبية يصل يميز الدراسات الأ وما دبن يعرج على عدة مفاهيم وتساؤلات عن ماهية الأأوبعد  ،بداهتها

هو كونها تتخذ  ،اتهيللاخرى ويكفل لها استقدبية عن مختلف الدراسات الأالدراسات الأ يفرق ما نأإلى 
ن الخاصية التي تجعل النص أالروس، كما  ليه الشكلانيونإه دب موضوعا لها وهو ما نبا دبية الأأمن 
 ،دبيةن تهتم به الدراسة الأأب جاوهو ما  ،خرى هو طبيعته المختلفةدبي يختلف عن النصوص الأالأ

ها من علوم شتى ) بحثعادة النظر في مختلف الدراسات التي استمدت مناهجها وطرائق إلذلك لابد من 
 .علم النفس، التاريخ، علم الجمال ...(

فادتها في كشف جوانب عدة من النص إمكانية إن هذه العلوم وبالرغم من أمعتبرا  ،مرالأ ستطردكنه يل 
 ،ن تدرس من الداخل وليس سياقياأالتي جاب  1دبية لم تفد في كشف خصائصه الأ إلاا أنهادبي الأ

دبي وهو ما تم بداع الأحيث الدراسة السياقية تقوم في النهاية بإلغاء "المعطيات الجوهرية التي تشكل الإ
، 2بتنوعاته المتعددة " critique textuelleتداركه فيما بعد من قبل المناهج المرتكزة على النقد النصي 

السياقي فرض على سلوبية وتفكيكية، فالنقد أوسيميائية و  قية من بنيويةالمناهج النس مختلف والتي مثلتها
رباكه بعد إمر إلى التشويش على المتلقي و علمية، ووصل الأحكاما مسبقة وغير أالنص وبشكل تعسفي 

بالبناء  هوله، عاجزا بذلك على فهم تلك العلاقة التي تربطاصأو وقطع  -النص –عزل عناصره 
ن أسوى" مظهر لبنية كامنة على الدارس  الناقدالاجتماعي ففي النهاية ليس النص من وجهة نظر 

 .3ائي الذي ينبثق عنه الأثر الأدبي"يكشف عنها لأنها تمثل النموذج البن
دبي بالتراث، حيث يرى ضرورة بداع الأقضية علاقة الإ "بورايو "عبد الحميدوفي المبحث الثاني تناول     

متكئا في ذلك على رأي ابن خلدون من مسألة  ،دبيدبي وعلاقته بالتراث الأتحديد خصوصية العمل الأ
، وكونه يمثل 4و القالب الذي تفرغ فيه"أنوال الذي تنسج فيه التراكيب باعتباره" الم ،سلوب بمعناه العامالأ
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خلاصة مركزة للتجارب العربية السابقة ويتميز باستخدامه المضبوط للمصطلحات وهو ما يحقق للباحث 
 دبية.منها طرق معالجة النصوص الأ ىنظرية تستوح

"النموذج البنائي" الذي تنتج  النقد الحديثو المنوال يقترب من المفهوم الذي يسميه أحيث القالب 
 .1دبية في حدوده، وينسب ابن خلدون ذلك إلى القوى النفسية )هيئة ترسخ في النفوس( المادة الأ

تصبح من  ،تفردها )خصوصيتها( حسب الباحثدبية في علاقتها بالتراث وفي ن مفهوم العملية الأإ     
و الصور أوهي الكشف عن النماذج  ،دبيةله مع النصوص الأدبي في تعامساسية للنقد الأالمهام الأ

يكون أن يضا أية الكامنة وراء النص وتمييز ما هو موروث منها عن ما هو مبتكر، ومن مهام النقد نالذه
نه نتاجا طبيعيا أبداعي على يتطلب من النقاد النظر إلى العمل الإ ،خرىنشاطا معرفيا كما المعارف الأ

 .2شف والتحليل والتشريح كأي ظاهرة أخرىوعضويا قابل للك
تحاول الكشف عن  ،تأسيس لرؤية نقدية متميزةالومن خلال هذا الخطاب النقدي يسعى الباحث إلى 

ز أيضا ما هو موروث منها عن ما هو مبتكر يتميو  دبيالصور الذهبية المتوارية خلف عناصر النص الأ
"لا   دعوته إلى ضرورة التخلص من تلك الرؤى السياقية التيمشيدا بذلك بالمقاربة النسقية للنص مقابل 

فيما هي لا تغلق الباب في  ،دبية عن واقعها، ولا تنقطع في ذلك عن تراثهالظاهرة الألفهمها تغفل في 
وجه ما ينتجه الآخر من وسائل وإجراءات يمكن أن تفيدنا في الكشف عن جوانب عدة من النص 

بعاد السوسيو ثقافية لفهم ، حيث عادة ما يعود إلى الأ3ارساته التطبيقية"وهو ما يتضح في مم ،دبيالأ
 النص المقارب.

وفي المبحث الثالث تناول الباحث أزمة تدريس نصوص الأدب العربي في الجزائر حيث يشخص     
"باختلاف درجة  ا إياه إلى عدة أطراف ) المدرس والسلطات والمناخ الثقافي والاجتماعي(دالوضع، را
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 1ومنهجية"  يديولوجيةإو قربها من مسألة تدريس الأدب العربي، وهي ذات طبيعة مؤسساتية واقتصادية 
 حيث:

دت إلى انفتاح التعليم أمام الجميع بقدر ما أدمقرطة التعليم في الجزائر بعد الاستقلال، بقدر ما  -أ
ن العلوم الانسانية في عمومها كانت أكثر تعرضا للأدلجة الرسمية في أن النخبة، كما يألفت الاهتمام بتكو 

 وكانت الغلبة للتيار الديني لأسباب تاريخية معروفة. ،الثقافيةو  يةسمحاولة لإرضاء جميع التيارات السيا
عرف سوق العمل بالجزائر أفضلية واضحة لمتخرجي التخصصات العلمية، ومع توقف هيئتي  -ب

الباحث على  أعاب ن الدينية عن استيعاب هؤلاء أصبحت البطالة تتربص بهم، حيثالتعليم والشؤو 
المعلمين لجوئها إلى التكوين التقني السريع لسد حاجياتهم، ونحن لا دارات ومعاهد تكوين مختلف الإ

على تكوين  نشاطره الرأي باعتبار هذا النوع من التكوين ضرورة لابد منها شريطة حصول المتكونين
من طرف مكونين ذوي مستوى أكاديمي  توشريطة تأطير هذه الهيئا ،دي جامعي متين من جهةقاع

 .من جهة أخرى عالي
دب في الجزائر بعد الاستقلال معرجا على تلك الانطباعات يشخص الباحث أزمة تدريس الأ -ج

حكام والقيم الجاهزة التي ظلت لصيقة به، معتبرا أن أزمة تدريسه تكمن أساسا في المنظومة التربوية والأ
على التطورات التي عرفتها الدراسات الانسانية عامة والدراسات اللغوية الأدبية  متابعةالتي انقطعت عن 

حيث العلمية للفروع اللسانية  وجه الخصوص، فظلت دراسة اللغة العربية وآدابها بمعزل عن تلك المنجزات
ناسة والسيمياء والابستمولوجيا ...( من تقدم البحث في ميادين عدة )كعلوم الاجتماع والنفس والإ

حبيسة أدوات عتيقة خاضعة للأدلجة وتوجهات المؤسسة  -اللغة العربية وآدابها -ظلت دراسةو  ،جهة
دبي في بداية القرن الماضي نادت بها مناهج التاريخ الأوللتقسيمات التاريخية المتعسفة التي  ،الرسمية تارة

 خرى.أتارة 
حاق بركب المعرفة للذلك فتطور دراسة الأدب مرهون بتجاوز تلك العوائق والظروف والعمل على ال

   .1الانسانية، لأنه لا يمكن تدريس النصوص الأدبية وتجاهل نظريات تحليلها
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هو سعيه  ،لأزمة تدريس الأدب العربي في الجزائر "بورايو"عبد الحميد الهدف من تشخيص  إنا 
وكذا تنبيهه  ،للتوعية بالمخاطر التي تنجر من خلال القطيعة مع التطور الحاصل بمختلف العلوم عبر العالم

التي قد تفيد الدر س الأدبي وتدفع به نحو  ،إلى ضرورة استكشاف مختلف المناهج التحليلية الجديدة
تتميز بالثراء و بالاطلاع  رة"عرفت الفترة الحالية حسب الباحث مباحث جديد ر، فقدالحداثة والتطو 

السيميائيات وهي مشروع بحث يعتمد في دراسته للنصوص الأدبية على نتائج بتندرج ضمن ما يسمى 
    2ة الثقافية والأبستمولوجيا وهي ذات ثلاث سمات: بنيوية وتوليدية وموضوعية"سنااللسانيات والإ

 يوضح مشروع البحث السيميائي في مجال دراسة النصوص الذي يقوم حسبه على:  ثم
 الاعتناء بمستويات الدلالة وبالعلاقات فيما بين عناصرها والوحدات الدالة ومراتب القيم. -أ

 رصد طريقة تولد المعاني. -ب

نتاجه إهتمام بظروف دون الإ ،الاعتناء أساسا بالموضوع الذي ينصب عليه التحليل )مادة النص( -ج
 ، إلا ما يفيد التحليل الداخلي للنص. .. هوبيئته وشخصية منتج

ليختم مبحثه بتوضيح مختلف زوايا النظر الذي يقوم عليها المشروع البحثي السيميائي لدى تناوله للنص  
 .3الأدبي بالقراءة والتحليل

لا من خلال إدراك الأصول إأن يتم  إن النهوض بالمهمة التعليمية الشاقة لدراسة الأدب، لا يمكن
النصوص قبل استثمار آلياتها المفهومية ومصطلحاتها في تحليل  -النظريات التحليلية–التي تنهض عليها 

من  ابد الناقدلم جاد  ، واستجابة لهذا المبتغى لتطوير تعاملنا مع النص الأدبي  وتفسير نظرتنا إليه
تخصيص المبحث الرابع "البنية التركيبية للقصة" وهو أطول المباحث على الإطلاق في القسم النظري 

 4.صفحة( يستعرض فيه بعض الأصول العلمية للسيميائيات السردية 10)قرابة 
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الغربيين حول بنية النص  المنظرين في تقديم نقد كرونولوجي منتظم لجهود الباحثوقد اجتهد 
التي استطاعت أن تعيد  ،فادة من التجربة النقدية الغربية البنائية للسرددا على أهمية الإالسردي مشد

"النظر في طبيعة ممارسة تحليل الأعمال الأدبية استنادا إلى معطيات علمية، خاصة بعد التطور الكبير 
رية السرد من لأسس نظ حيث قدم عرضا مفصلا "1الذي عرفته الدراسات اللغوية واللسانية الحديثة." 

 joseph "جوزيف بيديي"طرف هؤلاء المنظرين الذين اهتموا ببنية القصة، بداية من العالم الفرنسي 

bedier والذي اعتبر القصة كيانا حيا ، من خلال مؤلفة "الخرافات" المنشور في نهاية القرن التاسع عشر
عقد مقارنات بين الروايات القصصية صرف إلى نسقاط أحد مكوناته الأساسية. لكنه اإيتم هدمه بمجرد 

ماما بتحديد هذه العناصر ولا وصف الكيفية التي تهإولي ي أن المختلفة في عناصرها الشكلية الثابتة، دون
فيما بعد من خلال كتابه   vladimir proppe"فلاديمير بروب"تعمل بها، وهو ما استثمر فيه الروسي 

الحكاية الخرافية الروسية المنشور في نهاية عشرينيات القرن الماضي، إذ بعد تناول جهد سلفه  "مورفولوجية
)بيديي( بالنقد عمل على وضع أسس المنهج البنيوي عندما كشف عن وجود نموذج فريد للبنية التركيبية 

 .2للحكاية الخرافية الروسية"
ضا من خلال قراءة نقدية لجهود باحثين أي "بروب"همية كتاب أ "بورايو "عبد الحميدوقد أبرز
   Veselowski "وفسكيلب"فس في محاولة وصف الحكاية الشعبية ويتعلق الأمر ،آخرين سبقوه

  3 .، حيث قدم قراءة نقدية لكل واحد على حدىVolkoff   و"فولكوف" bedier  و"بيديي"
للحكاية الخرافية الروسية كهدف له: وصف الحكايات  لمورفولوجيةارسم بروب في دراسته " وقد 

حسب أجزائها المكونة وعلاقة هذه الأجزاء ببعضها وبالمجموع، فميز بذلك بين نوعين من العناصر 
المكونة للحكايات التي أخضعها للبحث، عناصر ثابتة وأخرى متغيرة تتصل الأولى بشكل الحكاية 

حدى وثلاثين وظيفة إحيث حصر الوظائف في ، 4تغير لهذا الشكل"الثابت، وتتصل الثانية بالمحتوى الم
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عنصرا ثابتا في النص السردي وتمثل فعل الشخصية ضمن  -(fonction)الوظيفة - برا كلا منهاتمع
ا في استنباط العناصر بهد توالتي لا يع ،حبكة القصة بغض النظر عن أعيان شخوص الحكي المتغيرة

ن أهميه وليس بالضرورة أحيث تتفاوت هذه الوظائف  ،والمتكررة في الحكايات الخرافيةالبنيوية الثابتة 
 .ةواحدالكاية الحفي  ةمعتمجتوجد كلها 

فقد  ساسا لأبحاثهمأ  "بروب"منهج  على ،هتموا بالقصةإعدد من الباحثين الذين  تكأإوقد 
تطبيقه على  محاولا بعض التعديلات وتبنى اصطلاحات عليه A Dunds "لان دندس"آأجرى 
" بروب"مع منهج  اةالبحث في منهج القصة مواز  "وساستر " فيما عمد جماعات عرقية معينة،  قصص

 ومنطلقا من منطلقات مختلفة وعمل "غريماس" و"بريمون" على الإفادة من المنهج البروبوي
بينما حاول  ،ير القصصيعبشكال التأكم جميع يحنموذج عام أنتائجه لأجل الحصول على  وتعميم 

نموذجه أخالف  لكنه ،القصة ةبني في بحثه عن "بروب"تباع إ  (نحو الديكاميرون) " في كتابهودروفتو "
 1. على النماذج النحوية امستند يالوظائف

بوي و نموذج الوظائفي البر نظرون للأالمنتقادات التي واجهها هؤلاء الا ةليعرض بعد ذلك جمل
حيث الاختلاف  نماذجهم النقديةو   لبناء مناهجهم ،ادة منه والاستناد عليهالإف المقترحة بعد وتعديلاتهم

هداف التي أرادوا الفكرية وكذا الأ طبيعة المادة محل تطبيقاتهم ،لى عوامل ثلاثة هيإبين بحوث هؤلاء يعود 
 .بلوغها

ساسيين من أفي مبدأين  "نكلود بريمو "وجزها أ ،نقاط ةيتفقون في عد ولكن بالرغم من ذلك
 هما: ( logique de récit منطق القصة)مؤلفه  خلال

 الكــامن لمســتوىبا "غريمــاس" اصــطلاح حــدهم حســب أعلــق يت ،بــين مســتويين بنيــويين للقصــة التمييــز -أ
 وحســـــــــــــــــب ،خــــــــــــــــر بالمســــــــــــــــتوى الظـــــــــــــــــاهر للبنيــــــــــــــــات اللغويــــــــــــــــةويتعلـــــــــــــــــق الآ ،للبنيــــــــــــــــات الســــــــــــــــردية

رويـــه والقصـــة المبتفـــرع القصـــة  عنـــدما يتعلـــق والخطـــابتـــاريخ ال بـــين تضـــادبال يتعلـــق "روفو ود"تـــ اصـــطلاح
 .الساردة
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 على هاحيث بعض ،حداث )وظائف بروب(لألليات اداء الحوادث المروية في متو أ بإمكانيه الإيمان -ب
استخراج  ةيمان بإمكانيوكذلك الإ ،مفردات شامله السردلل ن يأخذ مكانه في معظمأقل يستطيع الأ

 .1 "يضاأوهي قواعد شامله  ،قواعد تركيب هذه الوحدات

باشرة مع مواجهه مقى العربي في للى وضع المتإرامي الرض النظري عما يميز هذا ال نإ
 دةلما ملحا ير خطاب نقدي تأسيسي تأصيليهو توف  (،العالمية)الغربية  قديةة النحالسا مستجدات

 صفي مواجهه الن سليمهال لانطلاقةل ةصلب ةرضيأوهو ما يشكل  ة،ليات منهجيآو  ةوحصيلة نظري تعريفية
   النقدية. اتنظريالجراءات هذه المناهج و إولات و مق فقو  ،المراد مقاربته (ربيعال)

ذه النظريات هصول لأ دقيقال "عبد الحميد بورايو" هو تمثل ،يضاأهذا العرض  ولعل ما ميز 
المعرفية دون تحريف  العلمية نقل حصيلتهافي ته نماأه و حوضو و  ،لى بعضإستند بعضها المالمتقاطعة و 

رسي  اني دغما يغنيه وي (منطق السرد)في مؤلفه هذا  نظري خطاب من ولعل ما قدمه ،2ابتسار وأ
 كل دأب في حيث ،بها النقدية همنجزات تقديم لفأ التي المنهجية المداخل تلك عن يضاأالنقدية  مدونته
 مكانالإ قدر نحاول وهو الذي يؤكد ذلك بقوله" تعليمي الهدف دامام الطرح ةبساط خيتو  على ذلك

 الاستفادة لتحقيق  الأصلية المراجعو  صادرالم على الإحالةو  الخطاب في الوضوحو  العرض في توخي الدقة
 .                          3"ناجحة تعليميه عمليه كل طلبهاتت التي صوىالق

 قورن ام ذاإ الناقد لدى قليلا يعد ،تأصيليالو  تأسيسيال التعريفي طابالخ نأ إلى نشير أن يبقى
  .النقدية مدونته وسمت  التي التطبيقية بمنجزاته

 خطاب الترجمة:  -5-2
تتقاطع فيما بينها  (الغريماسي)لا بد أن نشير إلى أن مستويات خطاب الترجمة النقدي السيميائي 

ق والهدف فإن الدارس لإلى درجة الالتباس ضمن المتن الواحد لدى المتلقي، فإضافة إلى اشتراكها في المنط
                                                           

 99م. ن ص  -1
 -0222ينظر عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب في رواية الصراع العربي الصهيوني، دراسة تحليليه، مخطوط رساله دكتوره دوله، جامعه وهران     -2

 .410، ص  0224
 عبد الحميد بورايو ، م.س، ص .ن -1
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أيضا وهو يؤصل للنظرية ويؤسس لها، جاد نفسه مضطرا في كثير من الأحيان إلى ترجمة مقاطع أو 
القضايا المطروحة وتوضيحها عطاء رأي حول بعض إنصوص أو ترجمة مصطلحات أو تقريبها أو 

  1.والتمثيل لها
لقاء إ، وسنحاول "بورايو "عبد الحميدفردنا مبحثا للمصطلح السيميائي السردي لدىأوكنا قد 

حيث   ،حزمة ضوء أخرى على الخطاب الترجمي الذي أنجزه الباحث والذي طغى عليه التوجه السيميائي
 سندامن معارف ومناهج تكون له  ،ربيغاهات الآخر التجإطلاع المتلقي العربي على مختلف إكان يروم 

بستمولوجية الحاصلة في في مقاربة النصوص السردية، فهو يدرك بوعيه النقدي أهمية تلك التحولات الإ
يمثل بعدا آخرا  هالفكر النقدي الغربي ومن ثم ضرورة مسايرتها من خلال فعل الترجمة والتعريب، باعتبار 

 قدي السيميائي.من أبعاد الخطاب الن
ملها في عاملين نجالكثير من الخلل والقصور لأسباب عدة  -الترجمي -وقد اعترى هذا الخطاب

ولهما يتعلق بطبيعة الخطاب النقدي السيميائي ذاته في مواطن ولادته ونشوئه باعتباره خطاب أأساسيين، 
الجماعية العربية الموحدة لجهود غياب الرؤية ب هما يتعلقغني ومعقد، وثاني ييشتغل على جهاز مصطلح

عن التواصل مع الباحثين  قطعوالمن والمبهمرداني المعقدة فال المنجز الترجمة والتعريب والسقوط في فخ
 .                                                                                 الآخرين 
ين طويلة من الاشتغال على مشروعه النقدي إنجاز قد استطاع عبد الحميد بورايو على مدى سنل

تركزت أساسا حول السيميائيات والسرديات التي راجت بشكل لافت  لدى  همة،أعمال ترجمية م
 القارئ الغربي، ووجدت لها متلقيا عربيا متلهفا لمعرفة هذه العلوم الرائجة هناك في الغرب.

طلحات الحاملة للمفاهيم الأساسية والمفتاحية في عمل الباحث في مواجهته لمسألة ترجمة المصوقد 
رشيد بن "ين في هذا الحقل على غرار تغلعلى التقارب في اختيارها مع زملائه المش ،ميدان السيميائيات

بالقواميس اللسانية المتخصصة التي  تهستعاناضافة إلى إ، "رادكسعيد بن"، و"السعيد بوطاجين"، "مالك
لصلة الوثيقة بين لنظرا  -الربع الأخير من القرن الماضي – تلك الحقبة ظهرت في العالم العربي في
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زة ومؤلفات تراوحت أعماله في هذا المستوى الترجمي بين مقالات مركا  ، وقد1الدرسين السيميائي واللساني
، وهو ما شكال مداخل مهمة للتعريف بها، فقد ترجم لكل من )غريماس، كورتيس الدراسات لرواد هذه

راستيي، باط، كمبروبي، لينتفيلت، جمال الدين بن الشيخ، وآخرون(، حيث المطلع على مدونته الترجمية 
    يمكنه رصد الملاحظات التالية :

كان غرض الباحث من خلال منتجاته الترجمية هو تقديم مداخل منهجية لتلك الدراسات -أ
مفاهيمها وضبط  والعمل على ترتيب ،ربيةومحاولة مد جسور بين الملتقى العربي وتلك الدراسات الغ

 مصطلحاتها.

لحاق التطبيقي بالنظري ومحاولة إج الناقد بين ترجمات نظرية ومعالجات تطبيقية بهدف مز لقد  -ب
ح المفاهيم المنهجية مهد لتطور الدراسات السردية خلال السنوات الأولى يردم الهوة بينهما، حيث توض

 من قبل يم دراسات نموذجية لمواد من التراث الشعبي العربي والعالميمن القرن الماضي، كما أن تقد
لطلبة والباحثين على خوض غمار الدرس ا تحفيز بغرض، صين مسلحين بوسائل منهجية حديثةتمخ

  2. والسيميائي ستفادة من مناهج التحليل البنيويلإوا ،المعمق لمواد التراث

ل الذي موالتوضيح ما أمكن، دون الإخلال بمبدأ روح العيحاول الباحث في ترجماته التبسيط  -ج
  عماله السردية النظرية منها والتطبيقيةأيه، وقد دأب على هذا النهج في مختلف مقدمات عليشتغل 

قسام اللغة أالدراسات العليا في  ، يرمي إلى توفيرها لطلبةقمت بترجمتها بغرض تعليميه:"قولب مؤكدا ذلك
 .3أيديهم وتزيدهم خبرة بمعالجة النصوص الأدبية" لتكون بين ،العربية

الترجمية أساسا حول السرديات ضمن منظور النقد السيميائي  "عبد الحميد بورايو"عمال أتركزت  -د
موا في ترسيخه في المحيط الجامعي الجزائري من هالشكلاني، حيث يعد نفسه من المترجمين الذين" أس

في الملتقيات والندوات العلمية والمناقشات  تهات والرسائل ومساهمخلال دروسه وإشرافه على الأطروح

                                                           
 .01، تقديم المترجم، صالمنهج السيميائي، الخلفيات النظرية وآليات التطبيق وآخرون ،  ، كورتيسغريماس :ينظر -1
 م.ن، ص.ن. -2
تقديم المترجم  ، 2063وظائف العنوان(، تر: عبد الحميد بورايو، الجزائر، –شكال السردية الأ –كورتيس وآخرون، السيميائيات السردية ) نمذجة سردية   -3
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باهتمام الباحث على غرار الكثير من  ذلك ، حيث استأثر1"والأطروحات الجامعية للرسائل التقويمية
جرائية مع نهاية ستينيات القرن الماضي أسسه العلمية وتوضحت منهجيته الإ تبتن، بعد أن استالدارسين

 لدى رواد مدرسة باريس السيميائية.
مقالات منشورة في دوريات أكاديمية  على ةيفي مؤلفاته الترجم "بورايو"عبد الحميد اشتغل  -ـه

دم مشروعه النقدي مثلما فعل مع يخأنه  يرى ضمن مجال معرفي ،تهايزأة من كتب لها صتمتخصصة أو مج
لات التي عمل على ترجمتها تشترك في االسرديات التطبيقية "، حيث المق -مؤلفه" الكشف عن المعنى 

 .يقمالكشف عن طبيعة المعنى السردي الع
ع الكثير من النصوص السردية العربية التراثية لإجراءات المنهج السيميائي ا ضخإاشتغل على  كما

ن ذلك " يعبر عن رؤية للعالم منسجمة تعود أمناهج نقدية أخرى ، معتقدا  طعم بللياتالشكلاني الم
 ة بأن تكشف أسرارهار نسانية غنية وعميقة جديإلكنها تحمل تجربة  ،نسانية موغلة في القدمإرات الحض
 .2إلا عن طريق البحث العلمي العميق والأصيل" تىأتمر قد لا يأوهو 

مع   بالتعاون تهاشتغل الناقد أيضا في المستوى الترجمي مع باحثين آخرين، ومثال ذلك ترجم - و
للدراسة التطبيقية الموسومة بـ " التحليل السيميائي للخطاب، التشاكل والترابط  "رشيد بن مالك"

" .والمضمون: الموكب الجنائزي" لجوزيف كورتيس  

(Isormorphie et corrélation entre expression et contenue: le cortége funebre) 

 :عتبارينا لترجمة هذه الدراسة لايعزي المترجمان سبب اختيارهم حيث
أهمية الاقتراب السيميائي من الظواهر الاجتماعية وضرورة العمل على تجديد  بسبب :أحدهما

جرائية في التحليل السيميائي ومن ثم اللجوء إلى الأدوات الإمن خلال الخطاب في العلوم الاجتماعية 
 منها. فادةالإتنبيه الباحثين إلى أهمية الدراسات الأنثروبولوجية وضرورة 
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 01المترجم، ص 



 خطاب الممارسة النظرية -تجليات النقد السيميائي عند "عبد الحميد بورايو"              الفصل الرابع:
 

252 
 

القارئ العربي بأن التحليل السيميائي يتجاوز دراسة النصوص إلى حقول معرفية  إشعاروثانيهما:     
التخصصات المختلفة ملزمون في  من ذوي ينوفعاليته، حيث الدرس تهأخرى، وهذا دليل على مصداقي

 1.الوضع الراهن للبحث بإقامة تواصل وحوار مستمر بخصوص المستجدات الطارئة على الفكر العربي
عادة نشرها و بعناوين مختلفة ومن ذلك إما لوحظ على بعض المؤلفات الترجمية للباحث هو  -ز   

، وقد جمع من م 2064يق( الصادرة سنة "المنهج السيميائي ) الخلفيات النظرية وآليات التطب مؤلف
خلاله ثلاث مؤلفات كان قد ترجمها من قبل وهي: النظرية السيميائية )مسار التوليد الدلالي( السرديات 

 -شكال السرديةالأ -التطبيقية )مقاربات سيميائية سردية (، السيميائيات السردية ) نمذجة سردية
  م.2063 ةوكلها كانت قد صدرت سن ،وظائف العنوان(

قبل ذلك كانت قد وردت ترجمة بعض أجزائها بعناوين مختلفة أيضا في أجزاء ) الكشف عن المعنى في و 
 م.2001النص السردي( الصادرة سنة 

 وقد أحصينا جملة المؤلفات التي ترجمها الباحث مرتبة كرونولوجيا بالعناوين التالية :   
الجزائر  ،السيميولوجيا )نص / صورة( ، ديوان المطبوعات الجامعيةدليلة مرسلي وآخرون، مدخل إلى  -6

 م6661
دبي، دار الحكمة الجزائر  لتحليل الألبرنار فاليت، الرواية، مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة  -2

  م2002
ردية ) النظرية السيميائية الس –في جزأين  -ن المعنى في النص السرديعغريماس وآخرون، الكشف  -3
 م.2001السرديات التطبيقية(، دار السبيل، الجزائر،  و
 م.2062غروس، مدخل إلى التناص، دار نينوى، دمشق، سوريا،  -نتالي بييقي -4
وظائف  -شكال السردية الأ -تفيلت، كورتيس، كامبروني، السيميائيات السردية ) نمذجة سرديةنلي -1
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ّالنظريإّإنّ       ّبالجانب ّنقدي ّمنهج ّأو ّنقدية ّلنظرية ّالتطبيقية ّالممارسة ّالذيّّ،قران ّوحده هو
ّ ّوّأيستطيع ّمقولات ّجدوى ّيجلي ّوأبعادهاآن ّالنظرية ّأو ّالمنهج ّذلك ّليات ّالنظريةّ، ّالعروض ّّّإذ
،ّتظلّقاصرة1ّ"ّمنّأهميتهاّفيّالعمليةّالنقديةّ"ّبقصدّإنجازّفهمّأوّإعطاءّفهمّعلىّالفهموبالرغمّ

ّعنّتحقيقّذلكّالاستيعابّالشاملّلدىّالمتلقي.
ّذلكّالاقترانّلنّيتمّإلاّمنّخلالّمحاولةّالناقدّتقليصّتلكّالمسافةّالفاصلةّبينّالوجهّالمجردّّإنّ ّّّ
ّمرحققّ)الممارسةّالتطبيقية(،ّحيثّيمرّالأت)الجانبّالنظري(،ّوبينّالوجهّالمّ-وّالمنهجّأللنظريةّّ-

النظريةّبالنصّالمرادّمقاربته،ّإلىّالحدّالذيّتذوبّالفواصلّبينهماّويصبحّعلىّإثرّّزجعبرّمّحتما
ّ.2ّتطبيقياّوالتطبيقّتنظيرايرذلك،ّالتنظ

فيّجانبهاّالنظريّبجانبّتطبيقيّيعضدهاّلذلكّعادةّماّتقرنّمتونّالنقدّالعربيّالسيميائيّالسرديّ
علىّإثباتّقدراتهّأيضاّّ،يحاولّالناقدّمنّخلالّذلكّإضافةّإلىّقدراتهّعلىّتمثلّتلكّالنظريةحيثّ

ّووضوحا ّتكشفا ّأكثر ّالنقدية ّالرؤية ّبذلك ّلتزداد ّالنظرية، ّتلك ّآليات ّوفق ّالمقارب ّالنص ّتحليل
ّبالممارسةّالتطبيقية.

تقليصّتلكّالمسافةّبينّالجانبينّ)التنظيريّوالتطبيقي(ّفيّّ"عبدّالحميدّبورايو"فهلّاستطاعّالناقدّّّ
ّالنقدّالسيميائيّالسردي؟

ّلجابةّلهكذاّتساؤل،ّيقتضيّقراءةّشاملةّلمتونّالناقدّالسيميائيةّوالتيّلمّيوّإإنّمحاولةّالوصولّإلىّّّّ
كّبيراّإلىّجانبهاّالتنظيري كّناّقدّّ،بالا كّما بمقدماتّأوّمداخلّأرادّمنّخلالهاّاّنشرّأحيثّاكتفى

ّالإ ّالآليات ّتحديد ّعليها، ّالاشتغال ّيريد ّالتي ّالتيّإجرائية ّالأساسية ّالمفاهيم ّبعض ّتقديم ّإلى ضافة
ّالمرادّمقاربتها.ّالنصوصّيتبعهاّفيّتحليلالمنهجيةّالتيّسّتهرؤيّعليهاّسيبني

                                                           
103ّالعربيّالمعاصر،ّصّمحمدّالدغموني،ّنقدّالنقدّوتنظيراتّالنقدّ-1
00ّينظرّسعيدّبنكراد،ّمدخلّالسيميائياتّالسردية،ّصّ-2
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ّ:لمنهجّالسيميائيّوهيلّحقيقةّنيهبأنّخمسةّمنّمؤلفاتهّتمثلّتّ،يرىّالناقدّنفسهحيثّ
ّ.ّ(معنىّالمعنى"ّلمجموعةّمنّالحكايات"دراسةّتحليليةّفيّ)الحكاياتّالخرافيةّللمغربّالعربيّّ-
ّ.ّالبطلّالملحميّوالبطلةّالضحيةّفيّالأدبّالشفويّالجزائريّ-
ّ.ّدبّالشعبيّالجزائريالبعدّالاجتماعيّوالنفسيّفيّالأّ-
كّليلةّودمنة"ّ)التحليلّالسيميائيّللخطابّالسرديّ- ّّ.(دراسةّلحكاياتّمن"ّألفّليلةّوليلةّ"ّو"
1ّ.ّ(ّدراسةّسيميائيةّفيّنماذجّمنّحكاياتّأفّليلةّوليلة)المسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوىّّ-

ّالنقديةّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالرؤية ّيكشف ّأن ّشأنه ّمن ّخاصة(، ّالتطبيقي ّجانبها ّ)في ّالمدونات ّهذه ّتناول إن
لكيفيةّّقامةّمسحّشاملّلهذهّالمتون،ّيقتضيّقراءةّاستقرائيةّاستنطاقيةإللباحث،ّلكنّّ-التطبيقية-
ّحيثومنّثمّالوصولّإلىّالنتائجّالمرجوة،ّّ،جرائيةّلنظريةّغريماسّالسيميائيةدىّتطبيقّالآلياتّالإوم

ّأكبرّالأمرّيتطلب كّتابية ّومساحة ّمضاعفا ّالمّلذلكّنقترحّ،جهدا ّالمدونة ثّختارةّفيّثلااختصار
ّ.مؤلفاتّفقط

Ⅰ- لمجموعة من الحكايات  "معنى المعنى "الخرافية للمغرب العربي: دراسة في  اتالحكاي
: 

ّّّّّ ّالمؤلفّسنة 3991ّصدرّهذا ّسنة ّثمّأعيدّطبعه 1002ّم، ّبمناسبةّمنّطرفّم ّالثقافة وزارة
ّصفحةّمنّالحجمّالصغير.312ّويقعّفيّّ،ثقافةّالعربيةللتظاهرةّالجزائرّعاصمةّ

ثمّيتناولّّ،الحكايةّالخرافيةّويجلىّمميزاتهاّلدىّالعديدّمنّالباحثينّالناقدّفيّتقديمّالكتابّيعرفّّّ
ّلعنوانّ ّاختياره ّسبب ّإلى ّليصل ّالعربي، ّللمغرب ّالتقليدية ّالمجتمعات ّلدى ّوخصائصها مفهوماتها

ّّ-المغربّالعربيّ-تعلقّأحدهماّبوحدةّملامحّثقافةّمجتمعالدراسةّالمذكورة،ّحيثّحددهّفيّمبررينّي
ّبعيداّعنّمعطىّالحدودّالسياسية.ّ،الآخرّإلىّالمعطىّالثقافيّالشعبيّالميدانيّالمتنوعّالمبررّفيماّيعزي

                                                           
13ّّ-27ينظر:ّعبدّالحميدّبورايو،ّفيّالتراثّاللا ماديّالمغاربيّ)ّالتوثيقّوالتصنيفّومنهجيةّالبحث(،ّمخطوط،ّصّّ-1
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ثمّيذكرّالمتنّالذيّاعتمدهّفيّالدراسةّوالذيّيتكونّمنّخمسّحكاياتّمشيراّإلىّتنوعّمناطقّهذهّ
ّتقديمهّلهذهّالدراسةّبأنهاّلاّتهدفّإلىّتقديمّصورةّشاملةّعنّالحكاياتّالخرافيةّ الحكايات،ّمختتما

ّرّ ّمنهجية ّطريق ّعن ّالمعالجة ّالنماذج ّبعض ّتقديم ّإلى ّترمي ّما ّبقدر ّالعربي، ّفيهاّللمغرب وعي
ّ ّلا ّالذي ّالمعنى ّواستخراج ّالخرافية ّالحكاية ّخطاب ّمستويات ّمختلف ّبين ّوالتدرج يتجلىّالتجانس

ّواحدةّللمتلقي ّّ،دفعة ّاستكشافه ّيتم ّالصراوإنما ّمن ّبشيء ّيتميز ّتحليل ّخلال ّمن ّفشيئا ةّمشيئا
ّ.1انتجهاّوتداولهأومراعاةّالخصائصّالذاتيةّللخطاباتّوربطهاّبالمحيطّالثقافيّالذيّ

بعرضّمنهجيّتبعّالباحثّهذاّالتقديمّبمدخلّلتحليلّالحكاياتّالخرافيةّفيّالمغربّالعربي،ّابتدأهّأوّّ
خطيّتضعّفيّّحىمنذاتّالأولىّّ،أبانّفيهّعنّاعتمادهّفيّتحليلّهذهّالحكاياتّعلىّقراءةّمزدوجة

علىّّانيةالقراءةّالثّفيماّتعملّ،اعتبارهاّالتسلسلّالسرديّوتراعيّوضعّالعلاقاتّالحاضرةّفيّالسياق
ّال ّعلاقات ّالغاّتضاداستخراج ّالعلاقات ّمن ّالمستنتجة ّعلئالكامنة ّهذهّّنبة ّتسمح ّحيث السياق

شكالّالسرديةّإلىّمعالجةّالمضامين،ّأيّمنّالدراسةّالشكليةّالخطوةّالمنهجيةّبالانتقالّمنّتحليلّالأ
ّ.2إلىّالدراسةّالدلالية

ّ ّاعتماده ّإلى ّلاحق ّموضع ّفي ّمركباليشير ّنقديا ّالشكلانيّيأخذّ،منهجا ّالبحث ّالاعتبار ّّّّّّّّّّّفي
ّيس(.بريمونّوغريماسّوكورتوتابعيهماّ)ّ"وساكلودّليفيّستّر"ّـــّلّوالبنائيّ"فلادميرّبروب"ّلــ

ّالحكاياتّّّ ّهذه ّدراسة ّفي ّالمعتمدة ّالخطوات ّّ،وعن ّإلىّّالباحثفإن ّالحكاية ّتقطيع ّعلى يعمد
ّببعضها،ّمماّيسممتوالياتّوتقطعّالمتوا بالاستخراجّّحليةّإلىّوظائفّودراسةّالشخوصّفيّعلاقاتها

وكلّخطوةّمنّهذهّالخطواتّّ،3دوارّالغرضيةّوالفاعليةسهّالأساأتيبّالذيّتنبثقّعلىّالتدريجيّللتّر
والوظائف،ّنظامّالشخوصّّوضحهاّفيّعرضهّالمنهجيّ)المتوالياتأتستدعيّمفهوماتّواصطلاحاتّ

                                                           
31ّ،ّصّالخرافيةّللمغربّالعربيّاتالحكايينظر:ّعبدّالحميدّبورايو،ّّ-1
37ّم.ّن،ّصّينظر:ّّ-2
30ّينظر:ّم.ّن،ّصّّ-3
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نهّأفادّمثلاّمنّالترسيمةّالخطيةّالبروبوية،ّلكنهّتعاملّمعهاّبيناّأمّ،التحليلّالمقارن(دلالةّالحكايات،ّ
ّذلكّمنّ ّمنّالحرية،ّحيثّمكنه ّمنّتبعاتّالتضأبشيء ّومنّنسينّيخفف" ّعلىّجيقّالبروبي، وا

ّ.1"الوقوعّفيّوحدةّالتبسيطّمنوالهّتعديلا،ّوأعطىّلنفسهّالحقّبمثلّهذاّالتعديلّدون
ّّّ الدراسةّالمقارنةّللحكاياتّمنّالنوعّالسرديّنفسهّيتطلبّّنّ أيعتقدّّ"عبدّالحميدّبورايو"ّنّ أكماّّّ

ّلأ ّالقابلة ّالصور ّلبعضّاستخراج ّبعضها ّمقاربة ّتتم ّالتي ّالخطابات ّجميع ّمن ّدلاليا ّعنصرا ّتوفر ن
نّيعطيّأيّخطابّأنهّلاّيمكنّأبشكلّمنهجي،ّحيثّالتحليلّالمقارنّيعتمدّعلىّفرضيةّمفادهاّ

معزولّمعناهّالكلي،ّوبالتاليّتصبحّالمواجهةّالمنهجيةّبينّالخطاباتّالمتوفرةّهيّوحدهاّالقادرةّعلىّ
كّلّحكاية ّّ.2مدناّبجميعّالدلالاتّالتيّتحملها

ّالمختارةوّ ّللنماذجّالحكائية ّالتحليلية ّتحليليةّّ،فيّمقاربته كّلّمثالّبخطة ّالباحثّعلىّتصدير يعمد
ّلتالي:يتبعها،ّنلخصهاّفيّالجدولّا

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
117ّعبدّاللهّأبوّهيف،ّالنقدّالأدبيّالعربيّالجديدّفيّالقصةّوالروايةّوالسرد،ّصّّ-1
10ّينظر:ّعبدّالحميدّبورايو،ّالحكاياتّالخرافيةّللمغربّالعربي،ّصّّ-2
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يحيلّالمتلقيّإلىّّئيسّلكلّحكايةّخرافيةّبعنوانّفرعييضاّإلىّإقرانّالعنوانّالرّأقدّعمدّالباحثّلّّّّ
كّماّفعلّمعّعنوانّالكتابّبإضافةّعبارةّدراسةّتحليليةّ"فيّمعنىّالمعنى"ّ الدلالةّالعامةّللحكاية،ّتماما

ّوالحشو،دمقتص ّللاستطراد ّتفاديا ّتحليله ّفي ّالأّا ّالمآل ّفي ّالمعنى ّمعنى ّبخيط ّخطواته ّيربط خيرّثم
ّ.1وّالحكمّالخارجيأاستخلاصاّلهّمنّالدراسةّالتحليليةّلاّمنّخلالّالإضفاءّ

كّلّتحليلاتهّبملخصاتّللحكايةّمحلّالدراسة،ّوهوّعملّنعتقدّّّّّ ّعبيصّ وّّّاصرقنهّأيفتتحّالناقد
ّالتحليلّمن ّتفاصيل ّمتابعة ّبإّ،عملية ّالباحثّوكان ّبملحقّإمكان ّالنصّالكاملّلكلّحكاية يراد

ّخاصّفيّنهايةّالدراسة،ّولاّيكتفيّبالملخصّالذيّأوردهّفقط.
ّالتطبيقيّتقاطعّخططّتحليلّالحكاياتّالمحللةّفيّنقاطّتتبيلاحظّالموّّّّّ ّالدراسةّفيّجانبها عّلهذه

ضافةّإلىّمفهوماتّإّ،ّالحكاية(لّفيهاّالباحثّ)تقديمّالحكاية،ّالنظامّالعام،ّالمدخل،ّمعنىعدةّفصّ 
لىّذلكّفيّتقديمّالدراسةّإارّأشكماّّاّمركبّامنهجّاتبنيمّ،يضاّبشيءّمنّالتفصيلأأخرىّأوّضحهاّ

  دتّعمليةّالتحليل.ولّوخطاطاتّوترسيماتّعضّ امدعماّتحليلاتهّبجد

ّ ّأ"حيث ّ ّالأّالناقدفاد ّالبنيوية ّالدراسات ّستّرّعندّوبولوجيةتّرنمن ّالأّوساليفي ّومن بحاثّخاصة،
دبيةّأثنوّالإّّبحاثوكذلكّالأّ"غريماس"عندّفلادميرّبروبّوالدراساتّالدلاليةّّعندّالسرديةّالشكلية

Ethno littéraireّّّسطورةّستفادةّفيّموقعّالحكايةّالخرافيةّماّبينّالأكورتيس،ّويكمنّمبررّالإعند
سطورة،ّومنّناحيةّأخرىّتمثلّالوسيطّالثقافيّلةّالأيفهيّترتبطّمنّناحيةّبالفكرّالميثولوجيّلأنهاّسل

ّمنّالخطابّالعقائديّإلىّالخطابّالثقافيّذيّالوسائطّالذيّيسمحّبانتقالّالمكوناتّالأ سطورية
ّ.2"ّمتاع،ّإلىّجانبّتمثيلهّالرمزيّلمنقّالجماعةّورؤيتهاّللكونالجماليةّوالطبيعةّالفنيةّالهادفّإلىّالإ

                                                           
110ّصّّينظر:ّعبدّاللهّأبوّهيف،ّالنقدّالأدبيّالعربيّالجديدّفيّالقصةّوالروايةّوالسرد،ّ-1
311ّعبدّالحميدّبورايو،ّالحكاياتّالخرافيةّللمغربّالعربي،ّصّّ-2
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ّحّّّّ ّالتحليلي، ّلمنهجه ّالإووفاءا ّالناقد ّاول ّالمناهج ّهذه ّمن ّعناصرّ"فادة ّتحليل ّفي ّيسرف فلم
ّ ّوبنيويا ّسرديا 1ّ"ايناسإوّالحكايات ،ّ ّإذ ّحاول ّالمدروسة ّالحكائية ّللنماذج ّتشريحه ّخلالّفي من

ّب ّالمنهجّالمقارنّالإالاستعانة ّالنماذجّمنّجهةّوبينّأفادةّفيّمعرفة ّالشبهّوالاختلافّبينّهذه وجه
تحديدّمستوىّبوهوّماّسمحّفيّالنهايةّّ،التيّنشأتّفيهاّالحكاياتّمنّجهةّأخرىالنظمّالاجتماعيةّ
ّالحضاري ّالانتفاع ّالمقارّ، ّالدراسة ّتتطلب "ّ ّاستخراجّنحيث ّنفسه ّالسردي ّالنوع ّمن ّللحكايات ة

ّنّتوفرّعنصراّدلالياّمنّجميعّالخطاباتّالتيّتتمّمقاربةّبعضهاّببعضّبشكلّمنهجيالصورّالقابلةّلأ
هيّوحدهاّالقادرةّعلىّمدناّبجميعّالدلالاتّالتيّتحملهاّّّ،واجهةّبينّالخطاباتّالمتوفرةالمّوحيث...ّ

2ّّ"ّكلّحكاية
نّجميعّالنماذجّالمدروسةّتعبرّعنّعلاقاتّاجتماعيةّأّتهفيّخاتمةّدراسّ"عبدّالحميدّبورايو"يؤكدّّّّّ

ّناقص كّلّحكايةّمرفوضةّلأنها ّمقرّالإ،ّحيثّيظهةوقيمّومفاهيمّتبدوّفيّمستهل وراّهنسانّفيها
ّالعدالة،ّفيتكفلّالفردّمنّخلالّوساطةّمتنّالحكايةّبمصيرّالكونّمقترحاّبديلاّلذلكّغيابّبسبب

كّلّحكايةلغيرّالمحتمل،ّّعضالوّ ّ،ّإذ3يتمّبذلكّتعويضّالنقصّوالقضاءّعلىّالاستلابّفيّخاتمة
ّالحكائيةالإ ّالنماذج ّبين ّالشكلّّتفاق ّالى ّانتمائها ّيؤكد ّالانسان ّمصير ّمسار ّتمثيل ّفي المدروسة

يزّبينّالحكايةّالخرافيةّيويبرزّملمحاّواضحاّيمكنّمنّخلالهّالتمّ،القصصيّذاتهّ)الحكايةّالخرافية(
يمّالمرتبطةّقتّالاجتماعيةّوالوهوّتصويرهاّلانقلابّالعلاقاّ،شكالّالقصصيةّالشعبيةوغيرهاّمنّالأ

نقاضّالنظامّالسابق،ّوهوّماّيدلّعلىّنشوئهاّفيّأحلالّنظامّجديدّعلىّإهاّبضرورةّيّروتبشبها،ّ
4ّ.مراحلّتغييرّجذريّفيّالعلاقاتّالاجتماعيةّالتيّعرفهاّالمجتمعّالعربيّالقديم

                                                           
112ّعبدّاللهّأبوّهيف،ّالنقدّالأدبيّالعربي،ّصّّ-1
10ّّعبدّالحميدّبورايو،ّالحكاياتّالخرافيةّللمغربّالعربي،ّصّ-2
311ّينظر،ّم.ّن،ّصّّ-3
ّينظر:ّم.ّن،ّص،ّنّ-4
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Ⅱ- لف ليلية وليلة(:أ)دراسة سيميائية لنماذج من حكايات  المسار السردي وتنظيم المحتوى 
ّم3997)ّّلنيلّشهادةّالدكتوراهّ"ّبورايوّ"ّعبدّالحميدّالرسالةّالتيّتقدمّبهايمثلّهذاّالمؤلفّّّّّّّ

ّسنةم3990ّ- ّطبعها ّوأعيد )ّ1001ّ ّفيّم ّالثقافة ّوزارة ّمن ّالوطنيّلترقيةّإبدعم ّالصندوق طار
ّ ّالكتاب ّيتضمن ّحيث ّوالتوزيع، ّللنشر ّالسبيل ّدار ّعن ّوالآداب ّالحجم179ّّالفنون ّمن صفحة

ّالمتوسط.
...ّفيّسياقّالدراساتّالحداثيةّالتيّيممتّشطرّالسردياتّفيّمقاربتهاّّهذهّالدراسةّ"ّتندرجوّّّ

يرميّالكاتبّمنّوّ،ّوتتوزعّعلىّستةّفصولّتحليليةّومدخل،ّأيضا1للنصوصّالسرديةّالتراثيةّالشعبية"
ّالسيميائية ّالقوانين ّعن ّالكشف "ّ ّإلى ّمؤلفه ّمقدمة كّتابّّخلال ّمن ّقسم ّفي ّالسرد ّتحكم التي

كّسرّتلكّالنمطيةّالتيّتناولتّبالدراسةّحكاياتّمن،2ّالليالي" لفّليلةّأ"ّّحيثّاجتهدّالباحثّفي
3ّوليلة" ،ّ ّتناول ّخلال ّالإأمن ّالسياسية، ّالسوسيولوجية ّالثقافية، (ّ ّالمختلفة يديولوجيةّبعادها

نّحكاياتّاللياليّتتميزّبالتعددّوالتنوعّحيثّأذلكّّ،تحليلاّمغايراّالناقداعتمدّوقدّّخلاقيةّ...(الأ
ّ ّإلى ّثقافية ّبيئته ّومن ّأخرى ّإلى ّجغرافية ّمنطقة ّمن ّالحذفّّ،خرىأانتقالها ّلمبدأي ّتخضع جعلها

ّ.ضافةوالإ
إلىّاستكشافّعمليةّتشكلّالمعنىّفيّالحكاياتّّ"ّفيّهذهّالدراسةبورايوّ"عبدّالحميدقدّسعىلّّّّ

كّياناّأمراعاةّمعّبنياتّالسطحيةّووصولاّالىّالبنياتّالعميقة،ّالمدروسة،ّانطلاقاّمنّال نّالمعنىّليس

                                                           
كّليةّالآدابّوالعلومّاسليمةّلوكامّ-1 لانسانيةّ،ّتلقيّالسردياتّفيّالنقدّالمغاربيّالمعاصر،ّرسالةّمقدمةّلنيلّشهادةّالدكتوراه،ّقسمّاللغةّالعربيةّوآدابها،

123ّّّ،ّص1001ّوالاجتماعية،ّجامعةّباجيّمختار،ّعنابة،ّ
01ّعبدّالحميدّبورايو،ّالمسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوى،ّصّّ-2

3-ّّّّّّّّلفّليلةّوليلة"ّومنهمّسميرّالقلماويّ)ّألفّليلةّوليلة(،ّعبدّاللهّابراهيمّّ)ّالسرديةّالعربيةأديدّمنّالباحثينّبالدراسةّحكاياتّ"ّتناولّالع
ّّ...ّ"ّبحثّفيّالبنيةّالسرديةّللموروثّالحكائيّالعربيّ"(ّ،ّأحمدّمحمدّالشحاذّ)ّالملامحّالسياسيةّفيّحكاياتّألفّليلةّوليلة(
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بدونّوسائط،ّبلّباعتبارهّسيرورةّخاضعةّلمجموعةّمنّالشروطّّإدراكهّجاهزاّولاّمعطىّبديهياّيمكن
ّ.1تسعىّالسيميائياتّالسرديةّذاتّالتوجهّالمنهجيّالشكليّإلىّمعرفةّقواعدها

ّالسردّّّّ ّالمسار ّالمولتحديد ّللحكايات ّالعميقة ّوالدلالة ّالمنهجّّ،ةرّتاخي ّآليات ّإلى ّالباحث عمد
ّلذلك ّوسيلة ّالشكلاني ّّ،السيميائي ّإلى ّالتوصل ّالمؤطّ إبغية ّالحكايات ّبين ّالدلالية ّالعلاقة رةّدارك

ّ.2مراعياّفيكّلّذلكّالطبيعةّالرمزيةّلهذهّالحكاياتّ،رةوالحكاياتّالمؤطّ 
ّتهشكاليةّوالمنهج"ّيعتبرّالباحثّدراسبعنوانّ"ّتحديدّالمدونةّوالإّهرفقأالذيّّلكتابمدخلّاففيّّ

اراّللنظريةّالسيميائيةّالسرديةّ)ّالمدرسةّالغريماسيةّذاتّبلفّليلةّوليلة"ّاختأللنماذجّالتيّاختارهاّمن"ّ
ّالشكلاني( ّّ،التوجه ّالمؤلفّأمعتبرا ّهذا ّوليلةأّ-ن ّليلة ّطرفّّقدّ-لف ّمن ّتصنيفية ّمحاولة عرف

وفيّّوهوّالتصنيفّالذيّسوفّيراعيهّفيّاختيارّالمدونةّ Nikita elissefّّ"نيكيتاّإليساف"ثةّالباح
ّ.3تّالسرديةّالكبرىّالمكونةّللمؤلفّتمييزّالوحدا

واّبهذاّالمؤلفّوهوّعنأحدّروادّالسردياتّالذينّّبرأيّفيّاختيارهّلمدونةّاللياليّناقدويستأنسّالّّّّّ
غراضّوفيّفيّالأّاياتهذلكّالشكلّالتقليديّالذيّتشتركّحكايّدواموالذيّميزّبينّّ،"كلودّبريمون"

ولىّطريقةّالسردّالمستمدةّمنّالتراثّالشفوي،ّوخاصةّمنهّالهنديّوالمتجسدّفيّمجموعةّالحكاياتّالأ
ّالأ ّالمخطوطات ّفي ّالوارد ّالترتيب ّّ،قدمحسب ّيرى ّحكايات ّتسع ّعلىّأّ"بريمون"وهي ّتحافظ نها

يضاّألحكاياتّاللياليّهوّّالباحث،ّولعلّسببّاختيار4ّثّعنّالتقاليدّالشفويةّوّالترابطّالمورّسلوبّأ
طارّتتولدّعنهاّمجموعةّمنّتتميزّبه،ّحيثّالحكايةّالإّذيذلكّالثراءّوالحركيةّوالتوالدّوالتداخلّال

ّ)الثانوية( ّهيّالأّ،القصصّالمتضمنة ىّ)المقاطع(ّخرىّمجموعةّمنّالوحداتّالكبّروالتيّتتولدّعنها

                                                           
30ّعبدّالحميدّبورايو،ّالمسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوى،ّصّّ-1
30ّ-30ينظر:ّم.ّن،ّص،ّّ-2
30ّ-30ينظر:ّم.ّن،ّص،ّّ-3
03ّينظر:ّم.ن،ّص،ّّ-4
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ّ ّعلى ّيشتمل ّمقطع كّل ّالوظائف،ّأحيث ّمن ّمجموعة ّعلى ّيجتوي ّصنف ّوكل ّالوظائف صناف
ّ.1بناءّمتميزّوخاصّاتذّلفّليلةّوليلةّ"أنّّمدونة"ّأمنطلقاّفيّالنهايةّمنّافتراضّ

ّالقصصيةّذاتّالكثافةّالعاليةّوتركيبهاّّّّّ ّالمادة لقدّاعترضتّالباحثّصعوباتّجمةّبسببّطبيعة
ّ ّاختزالها ّحيثّعملية ّالتعقيد، ّوالتعليقّإشديد ّللتحليل ّقابلة ّترسيماتّخطية ّالمنالّألى ّصعب مر

فيّالتفاعلّيتطلبّحذافةّخاصةّوطريقةّفيّالتحليلّتتميزّبنوعّمنّالصرامةّالمنهجيةّمنّجهةّومرونةّ
ّ.2ّمعّطبيعةّهذهّالنصوصّشديدةّالثراءّوالتنوع

ّالبحثّّ"بورايوّ"عبدّالحميدسعىّكما القبضّعلىّالمعنىّورصدّالدلالةّوالتعرفّّمحاولةّلىإفيّهذا
ّالعديدّمأوّّ،منّالزمنّاصّتراثيّاخترقّقروننعلىّنظامّالمحتوىّفيّ نّالدراساتّالعربيةّلفتّحوله

ّعددّمنّالخطوات:تبعّفيّتحليلهّلنصوصّالقصصّالمختارةّإجلّهذهّالغايةّوالغربية،ّولأ
الانتقالّمنّالجملّالسرديةّالسطحيةّإلىّالجملّالسرديةّالملخصةّالتيّنتحصلّعليهاّعنّطريقّّ-3

ّ.عمليةّالاختزال،ّمعتمداّقواعد:ّالانتقاءّوالتعميمّوالتركيب
ّتعيينكّلّوحدةّمنهاّبإطلاقّتسميةّنمطيةّللحّ-1 ّ.ّافزّالمعين 
ّّ.ّتصنيفّهذهّالحوافزّحسبّالتسلسلّالمنطقيّ-1
ّ.ّقامةّترسيماتّشاملةّتجسدّالبرنامجّالسرديّلجميعّالحكاياتإّ-4

ّبثوثةستخلاصّالمعنىّوتحديدّالأقطابّالدلاليةّالمجلّالأّ،وتكونّهذهّالخطواتّمتبوعةّبرصدّللدلالة
ّ.3ّتلقييصالهاّللمإعبرّالرسالةّالتيّتسعىّالحكايةّإلىّ

                                                           
33ّينظر:ّم.ّن،ّصّّ-1
31ّينظر:ّم.ّن،ّصّّ-2
37ّ-34ينظر:ّم.ّن،ّصّّ-3
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ّّّّّ ّفي ّالباحث ّاجتهد ّومبرراّأنلقد ّموضوعيا ّتأويله ّالكافيةّّ،يكون ّالقرائن ّعلى ّذلك ّفي متكئا
تجاهّالعامّومفيداّمنّالدراساتّالسابقةّغيرّالمتعارضةّمعّالإّ،فيّالتحليلّمنّجهةّتهومسترشداّبتجرب

ّلمنهجهّالتحليلي.
ّمحاورّبحثّعدةّتستندّعلىّمايلي:ّّناقدولّمرحلةّفيّالتحليلّتظهرّللأوانطلاقاّمنّّّّّّ

ّتأليفّالشبكاتّالإّ-أ ّمعّغعادة ّثبتّللحوافز ّعلىّوضع ّاعتمادا ّتلكّالعلاقاتّالتيّإرضية يجاد
ّ.)ّالسببيةّوالزمكانيةّوالاجتماعيةّوالتاريخيةّوالعاطفيةّوالاقتصادية(ّالنماذجّالمنطقيةّمعّتربطها

ّّ.التقويمييديولوجيةّوالجهازّتحديدّالنماذجّالإّ-بّ
ّ.1السرديةّالمستثمرةّفيّاللياليّةستراتيجيللإمكانياتّالعلميةّوالنظريةّتقويمّالإّ-جّ

ّحيثّيتطلبّالتعاملّمعّذلكّالشروعّفيّوّ ّالنص، ّالانطلاقّفيّالتحليلّعلىّمظهر ّنقطة تستند
ّجراءّتحليليّتركيبيّلأشكالّالحديثّأوّالقول.إمعالجةّمسألةّاللفظّمنّخلالّ

يلاحظّعلىّهذاّالمدخلّهوّدأبّالباحثّعلىّغرارّالعديدّمنّالدارسينّالعربّالذينّّلعلّماّّّّ
ّالتطبيقي ّالسيميائيةّفيّجانبها ّالنظرية ّتوضيحّّ،تناولوا ّالذيّيحاولّفيه ّ)المدخل( ّالتصدير هوّهذا

ّالنظريةّمنّجهةّأخرىّيحاولّأيضاوّّ،منهجهّالتحليليّمنّجهة بلّّ،تعويضّالمستوىّالنظريّلهذه
ّجرائي.ولوجّإلىّالمستوىّالإالوّ

ّ ّ ّرأوا ّبذلكّنخالفّبعضّالباحثينّالذين ّأونحن ّّ(بورايو)نّعناية ّوعدم ّفيّإبالعرضّالنظري غراقه
ّ ّوالتفصيل، ّّيعودالبسط ّإلى ّجهة ّإمن ّإيلاء ّلنصوص"باهتمامه ّالمميزة ّالبنيوية ّليلةّأّلخصائص لف

2ّ".بنائهاّوخصوصيةّالسياقّالذيّظهرتّفيهلىّحرصهّعلىّتحليلهاّتحليلاّيتناسبّمعّتفردّإوّّ"وليلة

                                                           
39ّينظر:ّم.ّن،ّص،ّّ-1
121ّالمعاصر،ّصّسليمةّلوكام،ّتلقيّالسردياتّفيّالنقدّالمغاربيّّ-2
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ّ ّتصأبل ّمؤلفاته ّبعض ّفي ّيفرد ّالناقد ّالأّديراتن ّصفحةتقارب ّّ،ربعين ّنظرية ّبمفاهيم ذهّلهتتعلق
ّ.1وّترجمةأتقديماّّأوّتلكّالنظرية
فيّتوضيحهّللملفوظّالسرديّالذيّيفيدّتحليلهّفيّالكشفّعنّالبنيةّالعميقةّللنصّمنّخلالّّّّّّ

ّا ّعن ّفإنّ الكشف ّالفاعلية، ّوالاّلبنيات ّالنظمي ّالمحورين: ّحسب ّيتم ّتسمحّيحانتظامه ّحيث ائي،
ّالقصةّبالاستنادّعلىّهذينّالمحورين ّالوحداتّأظمّعلىّت"ببناءّالنسقّالمنطقيّالذيّتنّقراءة ساسه

2ّووصفّوضعّوحداتّالمعنىّفيّتسلسلهاّالمتتابعّ"ّالتوزيعيةّ)صيغّالمقاطع(
وهوّبذلكّلاّ،3ّالباحثّ"ّالوحدةّالمعنويةّالبسيطةّالتيّيتشكلّمنهاّالمقطعّتمثلّالوظيفةّلدىوّّّّّّ

جهةّنظرّدلاليةّفيّسيرورةّوّدّمنّدّ حّ تلفّعنّمفهومهاّلدىّبروبّباعتبارهاّ"ّفعلّشخصيةّقدّيخ
ّو4ّ".الحبكة ّقاعدةّ، ّيسمىّبالمقطعّالذيّيمثلّبدوره ّما ّبينها ّفيما ّالوظائفّالمرتبطة تشكلّمجموعة

ّحي ّللقصة، ّثلاثة ّبين ّخطي ّمنطقي ّتطور ّاعتباره ّعلى ّيحدد ّتوضحهّأث كّما ّمراحل ّوخمس زمنة
ّّّّالترسيمةّالتالية:

ّوضعيةّافتتاحيةّ-3ّ
 اضطرابّ-1ّلماّقبّ-أّّ

ّتحولّ-1ّّّّمراحل المقطعّّّّّّّأثناءّ-بّّّزمنة المقطعأ
ّحلّ-4ّدماّبعّ-جّّّ

 وضعيةّنهائيةّ-7ّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
ّّينظر:ّمقدماتّمؤلفات:ّالكشفّعنّالمعنىّفيّالنصّالسرديّبجزئية،ّالسيميائياتّالسردية،ّالسيميائياتّالتطبيقية...ّ-1
11ّعبدّالحميدّبورايو،ّالمسارّالسردي،ّوتنظيمّالمحتوى،ّصّّ-2
ّم،ّن،ّص،ّنّ-3
17ّ،ّص3910ّالحكايةّالخرافية،ّتر:ّابراهيمّالخطيب،ّالدارّالبيضاء،المغرب،ّد.ط،ّّفلادميرّبروب،ّمورفولوجيةّ-4
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كّازاليّبيرارد"نموذجّالذيّاستخدمهّمنّالأّتصورفيّبناءّهذاّالّ"بورايوّ"عبدّالحميدفادأحيثّ    "ّكلود

Claude Casali Perard لفّليلةّوليلةّطريقتهاّأالتيّتستعيرّمنّّ"الديكاميرون"قصصّّةدراس في
ّالسردية،ّويمكنّالتعرفّعلىّمفاهيمّالوظائفّالقاعديةّالخمسةّفيمايلي:ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّالافتتاحيةالوضعية / 1
وليةّللحكايةّوعنهاّتتفرعّيضاّالحالةّالأأ،ّوهيّتمثل1ّ"نسبيّرهيّمجموعةّعلاقاتّتتمتعّباستقرا"ّ
حداثّوالتحولات،ّوعادةّماّتتضمنّحدثاّيساهمّفيّعمليةّالتغييرّفيّحبكةّالقصةّويتبعهّالأ

الوضعيةّالافتتاحيةّالتيّتنتقلّمنّحالةّالتوافقّوالانسجامّ)الجزءّالساكنّمنّ،ّإذّحداثّأخرىأ
ّّةثارةّوالنزاعّ)ّالجزءّالمتحركّمنّالنص(،ّتقدمّللسردّقصداّذاّنظرةّمستقبليالنص(ّإلىّحالةّالإ

2ّّّ"بريمون"يرّعبيضاّالتساؤلّعماّسوفّيتحققّبتأّمكانياتّوتعنيإحيثّتثيرّعدةّ
ّاضطراب: /1

ّالعلاقاتّعلىّالأإ"ّهوّتغييرّيصيبّّّّ ّّ،قلحدىّهذه فهوّتغيير3ّحالةّفقدانّللتوازنّ"ّقليخمما
ّويؤديّذلكّإلىّحالةّمنّ ّالافتتاحية، ّفيّالوضعية ّالمعبرّعنها ّستقرارااللايضربّالعلاقاتّالمستقرة

ّفقدانّالتوازن.وّ
ّ:ّتحول /1

ّّّّ ّعن ّصادر ّفعل ّالأأ"هو ّحد ّيؤدي ّالافتتاحية ّالوضعية ّفي ّالمساهمة ّالعلاقاتّإطراف ّتغيير لى
ّ-ّفيّالمستوىّالسرديّ-وهوّانقلابّمنّحالةّإلىّضدها،ّحيثّتكمنّالتحويلات4ّالمذكورةّسابقا"

                                                           
14ّعبدّالحميدّبورايو،ّالمسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوى،ّصّّ-1
3ّ،1001ّينظر:ّجيرالدّبرنس،ّقاموسّالسردياتّتر:ّالسيدّإمام،ّميريتّللنشر،ّالقاهرة،ّطّ-2
14ّّنظيمّالمحتوى،ّصعبدّالحميدّبورايو،ّالمسارّالسرديّوتّ-3
ّم.ّن،ّص،ّنّ-4
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ّالحرمانّبينّالفاعلّالدالّأفيّعملياتّالتملكّ ّولاّيتحولّأيّو علىّالحالّوبينّموضوعّالرغبة،
ّوضعّإلاّإذاّوقعّحدثّماّأدىّإلىّتحويلّواحدّأوّإلىّسلسلةّمنّالتحويلات.

ّّحل: /4
ّّّّّ"ّ ّالتحولّالناتجّعنّتغييرّالعلاقاتّالمذكورة كّلّمنّ)الاضطرابّوالتحول1ّ"هوّنوعية ،ّويمثل

ّالأ ّمجموعة ّوالحل(، ّفهو ّالنهائية، ّوالوضعية ّالافتتاحية ّالوضعية ّالوسطّبذلكحداثّالتيّتقعّبين "
نهّإلىّالبداية(،ّإرجاعياّمنّالنهايةّإلىّالنهاية،ّوّإالذيّيتوجهّعلىّنحوّمزدوجّ)مستقبلياّمنّالبدايةّ

ّ.2يتقدمّعلىّنحوّمتناقضّصوبّالنهاية"ّ
ّّالوضعية النهائية:ّ/7

حيثّحداثّخيرةّالتاليةّلمجموعةّمنّالأ،ّتمثلّالحالةّالأ3مستقرة"ّ"مجموعةّعلاقاتّجديدةّهيّّّّّ
نمطياّّنّمقطعاّسردياأيؤكدّالباحثّحيثّالغايةّمنّالقصةّتكمنّفيّهذهّالوضعيةّالنهائيةّ)الخاتمة(،ّ

واحداّقدّيجسدّقصةّدنيا،ّوقدّيكونّعنصراّلسلسةّمنّالمقاطعّيلحقّبهاّويندرجّفيهاّعلىّمستوىّ
ّالحلّمثلماّتمثلهّالترسيمةّالتالية:

 و ف < ض < ت < ح + ) ض( < ت < ح + ) ض( < ت ....< و ن ّّّّّّ
اضطرابّثانّيتبعّفّضانويّ،نّالوضعيةّالافتتاحيةّتتبعّباضطرابّثمّيليهاّتحولّثمّحلأيّأّّّّ

ّ.4يةّالنهائيةعنهايةّالوصالحلّوينضافّاضطرابّثالثّيتلوهّتحولّ...ّلتأتيّفيّفبتحولّ
ّويستطردّالناقدّفيّتوضيحهّلتحليلّالملفوظّالسرديّمقدماّملاحظاتّنوردهاّفيّالنقاطّالتالية:

                                                           
ّم.ّن،ّص،ّنّ-1
333ّجيرالدّبرنس،ّقاموسّالسرديات،ّصّّ-2
14ّعبدّالحميدّبورايو،ّالمسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوى،ّصّّ-3
17ّينظر:ّم،ّن،ّصّّ-4
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إلاّعندّانفتاحّالمسارّالقصصيّوانغلاقهّفيّّيتينّالافتتاحيةّوالنهائيةّ،عضلاّيمكنّالعثورّعلىّالوّّ-3
ّقصةّمنتهية.

ّدثّالربطّبينّالمقاطعّالسرديةّالمتتاليةّوفقّصيغتين:يحّ-1
ّالتشخيصيةّالعاليةّغالبا،ّحيث:ّفيّحالةّوجودّح+ّض،ّإذّيدلّّ-أ حالةّالرواياتّذاتّالكثافة

ّ:الحلّعلىّوجودّاضطرابّجديد،ّويقعّتراكمّالمقاطعّوفقّالوجهّالتالي
 و ف < ض < ت< ح + )ض( < ت < ح + ) ض( < ت < ح < و ن

ّّ-ب ّالمتلقي( ّطرف ّمن ّالمتوقعة ّغير (ّ ّالمفاجئة ّالانقلابات ّذات ّالروايات ّوجودّحالة ّحالة في
ّحداثّوفقّالوجهّالتالي:يّتعاقبّالحلّوالاضطراب،ّفيكونّعندئذّتتابعّالأأّ،ح<ض

 و ن < ح < تو ف < ض < ت < ح < ض < ت < ح < ض < 

فعالّالتيّينفتحّقدّتكونّالقصةّأكثرّتعقيدا،ّبحيثّتبرزّمجموعةّملامحّمتشابكةّلعددّمنّالأّ-1
ّالتفرعّارّالقصصيّفيحدثّانتقالّمؤقتّالىّمحورّثانّفيّالقصة،ّحيثّيمكنّتوضيحّهذاسعليهاّالم

ّّّبالشكلّالتالي:
ّ

 < و ن و ف < ض < ت < ح                               ض < ت < ح
 

                                        
 < خ   < ت   ض                                            
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ّالتفرعّ-4 ّيطول ّّ،قد ّالقصة ّفي ّالمبادر ّالطرف ّيجعل ّالحالةّينمّ مما ّهذه ّوتسمى ّيختفي( (ّ حي
ّويمكنّتمثيلّذلكّبالشكلّالتالي:ّ،استبدالا

  ون ()        و ف < ض < ت <ح 

 < و ن < خ   < ت   ض                               
حّبالإمكانّالانتقالّالتدريجيّبجراءّالتقطيع،ّيصإثرّإعندّماّيقعّتمثيلّالمسارّسرديّفيّمقاطعّّ-7

ّالأ ّالأمنّوصفّالجملّالسردية ّالسردية ّالىّالجمل ّمنّخلالّعملياتّالتبسيطّكبرّوالأولية شمل،
ّ.1والمنتظموالاختزالّالمنهجيّ

ّعلىّالأّّّّّ ّنحوّ إنّالاتكاء "ّ ّبيان ّعلى ّيعين ّالمنطقي ّقواعدّنموذج ّالخاصة ّمعاييره ّتحكم ّللقصة "
الشاملةّتشكلّفيّحدّذاتهاّقاعدةّللمقارنةّالموضوعيةّّنموذجيةالسردّفيّمدونةّما،ّحيثّالترسيمةّالأ

ّهوّ ّمثلما ّللمدونة ّوقصةّضمنّمجموعاتّمشكلة ّبينّقصة ّيمكنّالمقارنة ّمنها ّوالتيّانطلاقا نسبيا
يّالقصصّالتيّتنتميّقنّيتحددّبمعزلّعنّباأمادامّمعنىّالقصةّالواحدةّلاّيمكنّ،2ّّالحالّفيّالليالي

ّلىّالنوعّالسرديّنفسه.إ
كّشفّالدلالةّالنهائيةّللقصةّاتحليلّالملفوظّالسرديّيفيدّفيّتحديدّمعّنّ إّّّّ لمّالدلالةّولاّيمكنهّمن

ّتحليلّالبنيةّالعميقةّلتلكّالقصة.بنّلمّيقرنّإحيثّيبقىّهذاّالتحليلّقاصراّ
ّعلىّ ّيكون ّالدلالات ّتحليل ّفإن ّالنظمي، ّالمحور ّمستوى ّعلى ّالسردي ّالملفوظ ّتحليل ّيقع ففيما

والتيّتعدّ"ّضمنيةّوتتمثلّفيّذهنّالمتكلمّوالمستمع،ّفهيّحقيقةّعقليةّقائمةّّ،البنيةّالعميقةّمستوى
ّالعميقةّ ّالبنية ّترتبط ّهنا ّمن ّالسطحية، ّالبنية ّفي ّيكون ّالذي ّالمنطوق ّالكلامي ّالتتابع يعكسها

                                                           
10ّّ-17ينظر:ّم.ّن،ّصّّ-1
12ّينظر:ّم،ّن،ّصّّ-2
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ّ ّاللغوية ّأبالدلات ّالسطحيةأي ّالبنية ّترتبط ّحين ّفي ّللجمل، ّالدلالي ّالتفسير ّتحدد بالأصواتّّنها
ّ.1اللغويةّالمتتابعةّوتحديدّالتفسيرّالصوتيّللجمل

ّّّّّّ ّلجأ ّبورايو"لقد ّالحميد ّّ"عبد ّللدراسةأمن ّالمنتقاة ّالحكايات ّفي ّالمعنى ّانبثاق ّرصد لىّإّ،جل
صياغةّّالباحثلدىّّ"ّالمربعّالسيميائي"ّويعدّيائيينوليةّالمسمىّلدىّالسيمنموذجّالبنيةّالأأاستخدامّ

ّالأ ّالعلاقات ّنمذجة ّعلى ّقائمة ّمنطقية (ّ ّالقاعديةأولية ّللدلالة ّالتأسيسية( ّفيّّ،و ّتتلخص التي
كّماّإنموذجّتوليديّينظمّالدلالةّويكشفّعنّآليةّأمقولات:ّالتناقضّوالتقابلّوالتلازم،ّفهوّ نتاجها،

ّأيعدّ حالاتهّالتركيبيةّالمختلفةّّوليةّوحتىداةّمنهجيةّتسمحّبرصدّانبثاقّالمعنىّمنذّحالاتهّالأأيضا
تحققّبمعزلّعنّينّالكشفّعنّالوقائعّالسيميائيةّمنّخلالّالبنيةّالعميقةّلاّألذلكّيعتبرّالناقدّ

ّ.المربعّالسيميائيّالمجسدّلذلكّالجانبّالشكليّللمعنى
ّالغريماسيةّةبمفاهيمّعدةّللنظريةّالسيميائيّ،خرعمّتقديمهّهذاّبينّالحينّوالآيطّ ّالناقدنّأنشيرّالىّّّّّّ

ّ.كورتيس...(ّغريماس)ّتجاهّالنقديالإّهذاّلمقولاتّروادّهيرادإلىّإضافةّإذاتّالتوجهّالشكلانيّ،ّ
ّحلّ ّّّّّ ّتطبيقية ّفصول ّستة ّمدار ّتسميتهاّعلى ّعلى ّاصطلح ّحكايات ّست ّالباحث ّّّّّّّّّل

ّالتيّتشتمل"الحكاياتّالإ ّمنّالحكاياتّالأّعلىّطار" ّتسمىّ"حكاياتّمجموعة التضمنّ"ّخرى
ّ ّالكبرى ّالحكاية ّضمن ّالإّ-تندرج ّ"متضمّ ّ-طار كّبرى ّحكاية ّبين ّتميز ّالتضمن ّبنية ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنة"ّحيث

(Enchassante)ّّمتضم نةّحكاياتو"(ّ"Enchasseés ،)ّّهيّالفكرةّالتيّتبدتّللناقدّمنّمفهومّو
نّ"التضمنّيتمثلّفيّدمجّقصةّداخلّقصةّأالذيّيرىّوّعنّقصصّاللياليTodorovّّّ"ودوروف"ت

ّ.2متداخلةّضمنّحكايةّشهرزاد"ّ-مثلاّ–لفّليلةّوليلةّأفكلّحكاياتّ

                                                           
100ّ-107للنصوص،ّصّرشيدّبنّمالك،ّقاموسّمصطلحاتّالتحليلّالسيميائيّّ-1
صّ،3990ّ،ّربيع30ّنماءّالقومي،ّعّلمي،ّمركزّالإادبية،ّتر:ّعبدّالعزيزّشبيل،ّمجلةّالعربّوالفكرّالعودوروف،ّمقولاتّالحكايةّالأتانّتفيزيتّ-2

330ّ
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ّ ّإلى ّ)الفرعية( ّالمتضمنة ّالحكاية ّتحتاج ّالإإإذ ّمتضمّ عادة ّحكاية ّفي ّعليها ّتكاء ّ)حكايةّأنة خرى
ّخرى.أطارّتصبحّمنّخلالهّجزءاّمنّحكايةّإلىّإمرّحيثّيحتاجّالأّ،طار(إ

كّلّالنماذجّفيّالمدونةّالحكائيةّالمختارةّللدراسةّمنّطرفّوقدّّّ الذيّّ"بورايوّ"عبدّالحميدحضرت
ّجرائيةّالتالية:اختارّمنهجيةّتحليليةّتتضمنّالخطواتّالإ

ّ:ّالمسار السردي -أ
ّمرّبتوضيحّالبنيةّالسطحيةّوالتيّتتجلىّمنّخلالّ:حيثّيتعلقّالأ

ّ.مدخلّالقصة:ّحيثّتقديمّالوضعية الافتتاحية -1
ّّ.:ّحيثّتقديمّخاتمةّالقصةاميةتالقصة الخ -1
ّيلاتّالوحداتّالسرديةّفيّجدولّيتضمنّالعناصرّالتالية:ص:ّوتوضحّمنّخلالهّتفمتن القصة -3
ّ

ّمداخلّالجملّالسرديةّالوظائفّّصنافّالوظائفأّالمقطعّ
ّ

ّمتنّالقصةّبملاحظاتّواستنتاجات.ّتمّالباحثّهذهّالمعطياتّالمستخلصةّمنويخ
ّ:البنيات الفاعلية -ب
يوضحّالناقدّالبنيةّالفاعليةّلكلّمقطعّسرديّمنّمتنّالقصةّمنّخلالّترسيمةّملخصةّللعلاقةّّّّّ

كّماّتوضحهّالترسيمةّالتالية: ّّالتيّيربطّبينّعناصرها
ّ

ّليهّإالمرسلّّّّالقيمةّّّّّّّّحكمّ/ّجزاء/ّهيمنةّّّّّّالمرسلّّّّّّّّّّمعرفةّّّّّّّّّّّموضوع
ّرغبةّ/ّواجبّّيعازإّ

ّّالمساعدّّّّّّّّقدرةّّّّّّّّّّّّّّّالذاتّّّّّّّّّّّّّّّقدرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعارض
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ّيضاّبملاحظاتّيراهاّعندكّلّاقتضاء.أمختتماّذلكّ
 نظام المحتوى:  -ج
ّرضيغالمسار ال -1 ّوفيه ّالأ: ّعبريبرز ّالغرضية ّوالمسارات ّللقصةّالمّدوار ّالرئيسية ّالزمنية راحل

ّثناء،ّالمابعد(.وتحولاتهاّ)ّالماقبل،ّالأ
ّ:ّحيثّتتكشفّلدىّالباحثّمنّخلالّتوظيفهّللمربعّالسيميائي.البنية الدلالية العميقة -1

ّزاّفيّجملةّالنقاطّالتالية:نوردهّموجّ-الدراسة-لهذاّالمؤلفّقراءتنانّنستشفهّمنّأماّيمكنّّإنّ ّّّّّ
كّانّالهدفّالأّإنّ ّ-أ ساسّالكشفّعنّنظامّالمحتوىّللنصوصّالسرديةّالمقاربةّمنّطرفّالباحث

ّبنيتينّالسطحيةّ)ممثلةّفيّالمسارّالسردي(للالذيّرمىّإلىّتحقيقه،ّمنّخلالّتناولهّبالدراسةّوالتحليلّ
العميقةّ)ّممثلةّفيّالتركيبّالدلالي(ّ،ّمتخذاّآلياتّومقولاتّالنظريةّالسيميائيةّالسرديةّالغريماسيةّّوأ

يةّلمالنماذجّالقصصيةّالمدروسةّبلغةّعّتركيبّعادةإذاتّالتوجهّالشكلانيّمتكئاّمنهجياّلتفكيكّوّ
ّحاولّمنّخلالهاّرصدّجوهرّهذهّالحكاياّوتوضيحّقواعدّانبجاسهاّوتوالدها.

لفّليلةّوليلةّأهمّسمةّلقصصّمدونةّأفيّالتأكيدّبأنّعلاقاتّالتضمنّالتيّتمثلّّالناقداجتهدّّ-ب
يضاّفيّأطارّنسقهاّالعام،ّبلّهيّمبررّإشكليةّفقط،ّتتوالدّمنّخلالهاّالحكاياتّفيّميزةّلاّتمثلّ

ّالعميق ضاّيأطارّوهيّجلّتوكيدّالقصصّالإمنةّلأةّحيثّتمّتوظيفّالقصصّالمتضّ مستوىّالبنية
ّ ّالليالي ّقصص ّتجعل ّميزة كّما ّالشعبية، ّللحكاية ّالعالمية ّالتصانيف ّتلك ّعن ّدلالاتّأبعيدة ن

هاّعيتينّالافتتاحيةّوالختاميةّلقصصّاللياليّالمحددةّبالدورّالوظيفيّالذيّتشغلهّمنّخلالّموقعضالوّ
ّالتضمين ّحركية ّالنسبيّّ،في ّبالاستقرار ّالمتصفة ّالتقليدية ّالخرافية ّالحكايات ّعن ّيميزها ّآخر مسوغ

ّية(.ماتيتينّ)ّالافتتاحيةّوالخعلطبيعةّتلكّالعلاقةّبينّالوص
دىّقدرةّالمناهجّالنقديةّالحداثيةّفيّاستنطاقّلمّتهمنّخلالّدراسّ"لعبدّالحميدّبورايو"ّلقدّتبينّ-ج

ّالتراثي ّالعربي ّالنّ،النص ّاصطلاحاومنها ّخلال ّمن ّالسردية ّالسيميائية ّالإّتهاظرية ّجرائيةووسائلها
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ّالإ ّيمكن ّبمختلفّحيث ّالتعليمية ّالعملية ّفي ّالسردي ّللنص ّالسيميائية ّالدراسة ّمنهجية ّمن فادة
ّمراحلها.

منّمفاهيمّوآلياتّمناهجّنقديةّّتهفادإالنقديةّمنّخلالّهذهّالدراسة،ّّالباحثيميزّتحليلاتّّماّ-د
ّوتت ّمقاربسمتعددة ّالسرديةّأّاتهم ّللنصوص ّتحليله ّفي ّبه ّخاصة ّآليات ّابتكار ّفي ّباجتهاده يضا

ّ ّمثبالحكائية ّالفجة، ّالميكانيكية ّالممارسة ّتلك ّعن ّالنقديةّبعيدا ّللمناهج ّاستيعابه ّمدى ّبذلك تا
لهّالنصّمنّمتطلباتّالانسجامّالمنهجيّنصاتّبوعيّنقديّإلىّماّيميفيّالإّيعمدحيثّّّانيةنصّ ال

ّالتركيبيّبعيداّعنّمحاولةّفرضّمنهجّبعينه.
ّّ-ه ّالمقاربة ّالحكايات ّمختلف ّالبحتشترك ّّناقدسب ّقيم ّبحضور ّتتعلق ّمتكررة، ّميزة خلاقيةّأفي

ّ ّلها ّيعود ّالإأواجتماعية ّوالقرارات ّالمسارات ّمن ّالعديد ّتحديد ّالعنصرّمر ّيستبعد ّلا ّحيث نسانية،
لىّتوجهّإلفّليلةّوليلة،ّوهوّماّيسيءّأتّعليهّنصوصّحكاياتّانبنافيّوالاجتماعيّالعامّالذيّالثق

همّمبادئّالنظريةّالسيميائيةّ)مبدأّأحدّأنّيتجاوزّبذلكّأالتحليلّالسيميائيّحسبّمنتقديه،ّبعدّ
ّ.1المحايثة(

لىّجملةّمنّالاستنتاجاتّفيّمجملهاّإّ،تحليلهّلكلّفصلّةفيّخاتمّلقدّعمدّ"عبدّالحميدّبورايو"ّ-و
ّنة.طارّوالحكاياتّالمتضمّ بينّالحكايةّالإّمو حدةّحضورّرؤيةّتؤكد

ومنّذلكّتناولهّّ،لمّيلتزمّالباحثّبالخطةّالمنهجيةّالتيّاتبعهاّفيّتحليلهّلغالبيةّالنصوصّالحكائيةّ-ز
ّ ّالملك (ّ ّالفاعلية ّالبنية ّثم ّالمحتوي ّنظام ّبالدراسة ّص 311ّالسندباد، ،314ّ ّدراسةّأّ(317، و

لىّالبنياتّالفاعليةّإوّتطرقّأفيّالعديدّمنّالقصصّالتيّحللهاّّمعا،ّرضيّوالبنيةّالعميقةلغالمسارّا

                                                           
"ّالنقدية،ّالمسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوىّأنموذجا،ّالملتقىّالدوليّالثامن"ّينظر:ّفتيجةّسريدي،ّالسيميائيةّالغريماسيةّفيّتطبيقات"ّعبدّالحميدّبورايوّ-1

39ّّ،ّص1037ّنوفمبر30ّّالى01ّّالسيماءّوالنصّالأدبي"،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّالجزائر،ّمنّ
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كّماّفيّتحليلهّلقصةّالملكّيونانّوالحكيمّماتتينّالافتتاحيةّوالخعيللمسارّالسرديّللوص وبانّديةّمعا،
ّ(.314ّ،317)ّصّ

مّالأّتهنهاّتهتمّبالمصطلحّالسيميائيّالسرديّفيّلغأّ،يضاألدراسةّعيّانتباهّمتلقيّهذهّاماّيستّرّ-ح
موجهةّإلىّالمهتمينّّتهنّدراسأبّناقداعتقادّالّهوّبرأيناّردّذلكموّّبحث،دّملحقاّلهاّفيّنهايةّالرّولمّي

ّ ّجهة، ّمن ّالسردي ّالسيميائي ّالتحليل ّفي ّالمتخصصين ّأوالباحثين ّالأأو ّالىّن ّالرجوع ّيتطلب مر
ّلةّمنّترجماتّومقدماتّلفهمّهذهّالدراسة.أخرىّالتيّاهتمتّبالمسالباحثّالأمؤلفاتّ

طلاعناّعلىّمكتبةّمراجعهّسوىّعلىّالكتبّالتاريخيةّوالاجتماعيةّإلمّيعتمدّالباحثّمنّخلالّّ-ط
لىّجانبّمؤلفاتّقليلةّلروادّالمنهجّالنقديّإّ،لفّليلةّوليلةأوالثقافيةّالتيّتناولتّبالدراسةّقصصّ

وّتلكّالدراساتّالتيّتشكلّعلاماتّبارزةّفيّالمناهجّالنقديةّالتيّطعمّبهاّأّ،يائيّوالشكلانيالسيم
 ّجرائيا.ّإتهّعلىّتنفيذّرؤيتهّالنقديةّرّمرّيحسبّللناقدّفيّقدأمنهجهّالتركيبي،ّوهوّ

ّوالتحليلعمالّالتطبيقيةّالتيّتناولتّبالبحثّنّهذهّالدراسةّتعدّعملاّمتميزاّضمنّالأأنعتقدّّّّّ
نهاّتعدّمنّبواكرّالتطبيقاتّفيّحقلّالبحثّالسيميائيّالسرديّأاّسردياّتراثيا،ّخاصةّوّيبداعإّمنجزا
ّالنوعّمنّالأالتيّّ،العربي ّلهّمعّهذا ّالباحثّبعدّممارسةّطويلة ّّّّفيّمستوياتهّالمختلفةّدراساتنجزها

ّ)النظريةّوالتطبيقيةّوّالترجمية(.
ш- لف ليلة وليلة"و" كليلةوأ)دراسات لحكايات من" ب السرديالتحليل السيميائي للخطا 

 :(دمنة"
شكالّالتعبيرّالشعبيّأصدرّهذاّالمؤلفّعنّدارّالغربّوالتوزيعّضمنّمنشوراتّمخبرّ"ّعاداتّوّّّّّّ

ّح ّالإيبالجزائر"، ّبتاريخ ّواكتفت ّالصدور ّسنة ّالنشر ّدار ّتوضح ّلم ّفقطث ّالقانوني )سنةّّيداع
ّ(.م1001



 خطاب الممارسة التطبيقية -تجليات النقد السيميائي عند"عبد الحميد بورايو"         الفصل الخامس: 
 

276 
 

قدّكناّكماّّّّ"بنّمالكّرشيد"هّصفحةّمنّالحجمّالصغيرّنسبيا،ّوقدّعدّ 310ّويتضمنّالكتابّّّّّ
1ّنجازاتّالبروبيةّمنّمنطلقاتّسيميائية"نّيستثمرّالإأشرناّمنّقبل"حدثاّنقدياّفيّالجزائر،ّاستطاعّأ

نفسّمنهجيةّّناقدالّتبعإّوقدالسابقةّالتيّتناولناهاّبالقراءةّّتهمتدادّلدراسإتعدّهذهّالدراسةّحيثّ
طروحةّالباحثّأ)ينظرّّلفّليلةّوليلة"أ"ّّالتحليلّالسيميائيّلدىّمقاربتهّللحكايتينّالمنتميتينّلمدونة

لفّليلةّوليلةّ"ّأحولّموضوعّ"المسارّالسرديّونظامّالمحتوى،ّدراسةّسيميائيةّلنماذجّمنّحكاياتّ
ّإ ّّد.شراف ّاللهعبد ّسنة ّنوقشت ،ّ ّحلي ّاللغ3990ّبن ّمعهد ّالجزائرّ، ّجامعة ّوآدابها ّالعربية ة

ّ.2"(10-3مخطوط،ّصّ
ولياتّأّ-لىّقسمين:ّقسمّنظريّ)تناولّفيهّمقدمةّإدراستهّهذهّّ"بورايوّعبدّالحميدّ"وقدّقسمّّّّ

ّفيهّّ-منهجية ّتناول ّتطبيقي ّوقسم ّفقط، ّصفحات ّست ّفي )ّ ّالسردي ّالملفوظ ّتقطيع ّقضية ثم
ّ"ّودمنةّةكليلّّّ"ّ"ّوقصتينّمنّحكاياتّفّليلةّوليلةلأّبالتحليلّالسيميائيّقصيتينّمنّمدونةّ"

ّالملاحظاتّالتالية:ّتظهروليةّبينّالدراستين،ّالمقارنةّالأّحيث
ّّتهدراسّ-أ "ّ ّوليلةألقصتي ّليلة ّفيّّلف ّالمكررتين ّوالعفريت( ّالصياد ّوقصة ّشهريار ّالملك ّ)قصة "

كّتابّ"المسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوى"ّّوردتّ،المؤلفين ّبالنسبةّأفي ّوتفصيلا، كثرّتنظيماّووضوحا
ّللجداولّوالترسيمات.

ّ.فيّبعضّصيغّالعناوينّالفرعيةّالمشتركةّبينّالدراستينّغييراّواضحاتّنلاحظ-ب
كّانتّفيّنهايةّالصفحاتّالمهمشة،ّفيماّّإّإن-ج حالاتّمؤلفّ"ّالمسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوى"

ّيّ"ّفيّنهايةّتحليلكّلّقصة.كانتّبمؤلفّ"ّالتحليلّالسيميائيّللخطابّالسرد

                                                           
17ّرشيدّبنّمالك،ّالسيميائياتّالسرديةّ،ّصّّ-1
كّليلةّودمنة"،ّصّعبدّالحميدّبورايو،ّالتحليلّالسيميائيّللخطابّالسردّ-2 30ّي،ّدراسةّلحكاياتّمنّ"ّألفّليلةّوليلة"ّوّ"
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ّتّ-د ّخاصة كّلّحكاية،ّصفحة ّقبلّتحليل ّالسرديّوتنظيمّالمحتوى" ّالمسار كّتابّ" ّشملتضمن
طارّوعناوينّالقصصّالمتضمنة،ّفيماّاكتفىّالباحثّبمؤلفّ"التحليلّالسيميائيّفيّعنوانّالحكايةّالإ

ّالتحليل.طارّفقط،ّقبلّعمليةّالخطابّالسردي"ّبإيرادّعنوانّالحكايةّالإ
كّانّالتفصيلّّ-هـ لدىّتناولّالناقدّلقضيةّتحليلّالملفوظّالسرديّبالقسمّالنظريّلكلّمنّالمؤلفين،
ّ"ّالمسارّالسرديّوتنظيمّالمحتوى".ّبكتابكثرّلهذاّالمفهومّأ
ّالنقّ-و ّيعلى ّمؤلف ّمن ّالسيميائيّ"ض ّالتحليل كّتاب" ّتضمن "ّ ّالمحتوى ّوتنظيم ّالسردي المسار

ّصادرها.ملىّإشارةّالمدروسةّمعّالإّللخطابّالسردي"ّملحقاّللنصوصّالحكائية
كّتابّ"ّالمسارّالسرديّوتنظيمّأسرّياّالشكليين،ّيلاحظّبملدراستينّفيّجانبيهاّبينّنّالمقارنإّّّ ن

ّ ّأالمحتوى" ّعناية ّالباحث ّّ،كبرأولاه ّذلك ّمرد ّقبلإّهووربما ّوتنقيحه، ّمراجعته ّسنةّنشرهّعادة
1001ّ ّالذيّظلّمخطوطّم، ّأوهو ّ)منذّسنة ّقبلّذلكّلسنواتّطويلة ّدكتوراه (ّم1000طروحة
ّالباحثّأحيثّ ّأفاد ّالتحليلّالسيميائيّللخطابّالسردي"ّلإجراء "ّ ّمنّمؤلفه ّأمكنّمنّيضا ما

ّالتعديلاتّاللازمة.
ّالحميدّيبتدئّّّّ ّالسرديّتهدراسّ"بورايوّ"عبد ّللخطاب ّالسيميائي ّمنّّ()التحليل ّيقترح بمقدمة

ّ ّنماذج ّعلى ّالقائمة ّالسيميائية ّالتحليلية ّمنهجيته ّللمسارّخلالها ّالشكلي ّالبناء ّيحكم "ّ منطقية
ّاطرّأوّّاعيةّللخطابّالمدروسشعكليشيهاتّمإتمثلّّ-النماذجّهذهّحيثّ-السرديّولانبثاقّالدلالة،

ّ ّشكل ّفي ّالمدروسة ّالمدونة ّمن ّاستنباطها ّيتم ّمفرغة، ّتنأهيكلية ّتنساق ّعلى ّمختلفّأظم ساسها
ّالت ّالتيّتستندّأجسيداتّذاتّالطبيعةّالسردية، ّبالقيمّالمرجعية 1ّالخطاباتّالسردية"ّليهاإوّالخاصة

ّربعةّنماذجّ:أّهيوّّ،المنتقاةّوفقهاّدراسةّالقصصّامنّخلالهّروميليقترحّبعدّذلكّعرضّالنماذجّالتيّ
ّّ.نموذجّالمسارّالسرديّ-3

                                                           
07ّم.ّن،ّصّ-1
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ّّ.ّنموذجّالفاعلينّ-1
ّّ.ّنموذجّالمسارّالغرضيّ)ّالمسارّالمتعلقّبالأغراض(ّ-1
ّ.ّنموذجّالبنيةّالدلاليةّالعميقةّ-4

فمنهاّماّّ،النموذجيةّالمقترحةّقواعدّعملهّوانسجامهّقنساالأنّلكلّنسقّمنّهذهّأّإلىّمشيراّّّّ
ومنّذلكّالمسارينّّ،القصةوبعناصرهّالحاضرةّفيّالسياقّوالمتجاورةّفيّخطابّّالخطابّيتعلقّبمظهر

ّومنها ّوالغرضي( ّيّ ّماهوّ)السردي ّومحايت ّالأضمني ّبها ّيسمح ّتحليل ّآليات ّوفق نموذجّستنبط
ّ.1يةّالفاعلينّوالبنيةّالدلاليةّالعميقةنومنّذلكّبّ،المستنبط

هّللنماذجّالتيّسوفّيتكئّعليهاّفيّتحليلهّالسيميائي،ّيوضحّالباحثّنقطةّانطلاقّديدوبعدّتحّّّ
كّلّنصّسرديّحاملّبالضرورةّلقضيةّمامقارباتهّ منّّ،ممثلةّفيّمظهرّالنصّالسرديّذاته،ّحيث

ّوتتمتعّبتمثيلّغرضيّمعين ّيتمّتعاقبّمجموعةّمنّالمراحلّمتسلسلةّمنطقياّوزمنيا ،ّحيث2ّخلالها
ّ ّ)وضعية ّوماّألكلّنصّبداية ّالسرديّالمتسلسل(، ّالمسار ّحصيلة (ّ ّعنّالبداية ّمختلفة ّونهاية ولية(

"ّهناكّعدةّمستوياتّمندمجةّفيّبعضهاّالبعضّومتداخلة،ّابتداءاّمنّالمستوىّالتركيبي،ّمروراّّبينهما
ّ ّالمنطقي ّأبالمستوى ّالغرضي ّبالمستوى ّوانتهاءا ّالوظيفية، ّالوحدات ّتتمفصل ّصورةّأين ّتتجسد ين

ّ.3العالم"
"ّالسردّ"ّّيتطلبّفرزمعالجةّالمستوىّالتركيبيّللقولّالسرديّوكذاّالتعاملّمعّمظهرّالخطابّّنّ إّّّّ

ّ.حدهاّإلاّبوجودّالعنصرّالنقيضأسرد"ّ،ّحيثّلاّيمكنّالتعرفّعلىّعنّ"اللاّ 

                                                           
ّينظر،ّم.ّن،ّص،ّنّ-1
00ّينظر،ّم.ّن،ّصّّ-2
ّم.ّن،ّص،ّنّ-3
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ّالأّ ّللاّ ومن ّالمختلفة ّشكال ّالسارد ّوتعليقات ّتدخلات ّالسردأسرد ّفيها ّيتوقف وبالاستعانةّّ،ين
وتحكمّمعاييرهّالخاصةّقواعدّالسردّفيّمدونةّّ،"ّللقصةبالنموذجّالمنطقيّالذيّيساعدّعلىّبيان"ّنحوّ 

ّ.1معطاة
"الترسيمةّالنموذجيةّالشاملة"،ّتشكلّفيّرأيّالباحثّ"ّقاعدةّللمقارنةّالموضوعيةّنسبياّوالتيّّنّ إّّّ

انطلاقاّمنهاّيمكنّالمقارنةّبينّقصةّوقصة،ّضمنّشكلّسرديّمعينّمثلماّهوّالحالّفيّالحكاياتّ
ّال2ّالخرافية" ّيعتزم ّمنالتي ّلابد ّشرطا ّيمثل ّوحيد ّقاعدي ّنموذج ّاستخدام ّحيث ّمقاربتها، ّهباحث

ّو ّالفرعية ّيكشفّتلكّالتنوعاتّالشكلية ّالخصوصياتّيعملّعلىّإّلتحليلّمقارنّمتجانس، براز
وبالتاليّتصبحّالمواجهةّّّيّخطابّمعزولّمعناهّالكليأنّيعطيّأنهّلاّيمكنّأّ"ّالبنيوية،ّفهوّيعتقد

ّالخطاب ّبين كّلّالمنهجية ّتحملها ّالتي ّالدلالات ّبجميع ّمدنا ّعلى ّالقادرة ّوحدها ّهي ّالمتوفرة ات
ّ.3حكاية"

ّّّّّ (ّ ّالملفوظّالسردي ّلتقطيع ّالمسارّأفيّتناوله "ّ ّفيّمؤلفه ّالملفوظّالسردي" ّتحليل "ّ ّبعنوان ورده
ّذلكّتنفسّشروحاتّدراستهّالسابقة،ّمختّ"بورايوّ"عبدّالحميدّيعيدّالسرديّوتنظيمّالمحتوىّ"( ما

فيّالانتقالّفيّالكشفّعنّالبنياتّالفاعليةّوالمسارّالغرضيّّ-تحليلّالملفوظّالسرديّّ-هميةأبتأكيدّ
ّ "ّ ّإلى ّمنبها ّالعميقة ّالبنية ّالبأثم ّلتحديد ّدليلنا ّيمثل ّالنص ّفي ّالقيمة ّموضوعات ّتحديد ّتيانن

نّتحليلّأكماّّّّابلاتهاّوتحولاتهاهمّالتحليلاتّالغرضيةّيتمّاستناداّعلىّمراعاةّتقأنّتعيينّأالفاعلية،ّوّ
ّالعميقة ّتمثّ،النية ّيمثل ّالذي ّالسيميائي ّالمربع ّطريق ّعن ّالتييتم ّمرئيا ّللمقولاتّلا ّالمنطقي مفصل

4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.الخطابّالمدروس"ّالتيّانبثقتّعنهاّمختلفّدلالاتّ،الدلاليةّالقاعدية

                                                           
ّينظر،ّم.ّن،ّص،ّنّ-1
ّم.ّن،ّص،ّنّ-2
10ّعبدّالحميدّبورايو،ّالحكاياتّالخرافيةّللمغربّالعربي،ّصّّ-3
30ّالسيميائيّللخطابّالسرديّ،ّصّعبدّالحميدّبورايو،ّالتحليلّّ-4



 خطاب الممارسة التطبيقية -تجليات النقد السيميائي عند"عبد الحميد بورايو"         الفصل الخامس: 
 

280 
 

ّفيّّّّّ ّإمشيرا ّالمقدمة ّالتحليلّالسيميائيّلنصوصّحكاياتّلىّتناولهّلإشكالإطارّهذه ّمنهجية ية
ّا ّبمؤلفه ّالمحتوى(ّ-طروحةالأّ–لليالي ّوتنظيم ّالسردي ّالمسار ّوتصورّّ،) ّواضحة ّنقدية ّرؤية وفق

ّمتماسك ّّ،منهجي ّالمعضّ إضمن ّالشكلاني ّالتوجه ّذو ّالغريماسي ّالسردي ّالسيميائي ّالنقد دّطار
ّ ّوآليات ّومقولات ّمفاهيم ّمن ّالباحث ّينتقي ّما ّفي ّمتجلي ّنقدي ّإبوعي ّالحكاياتّلمجرائية قاربة

)ّقصةّالملكّشهريارّوقصةّالصيادّّلفّّليلةّوليلةأربع،ّحيثّلاّتختلفّتحليلاتهّلحكايتيّالمختارةّالأ
ّالدرّ ّفي ّتساوالعفريت( ّعدا ّالإأين، ّالقصة ّبتحليل ّاكتفى ّوالعفريت"نه ّالصياد ّمؤلفّّطار" ّّّّّّّّّفي

ّفيماّقامّبدراسةّالحكايتينّالمذكورتينّالمنتميتينّإلىّمدونةّّ،"ّالتحليلّالسيميائيّللخطابّالسرديّ"
ّ ّأ" ّوآليات ّمفاهيم ّخلال ّمن "ّ ّوليلة ّليلة ّمختلفةإلف ّالفاعليةّّ،جرائية ّالبنيات ّالسردي، ّّكالمسار

ّ.بمختلفّمستوياتهاّتنظيمّالمحتوىّ...
ّودمنةّحيث كّليلة ّقاربهماّّقصتي ّقد ّومالكّالحزين( ّوالثعلب ّالحمامة ّوقصة ّالمطوقة ّالحمامة )قصة

شاراتّإطيلةّالمسارّالقصيّّبعادّالزمانيةمكنةّوالأمنّالأّ"ّمتخذاّ،خرىأالباحثّمنّخلالّمجالاتّ
ّ.1يائي"للدلالاتّالعميقةّالموجودةّفيّالنص،ّعبرّنظامّالتقابلّوتمثيلهاّمنّخلالّالمربعّالسيم

بضّعلىّ"ّالسرديةّ"ّومكوناتهاّفيّهذهّقلىّمحاولةّالمنّوراءّذلك،ّإيهدفّّالباحثّكانّّوقدّّّ
ّالنصوصّوالتيّيتعذرّالإ ّالخطابّ"إمساكّبمظاهرها ّعلىّدراسّ،لاّمنّخلالّ" الخطابيةّّتهمستندا

ّالتالية:
ّالحقلّالمعجميّ-3
ّالمقطوعاتّالخطابيةّ-1
2ّالتجسيداتّالخطابيةّ-1

                                                           
312ّيوسفّوغليسي،ّالنقدّالجزائريّالمعاصر،ّمنّاللانسونيةّالىّالألسنية،ّصّّ-1
09ّينظر:ّعبدّالحميدّبورايو،ّالتحليلّالسيميائيّللخطابّالسردي،ّصّّ-2
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ّللحقّّّّ ّدراسته ّّلفي ّالباحث ّيعمد ّإالمعجمي ّالأإلى ّبين ّيفصل ّالحقل، ّلهذا ّجدول غراضّنشاء
ّالعمليةّالتصورية،ّوالتجسيدات ّتسمح ّوبّوليةأّعالجةبمّحيث ّالدلاليّإللقصة ّالتشاكل ّمراتب دراك

ّهافي ّإ، ّوالأإضافة ّالقيم ّبنيات ّاكتشاف ّومختلفّلى ّوالفاعلين ّالقيمة ّوموضوعات ّالغرضية دوار
ّ.1داءاتّالمشكلةّللبرامجّالسرديةالأ
رازّالدلالةّبعدّقراءةّالقصةّإبساسيةّفيّأجرائياّيعملّالناقدّعلىّاستخراجّالمفرداتّالتيّتبدوّإوّّّّّ

ّمجمعة ّبجداول ّيصنفها ّحيث ّمرات، ّالتشابّ،عدة ّمبدأي ّانضوائية(ّّهمعتمدا ّعلاقة ّعلى )القائم
ّعل ّبناءا كّلّمفردوالتخالفّ)القائمّعلىّتعارضاتّنسبية( ّفيّالسياقّّةىّمعنى منّخلالّدلالتها

ّ.2ّالنصي،ّثمّيعمدّالىّتعليلّوتحليلّذلكّالتوزيعّوالتعليقّعليه
ّّّّ ّمرحلة ّإوفي ّيقوم ّثانية ّبجرائية ّالنص ّالوظائفّإتقطيع ّجملة ّعن ّوالكشف ّرئيسية ّمتواليات لى

ّقصةّددهاّفيكّليحلىّمقاييسّإّتمفصلّالخطابّبالاستنادّحدودّالمكونةّلكلّمتواليةّعمليةّوبيان
ريةّوبيانّالعلاقاتّيهمّالتجسيداتّالتصوّأصر"ّبحّالناقدّرحلةّالتحليلّالسرديّالخطابيّيقومموفيّّ
ّ.3مثلةّفيّالرؤيّالسرديةّوالزمانّوالمكان"تالم

كّلّنصّسرديّمفاهيمّمثلّّدوبالاعتماّّّّّ علىّنظامّالمتوالياتّيقاربّالباحثّمنّخلالّمعطيات
ّالذات ّوعناصرهاّّ" ّوالكفاءة ّالفعل، ّعلى ّوالقدرة ّالفعل ّمعرفة ّوالباطن، ّوالظاهر ّالقيمة وموضوع

ّالأبّروال ّالسردية ّوالإامج ّوالاستعمالية ّوالإساسية ّالتحريكّتصال ّالحالة ّوذات ّالفعل ّوذات نفصال،
ّّ.4داءوالتقويمّوالأ

                                                           
ّينظر:ّم.ّن،ّص،ّنّ-1
20ّ-09ينظر:ّم.ّن،ّصّّ-2ّ
17ّم.ن،ّصّّ-3
390ّّالسيميائيّفيّالنقدّالمغاربي،ّصينظر:ّقادةّعقاق،ّالخطابّّ-4
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ّولدىّتناولهّلتنظيمّالمكانّفيّالقصةّ)نظامّالانتقالاتّالمكانيةّّّّّ ّ-ّمدىّتحقيقّالمفاهيمّ(،ّيبين 
ّكماّيتتبعّالمسارّالغرضيّتبعاّللتسلسلّالزمنيّللحكاية.ّّ،مكنةّالمذكورةّفيكّلّقصةينّالأبداءات،ّالأ

ّ"ليّّّّ ّالمناسب ّالتأويل ّتحليله ّنهاية ّفي ّالعامةّقترح ّتمّّ،للدلالات كّأمثولة ّالتداولي ّلبعدها بالنظر
1ّمعين"ّفيّسياقّتقديمها كّاشفا ،ّ ّالدلالاتّالأساسية ّالتيّتو لدتّعنها ّالعميقة كّلّقصةّالبنية في

ّالقصصية( ّالمجموعة ّلنفس ّتنتميتان ّالقصتان (ّ ّالموضّ،مدروسة ّالسيميائي ّالمربع ّخلال فيّّحمن
ّالترسيمةّالتالية:

ّ
 كينونةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّ

ّّ

ّ

ّ
النقديةّ)عينةّالدراساتّالمختارة(ّيتبينّلناّّ"بورايوّ"عبدّالحميدّومنّخلالّقراءتناّلمدونةّهكذا

كّماّأنّالناقدّقدّأ فيّبانّأبانّعنّرؤيةّتحليليةّعميقةّ"فيّفهمّالعواملّالتحليليةّللحكاياتّالشعبية،
ّالتعبيريةّوالكشفّعنّأنّنفسهّعنّاقترابّموفقّفيّتشخيصّالآ ّالسرديةّليسّبرّأشكالها زّتقنياتها

ّ ّفحسب، ّبوعي ّتطوراتها ّومواكبة ّالجديدة ّالنظريات ّلمقولات ّاستثماره ّخلال ّبمن ّأل وهوّّ–يضا
ّ.2"ّلىّماّيقولهإنصاتّمنّخلالّاحترامّخصوصيةّالنصّالمعالجّوالإّ-همالأ

                                                           
17ّعبدّالحميدّبورايو،ّالتحليلّالسيميائيّللخطابّالسردي،ّصّّ-1
390ّقادةّعقاق،ّالخطابّالسيميائيّفيّالنقدّالمغاربي،ّصّّ-2

(خطرّالموت)  

مظهر اللّا  

 )الروح الخالدة(

( 

 مظهر

 )الغذاءّمنّأجلّالحياة(

كينونةاللّ   

ّ(الجسدّالفاني)ّ
)ّ(  
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ّيعتقّّّّّ ّفهو ّأد ّالسيميائي ّالتحليل ّملاأن ّالشعبيةءكثر ّالنصوص ّلمقاربة ّذلكّدّ،مة ّفي يدنه
ّالبروبوية ّالجهود ّعلى ّانبت ّالتي ّالغريماسية ّ)ّ،التحليلات ّالتيار ّهذا ّرواد ّمواصلة جوزيفّّكوكذا

ّنىبانشروعّالناقدّفيّالبدءّنّمألىّإضافةّإلنفسّالتوجهّالمنهجيّلتحليلّالحكاياتّالشعبية،ّّكورتيس(
وتسجيلهّلذلكّالنقصّالفادحّفيّّ،فيّالماجستير(ّتههوّالآخرّعلىّالموروثّالحكائيّالشعبيّ)رسال

ّ.الحكائيّالسرديّمنّالنصّالدراساتّالسيميائيةّالعربيةّلهذاّالنوع
ّالنقديّتوسمّذاتهّنّالباحثأبلّّّّّّ ّالتوجه ّينأّ،فيّهذا ّتعليميا ّمنهّفيّتعليمّيّالإبغنموذجا فادة

جرائيةّالمختلفة،ّلماّلهاّبمختلفّالمراحلّالتعليميةّمقاربةّالنصوصّالتراثيةّالسرديةّوفقّآلياتهّالإالطلبةّ
ّّمنّجدوىّفيّفهمّهذهّالنصوصّوفاعليةّفيّالقبضّعلىّمختلفّدلالاتها.

IV - " الصبية المقتولة ظلما": أنموذج تحليلي لقصة 
)المســـارّّالمنهجــيّالـــذيّصـــد رّبـــهّدراســـتهيحــاولّالباحـــثّفيّالفصـــولّالتطبيقيـــةّاختبـــارّالإطـــارّ

كّنـــاّقـــدّأشـــرناّّتشـــملّمجمـــوعّالقصـــصّالـــتيّاصـــطلحّعلـــىّتســـميتهاوّ،ّالســـرديّوتنظـــيمّالمحتـــوى( ّكمـــا
"الحكايـــاتّالإطـــار"ّحكايـــاتّأخـــرىّجـــاءتّضـــمنهاّسم اهـــاّ"حكايـــاتّالتضـــمن"،ّحيـــثّتقـــومّبنيـــةّ

كّـــبرىّمتضـــمّ  وهـــيّحكايـــةّشـــهرزادّالـــتيّتقـــومّّ(Enchâssante)نةّالتضـــم نّعلـــىّالتمييـــزّبـــينّحكايـــة
حيـثّّ،وهـيّالحكايـاتّالمشـكلةّلمدونـةّألـفّليلـةّوليلـةّ(Enchâssées)نةّوحكاياتّمتضمّ ّ،بالحكي

نةّإلىّإطــارّلتصــبحّفيــهّجــزءاّمــنّحكايــةّأخــرى،ّويت فــقّالنوعــانّ)القصــةّالإطــارّتحتــاجّالحكايــةّالمتضــمّ 
اعيــةّالــتيّيــؤولّلهــاّقــرارّتحديــدّالاختيــاراتّوالقصــصّالمتضــمنة(ّعلــىّحضــورّالقــيمّالأخلاقيــةّوالاجتم

ّالإنسانية.
وللوقــوفّعلــىّمــدىّتوفيــقّالباحــثّفيّإخضــاعهّلــنصّســرديّلمقاربتــهّالمقترحــةّضــمنّإطارهــاّ

نةّفيّاخترنــــاّأنموذجــــاّتطبيقيــــاّممــــثلاّفيّقصــــةّ"الصــــبيةّالمقتولــــةّظلمــــاّ"المتضــــمّ ّ،الســــيميائيّالغريماســــي
ووزيــرهّجعفـرّالبرمكــيّوالعبــدّالأسـود(،ّحيــثّيشــيرّفيّالبدايــةّّالحكايـاتّالإطــارّ)قصــةّهـارونّالرشــيد
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مـــنّ إلىّأنّالقصــةّالإطـــارّ)قصــةّهـــارونّالرشـــيدّووزيــرهّالبرمكـــي(ّلاّتــرتبطّبمـــاّســـبقهاّمــنّقصـــصّإلاّ 

الّوالبنات،ّحيثّتبـدوّحيثّعلاقةّهارونّالرشيدّووزيرهّبها،ّولاّتندرجّفيّالإطارّالأولّلحكايةّالحمّ 
ّمقحمةّعليها.

ّّ
ّقصةّالمقدمةّالذريعة.ّ-3ّّالقصصّالمتضمنةّللحكايةّالإطارّّ

ّقصةّالصبيةّالمقتولةّظلما.ّ-1ّّّقصةّهارونّالرشيدّووزيرهّّ)ّّّ
ّقصةّالوزيرينّشمسّالدينّونورّالدين.ّ-1ّّّ(ّالبرمكيّوالعبدّالأسودّّّّ
 المسار السردي لقصة" الفتاة المقتولة ظلما": -1
 الوضعيتان الافتتاحية والختامية:   -أ

،ّإلىّأنّتقـــعّتحـــولاتّفيّمـــتنّّهنــاءوّّحـــبّيعيشـــانّفيّشـــابانّالقصـــةّحيـــاةّزوجــانّبدايـــةّتــروي
ّفيّ،ّالــذيّلمّيــترددالغــيرةّفيّنفــسّالــزوجّعلــىّجســدّالفتـاةّوهــوّماأثــارّظهــورّعلامــةّمزي فــةمــعّالقصـةّ

ّالحقيقةّيصبحّالندمّيلاحقه.رميّبهاّفيّالبحر،ّوعندّاكتشافهّالقتلّزوجتهّوّ
حســـبّالاصـــطلاحاتّالســـيميائيةّّّالوضـــعيتينّ)الافتتاحيـــةّوالختاميـــة(ّ"بورايـــوّ"عبـــدّالحميـــديترجم

ّكالتالي:
كانتّفيّالبدايةّذاتّالحالةّموصولةّبموضوعّالقيمةّ)الزوجّوالزوجة(،ّوقـدّحـدثّفيمـاّبعـدّالانفصـالّّّ

ّ.1بينهما،ّوهوّانفصالّنهائي
ّ:ّمتن القصة -ب

ّالوحداتّالمشكلةّلقصةّ"الصبيةّالمقتولةّظلما"ّفيّالجدولّالتالي:ّالباحثّيلخ ص
ّ

                                                           
ّ.502ّّصّ،عبدّالحميدّبورايو،ّالتحليلّالسيميائيّللخطابّالسرديّ:ينظرّ-1
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 ملخص الجمل السردية الوظائف أصناف الوظائف المقطع 
ّ
ّّ(3)ّ

ّاضطراب.ّ-3
ّ
ّتحو لّ-1
ّ
ّحلّ-1

ّحصولّافتقارّ-
ّخروجّ-
ّ

ّتلقيّمساعدةّ-
قضـــــــــــــاءّعلـــــــــــــىّّ-

ّّّالافتقار

ّأوانه.ّمرضتّالزوجةّواشتهتّتفاحاّفيّغير
خرجّالزوجّيبحثّعنّالتفاحّالذيّترغـبّفيـهّفيّ

ّغيرّأوانه.
تمكــنّالــزوجّمــنّالحصــولّعلــىّالتفــاحّمــنّبســتانّ

ّالملكّوجلبهّلزوجته.
ّ.ّحصلتّالزوجةّعلىّماّترغبّفيه

ّ
ّّ(1)ّ

ّاضطرابّّ-3
ّ
ّ
ّتحو لّ-1
ّ
ّ
ّحلّ-1

ّعلامةّمزيفةّ-
ّ
ّ

ّدعاءاتكّاذبةإّ-
ّ

ّمواجهةّ-
ّعقابّ-

الـــزوجّعبـــداّأســـوداّمـــنّقصـــرّالملـــكّيحمـــلّّشـــاهد
فشكّفيكّونـهّقـدّّ،فيّيدهّتفاحاّمثلّالذيّجلبه

ّتسل مهّمنّزوجته.
وأنهاّسـل متهّالتفـاحّّ،د عىّالعبدّأنهّعشيقّالزوجةإ

ّهدية.
مهاّبالخيانةّالزوجية. ّواجهّالزوجّزوجتهّواته 

ّعاقبهاّعلىّغيرّوجهّحق،ّفقتلها.ّ
ّ
ّّ(1)ّ

ّاضطرابّ-3
ّ
ّ
ّ
ّتحولّ-1
ّ
ّحلّ-1

ّندمّ-
ّمواجهةّ-
ّ

ّتكليفّبمهمةّ-
ّإنجازّالمهمةّ-
ّنجاةّ-

ّندمّعلىّماّفعل.ّ،لماّعرفّحقيقةّماّحدث
ســـــعىّالشـــــابّبنفســـــهّإلىّوزيـــــرّالخليفـــــةّليعـــــترفّ

ّبجريمته.
ّطلبّمنهّأنّيرويّقص تهّأمامّالخليفة.

ّروىّماّحدثّللخليفةّهارونّالرشيد.ّ-
عفــاّعنــهّالخليفــةّمقــد راّالظــرفّالــذيّدفعــهّإلىّّ-

ارتكــــابّالجريمــــةّمعتـــــبراّالعبــــدّالأســـــودّهــــوّالمجـــــرمّ
ّالحقيقي.
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مـنّخـلالّهـذاّّ،ثمّيبينّالباحثّالمسـارّالخطـيّالـذيّات بعتـهّأصـنافّالوظـائفّفيّهـذهّالقص ـة
ّالأنموذج:

<ح <ضً<تً<حً<ون <ت   وف<ض<ت<ح<ض 
ّّّّّ(3(ّّّّّّّّّّّّّّّّ)1ّّّّّّّ)ّّّّّّّّ(1)ّ

ّحيثّتشيرّهذهّالرموزّإلىّأصنافّالوظائفّالتالية:
ّ=ّتحو ل.ّت=ّاضطراب،ّض=ّوضعيةّافتتاحية،ّف و

ّ=ّالاستتباع.<=ّوضعيةّنهائية)ختامية(ّ،ّو ن
وجاءتّمقاطعّالقصةّمتوالية،ّحيثكّلماّانتهىّمقطعّظهرّإثرّالحلّاضطرابّجديـد،ّيسـتندّ

ّ.1علىّإعادةّالنظرّفيّقيمةّهذاّالحلّمنّوجهةّنظرّالشخصيةّالأساسيةّ)الزوج(
 البنية الفاعلية: -2

كّمــاّهــوّ كّــلّبنيــةّمقطعــاّمــنّمقــاطعّالقصــة لقـدّبنيــتّالقصــةّعلــىّثــلاثّبنيــاتّفاعليــة،ّتمث ــل
ّفيّالأشكالّالبيانيةّالتيّيقترحهاّالباحث:مبينّ

 هيمنةّّّّّّّّّمعرفةّّّّّّّّّّّّ
ّموضوعّالقيمةّ)التفاحّفيّغيرّأوانه(ّّّّّّّّّالمرسلّإليهّ)الزوج(ّّ-المرسلّ)الشهوة(ّّ-3
ّ
ّ

ّرغبةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإيعاز ّّّّ
ّالمعارضّ)الفصل(المساعدّ)محبةّالزوجّلزوجته(ّّّّّّّّالذاتّ)الزوجة(ّّّّّّ

ّقدرةّّّّّّّّقدرةّّّّّّّّ
                                                           

111ّّ-112ّّّ:ّ.ّن،صّينظر:ّمّ-1
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ّهيمنةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعرفة

ّالمرسلّإليهّ)الزوجة(ّّّّّّّتهامّالزوجّلزوجته(ّّإموضوعّالقيمةّ)ّّ-المرسلّ)الغيرة(ّّ-1
ّ

ّ
ّرغبةّّّّّّّّّّّّّّّّّّإيعازّّّّّ

ّالمعارضّ)الزوجة،ّالمجتمع(ّّّّّّّّالذاتّ)الزوج(ّّّّّّّّّّّّالمساعدّ)العبد،ّالطفل(ّّ
ّقدرةّّّّّّّّّّّّقدرةّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّ
ّهيمنة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعرفةّ

ّالمرسلّإليهّ)الزوج(ّّّّّّموضوعّالقيمةّ)الانعتاق(ّّّّّّ-المرسلّ)التجربةّالبشرية(ّّ-1
ّ

ّرغبة ّّّّّّّّّّّّّّّّّزإيعاّّّّّ
ّّّّالذاتّ)الخليفة(ّّّّّالمعارضّ)الصمت(ّّّّّّّّّالمساعدّ)روايةّالقصة(

1ّ  قدرة ّّّّّّّقدرة ّ
 
 

                                                           
111ّ-112صّم.ن،-1
ّ
ّ
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 نظام المحتوى: -
 المسار الغرضي: -أ

ّّّّلشــــخوصّلخ صــــهاّلثــــلاثّمســــاراتّمتخالفــــةّّ،لقــــدّصــــو رتّالقصــــةّللمتلقــــيّحســــبّالباحــــثّ
ّفيماّيلي:

المبــالغّفيهــاّالــتيّاســتفادتّمنهــاّالزوجــةّالشــريفةّمــنّزوجهــاّعــادتّعليهــاّبالضــررّالــذيكّل فهــاّّالمحب ــة -
 حياتهاّبعدّأنّتسبب تّغيرةّالزوجّفيّقتلّزوجته.

عبــدّأســودّعــديمّالأخــلاق،ّيــت همّزوجــةّشــريفةّفيّعرضــهاّمســتغلاّافتكاكــهّلتفاحــةّمــنّطفــلّصــغيرّ -
فسهّبعـدّذلـكّحينمـاّيقبـلّسـي دهّبحكايـةّيرويهـاّلـهّمقابـلّيحكمّعليهّالخليفةّبالإعدام،ّلكن هّيفتدىّن

 حياته.

إلاّأن ـهّيعمـلّعلـىّإنقـاذّزوجهـاّمـنّالهـلاكّّ،شيخّعطوفّ)والدّالزوجة(ّوبـرغمّحزنـهّعلـىّمقتـلّابنتـه -
 حتىّلاّتتضاعفّالمصيبة.

 البنية الدلالية العميقة:  -ب
ضــمنّمرب عــاتّّالناقــدعلــىّعلاقــاتّجس ــدهاّّمــنّخــلالّالمســارّالغرضــيّلشــخوصّالقصــةّالمنبــني

ّّّتبعاّلظهورهاّفيّالمقاطعّالثلاثةّالسابقة.ّ،سيميائية
ّ

ّالقيمّّّّّّّّالرغبةّالممكنةّّّّّّّّّّّّّّّمقابلّّّّّّالإفراطّفيّالحبّالقيمّّّّّّّّ-3
ّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّلإيحائيةاّّّّّّالقصدّفيّالمحبةّّّّّّّّّّّّّّّّمقابلّّّّّالرغبةّالمستحيلةّّالنظميةّّّّّّّّ
ّ
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حيـــثّيحيـــلّهـــذاّالمربـــعّإلىّعلاقـــةّالإفـــراطّفيّالحـــبّالـــتيكّانـــتّنتيجتهـــاّســـلبيةّعلـــىّمصـــائرّ
ّوفيّقص ةّسابقةّ)قص ةّالصعلوكّالأول(.ّ،الشخوصّفيّهذهّالقصة

ّ
ّالقيمّّّّّّّّّّّالحقيقةّّّّّّمقابل  ّّّّّّّالقيمّّّّّّّّّالعبدّّّّ-1
ّ

ّالإيحائيةّّّّّّّّّالحرّّّّّّّّّّّّّّمقابلّّّّدعاءّّّالإّّالنظميةّّّّّّّّّ
ّ
كّماّّفيّقصصّأخرىّسابقةّفيكـونّّ يشيرّهذاّالمربعّإلىّلعبّالعبدّلدورّسلبيّفيّهذهّالقص ة،

ّ...ّدائماّسبباّفيّتدهورّمصائرّالأبطالّمنّخلالّظهورهّفيّأزمنةّحصولّالخديعةّوالتهديدات
ّ

ّالقيمّّّّّالموتّّّّّ       مقابل  ّّّّّّروايةّالقصصّّالقيمّّّّّّّّّ-1
ّ

ّالإيحائيةّّّّّالصمتّّّّّّّّّّّّمقابلّّّّّّالنظميةّّّّّّّّّّّالحياةّّّّّّّ
ّ

حيــثّيحيــلّالمربــعّالســيميائيّهنــاّإلىّنفــسّالقــيمّوالعلاقــاتّالمشــتركةّفيّجميــعّنهايــاتّالقصــصّ
ـــةّهـــارونّالرشـــيدّووزيـــرهّجعفـــرّالســـابقةّالـــتيّقـــامّالباحـــثّ بتحليلهـــاّفيّالفصـــلّ)الحكايـــةّالإطـــارّلقص 

 .1البرمكيّوالعبدّالأسود(

                                                           

ّ.140-119ّ:ّ.ّنّ،صّينظر:ّمّ-1
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لعل أبرز ما يمكن أن نخلص إليه من ملاحظات ونتائج عامة، إضافة إلى تلك التي أوردناها      
 بعض البحوث أو الفصول، نسجلها في النقاط التالية: ختامفي 

كغيرها من النظريات النقدية، وبالرغم من   السردية )مدرسة باريس( نظرية السيميائيةإنّ ال -1
قدرتها على تقديم مشروع علمي قائم على مفاهيم عميقة، وآليات إجرائية فاعلة في قراءة النص 

المدروس، لكنها  الأدبي، إلا أنها وقعت في أتون البعد الميكانيكي الجاهز المغيب لخصوصية النص
    النقد الذاتي باستمرار من قبل منظريها الأوائل  مقابل ذلك تعتبر نفسها مشروعا معرفيا يمارس
 وتابعيهم، بل وتحاول الإفادة حتى من منتقديها.

نظراً  المعاصر لقد عُدَّ الخطاب السيميائي الأكثر حضورا في المشهد النقدي الجزائري - 2
ري يكتشف (، حيث المتابع للشأن النقدي الجزائ، ثقافية ،اجتماعية...لاعتبارات عدة )تاريخية

 بين النقاد الجزائريين . -السيميائي-بيسر ذلك التباين الواضح في تلقي هذا المنهج 
من النقاد الشموليين في تعامله مع المناهج النقدية ومنها  "عبد المالك مرتاض"لقد عُدَّ  -3 

      لعربي هج السيميائي، فهو أحد المجتهدين الذين حاولوا الجمع بين أصالة التراث النقدي انالم
فهوماتها وخصوصياتها وإجراءاتها التطبيقية، حيث ختلف موالإفادة من المناهج النقدية الغربية بم

اللامنهج" في دراسته ونقده ب" ما أسماه سألة المنهج إلىبمدعا بعد تجربة طويلة وانشغال عميق 
ومن ذلك دراسته السيميائية  ،مناهج نقدية مركبة وظّفللنص الأدبي، وقد كان قبل ذلك قد 

 التفكيكية لرواية "زقاق المدق" لنجيب محفوظ. 
(  السيميائي إشكالية توظيف المصطلح النقدي ومنه ) "مرتاض"عبد المالك واجه لقد  -4

طلاعه الواسع على التراث العربي إضافة إلى تعمقه في وإمستثمرا تحكمه في علوم اللغة العربية 
الاشتقاق، النحت،  في ذلك على آليات التوليد المعروفة ) تكألغربية، حيث االنهل من الحداثة ا

 الإحياء التعريب، الترجمة( ومستحدثا مصطلحات كان له الفضل في إطلاقها وشيوعها.
لذلك ثار  منظومة علمية متسمة بالتقليد وغياب روح الإبداع"رشيد بن مالكلقد عايش" -5

روافده ل ةشكلالملحداثية التي كانت وحدها انحو المناهج النقدية الغربية  تجهإو  ،على ذلك الوضع
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المعرفية والفكرية، لكنه نحا باتجاه مدرسة باريس السيميائية السردية التي ظل وفيا لها طيلة مساره 
د عن يحالنقدي بعد ذلك، حيث صاغ مشروعه النقدي وفق توجه التيار السيميائي الغريماسي ولم 

 ع في الانتقائية والتلفيق.و هذا التيار، معللا ذلك بتجنب الوقطروحات 
عمق الفوضى المصطلحية السيميائية العربية، فقدم رؤيته لحل  "بن مالك "رشيد لاحظ -6

قاموس  الإشكالية في إطار العمل الجماعي ولما لم يتحقق له ذلك، بادر إلى إعداد مؤلفه "
الذي عُدَّ باكورة التأليف المصطلحي بهذا الحقل مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص" و 
 .سجلت عليهالنقدي الملغوم، بالرغم من جملة النقائص التي 

      عدداً مهماً من الترجمات السيميائية المتنوعة لمدرسة باريس  "بن مالك"رشيد لقد راكم  -7
م، ومن ثمة نقل اول الإفادة منهيحبعدما ظل على تواصل مستمر معهم  ،وروادها وتابعيهم

 المعرفة النقدية للمتلقي العربي.اتلك  مستجدات
والتي اشتغل عليها  -على وجه الخصوص -في دراسته لمختلف نصوص القصص الشعبي  -8    

على مرجعيات نقدية وتحليلية غربية عديدة  "بورايو "عبد الحميد في الكثير من مقارباته، استند
لكلود ليفي "، البنيوية الأنتروبولوجية "لفلادمير بروب"تعود إلى كل من: التحليل البنيوي الوظائفي 

   "غريماس لألجريداس جوليان"، السيميائية السردية "للوسيان غولدمان"، البنيوية التكوينية "تراوسس
أعمال هؤلاء الأعلام كل وتحليلاته السردية، حيث أفاد من   "كلود بريمون"إضافة إلى أفكار 

 خاصة على المستوى الإجرائي.
   آليات عدة في نقل المصطلح الأجنبي إلى اللغة العربية  "بورايو "عبد الحميد لقد اعتمد -9   

 "غريماس"و" بروب"ظهر جهازه المصطلحي تأثره الواضح بمرجعيتيشتقاق...(، ويُ الإو  )كالتعريب
التوجه الشكلاني في الكثير من  يوهو الذي تبنى المنهج السيميائي ذ ،على وجه الخصوص

   مقارباته، ورغم بعض الهنات التي وقع فيها مع بداية مساره النقدي مع قضية المصطلح النقدي
 إلا أنه أصبح أكثر تحكما في الأمر في منجزاته النقدية الأخيرة.
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منذ بداية مساره النقدي  "بورايوعبد الحميد "نهجي الذي اعتمده لعل خيار التركيب الم -11    
معاً، حيث يقتضي الأمر استدعاء جهاز  لديه زاد من تضخم إشكاليتي المصطلح والمنهج النقدي

ومعرفة شمولية بمصطلحات ومنهج كل تيار نقدي، وهو ما  ،مصطلحي معقد وواسع من جهة
 في اضطراب مصطلحي ومنهجي أيضاً. ولى()في مؤلفاته النقدية الأ أوقع الناقد

حيث   ناقد عنهالل بديلأن فكرة التركيب المنهجي ضرورة لا "بورايو " عبد الحميديعتقد -11          
 كالشكلانية والبنيوية والسيميائية يمكن أن تترابط فيما بينها لتكون رؤية  ،تيارات نقدية متعددة

نحو علمنة الدراسة  به مه الرمزية وتنحويأساسية طبيعة بناء ق، تراعي بصفة المقارب للنص تحليلية
من ثم و    وتولي أهمية كبيرة للبعد اللغوي للظاهرة الأدبية ،دة ومنطقيةقعّ وجعلها ممارسة م الأدبية

 تفاعل معه.العلى تحليل النص الأدبي و  ةساعدالم
المعرفي في دراساته، حيث عمد إلى تطعيم إلى الجانب  تنبيهال "بورايو "عبد الحميدلم يغفل-12    

مقارباته بتلك التأويلات الدلالية التي يثري بها تحليلاته، و هو ما يجعل المتلقي يستمتع إضافة إلى 
ت توجه اجتهاده في جعل دراساته ذان فضلا ع ،تلك التحليلات إلى كم غير قليل من الجمالية

راسة و تحليل النصوص التراثية السردية على وجه تكاء عليها في دتعليمي يفيد الطلبة في الإ
 الخصوص.

على منابع نقدية غربية عدة  ستنادهإن المتأمل لمقاربات الناقد يلاحظ دونما عناء ورغم ا-13    
ة التي سقط في جّ فبعيداً عن تلك الميكانيكية ال ،اجتهاده في ابتكار آلياته الإجرائية الخاصة

على تطويع تلك ل يدرك تماما خصوصية النص المقارب، لذلك يعم متاهاتها عديد النقاد، فهو
 ، بما يخدم تلك الخصوصية .الآليات الغربية التي لا شك أنها فصلت على مقاسات نصية مختلفة

مدى قدرة المناهج النقدية الحداثية  ،لقد تبين للباحث من خلال تجربته النقدية الطويلة -14   
الإجرائية  آلياتهامن خلال اصطلاحاتها ومقولاتها و  ،السردية لمدرسة باريسومنها النظرية السيميائية 

الأكثر هو استنطاق النص السردي التراثي، حيث يعتقد أن التحليل السيميائي الشكلاني  على
على  أساسا ة النصوص الشعبية، ديدنه في ذلك التحليلات الغريماسية التي انبتتبقار لمملاءمة 
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نفس التوجه المنهجي، إضافة إلى أن مشروع الناقد  في واستمرار رواد هذا التيار الجهود البروبوية
 ذاته انبنى منذ البدء على دراسة الموروث الحكائي الشعبي.

إلى مرحلتين أساسيتين:                                           "بورايو"عبد الحميد يمكن تقسيم المسار النقدي إجمالا ل -15  
   حلة الأولى:المر 

ويمثلها  ،هي مرحلة نهاية سبعينيات القرن الماضي والتي وسمها الباحث بمرحلة المنهج البنائي       
 واجتهد ،حيث أفاد من عدة تيارات منهجية ( القصص الشعبي  في منطقة بسكرة)  الأول مؤلفه
فكرة التكامل بينها.                                                                   تحقيق على

   المرحلة الثانية:
وهي   سردي وتمثلها كتبه التي ألفها منذ تسعينيات القرن الماضي-هي مرحلة المنهج السيمياء      

في  والبطلة الضحية على وجه الخصوص: الحكايات الخرافية في المغرب العربي، البطل الملحمي 
 الأدب الشفوي الجزائري، البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري، التحليل

 .تنظيم المحتوىو السيميائي للخطاب السردي، المسار السردي 
أساساً على السيميائية السردية لمدرسة  ،خلال هذه المؤلفاتحيث اتكأ في بناء مقارباته من  

  باريس وأتباعها.
 



 
 

 
 

 

 ملحق  :

و"   وراب  د ب  مب  د الج  د "عب  اق   حوار مع الن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

296 
 

 السلا م عليكم دكتور
هذه مجموعة من التساؤلات، التي خطرت ببالي وأنا على وشك إنهاء إعدادي لأطروحة        

 "مدرسة باريس الس يميائية بين النظرية والتطبيق في الجزائر )عبد الحميد بورايوأ نموذجا(" دكتوراه موسومة ب: 

 ، قصد إدراجها بملحق هذه الأطروحة .أرجو أن يتسع صدركم للإجابة عنها
 .مع خالص تشكراتي مسبقا         

 : 10السؤال 
من النقاد الذين وعوا مبكرا أهمية مواكبة مختلف المنجزات النقدية  عبدالحميد بورايو     

الغربية من خلال معرفة خلفياتها المعرفية والفلسفية، ومن ثم تمثلها ومحاولة الإفادة منها في 
 تحليل ومقاربة مختلف النصوص السردية التي اشتغل عليها .

 النقدية ؟ كمعليها في بناء رؤيت تمأاتك ، التيالخلفيات الفكريةتلك هل لنا أن نعرف أهم 
: مسألة الخلفيات الفكرية تستند إلى المعارف المتراكمة عبر السنين منذ بداية الاهتمام بالشأن 0ج

ا من حين لآخر ه  ر  ب   ع  ت   لكن ومتجانسة،  تسير في اتجاه واحد، النقدي بالنسبة لي، وهي ليست خطية
، فتعمّقها أو تضيف إليها وتتناقض معها القناعات السابقةمراجعات وقناعات جديدة قد تختلف عن 

قد تكون  ، وقد تكون هناك محاولة للملاءمة بين قناعات قديمة وقناعات جديدةقناعات جديدة
 هي النقدي.، وهذه العملية الأخيرة غلبت على توجّ مختلفة عنها

لأول، غلبت قناعاتي النقديةّ التي ن افي بداية اهتماماتي النقدية في النصف الأول من سبعينيات القر 
، وإرجاع الإبداع الأدبي لأصوله الطبقية وبيان موقفه من الصراع لبعد الاجتماعيتعطي الأولوية ل

الطبقي في المجتمع؛ ويتضح هذا في المقالات والتغطيات التي كتبتها في المجلات والصحف خلال هذه 
خضعت هذه . (عب، الصفحة الثقافيّة لنفس الجريدةالفترة )مجلة آمال، الملحق الثقافي لجريد الش

القناعات لما كان منتشرا وقتئذ في النقد الأدبي العربي )عند أمين محمود العالم مثلا(، والتي ترى بأن 
الأدب هو انعكاس للحركية الاجتماعية ولموقف الكاتب منها. وهي قناعات تدعمها التوجهات 

ية بصفة خاصّة. وقد مثلت خلفية كتاباتي عن الأدب في الصحف، اليساريةّ عامّة والفلسفة الماركس
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والتي مازالت حتى اليوم في الأرشيف ولم تعرف طريقها للنشر، ويمكن تعيينها بالمرحلة الأولى في كتاباتي 
، فيها شيء كثير من الحماسة ومن النقدية، وهي مستندة على النزعة الانطباعية الإيديولوجيّة

 التبسيط.
المرحلة الثانية، التي تغطي النصف الثاني من السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات، اطلعت   في

على النصوص النقدية ذات التوجه الشكلاني البنويّ، وقد مثلّت هذه المرحلة الاتجاه نحو البحث 
الهدف من  هوالكشف عنها  النقدي الأكاديمي. انطلقت تحليلاتي للأدب من مفهوم "البنية" باعتبار

جوهر الدرس الأدبّي، واتجهت  لما يمكن تسميته بالتحليل  توصيفها لثّ ويمالكتابة النقدية للأدب، 
البنوي للنص الأدبي، اتضح هذا بصفة أساسيّة في بحثي المقدم في جامعة القاهرة حول القصة الشعبية 

بقسم اللغة العربيّة  7918والذي نوقش سنة  والذي ط بع فيما بعد ككتاب، في منطقة بسكرة،
استندت قناعات هذه المرحلة على الإيمان بأنّ للنص بجامعة القاهرة من أجل نيل شهادة الماجستير. 

الأدبي بنية خاصة به، في حاجة إلى الكشف عنها وفق خطوات منهجية، وهو أمر أساسيّ، يسبق 
 الربط بين هذا النص وسياقه الاجتماعي والنفسي والمعرفي الخ..

ثلت الكتابات الشكلية والبنوية  عند فلاديمير بروب وليفي ستروس وتزفيتان تودوروف وجيرار م
جينيت ورولان بارث الخلفية المعرفية التي استندت  إليها في فهم النصّ الأدبّي، وكنت  أدرّسها للطلبة 

بتطبيقات نصية في جامعة تيزي وزو خلال الثمانينيات، وأساهم في الملتقيات بمداخلات حولها أو 
لها. في هذه الأثناء اطلعت  على مقدّمة ابن خلدون وتوقفت عند الباب الخاصّ بالأسلوب، ووجدت 
فيه كلاما عن البناء في اللغة والأدب يتفق تماما مع ما جاءت به البنوية الغربيّة، فحاضرت  حول 

النقدية ووحدة المنطق العلمي الموضوع، واعتبرت  ذلك مندرجا في سياق الطبيعة العالمية للنظريات 
المعالج للظاهرة الأدبية في مختلف الحضارات، وكان في ذلك ردّ على من كانوا يتهمون جيلي باستيراد 

  .! المناهج الغربية

حاولت  في هذه الأثناء التوفيق بين الخلفية النظرية التي كانت منطلقا لكتاباتي الصحفية في النصف 
التي كانت تستند على نظرية الانعكاس، والقناعات النقدية التي أصبحت  الأول من السبعينيات، و 
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أعتمد عليها في المرحلة الثانية، والتي كانت تعتدّ بظاهرة "أدبيّة الأدب" واختلافه عن ظواهر الحياة 
الأخرى، وذلك باهتمامي بالبنويةّ التكوينيّة عند كلّ من جورج لوكاش وقولدمان، وهي نظرية تقول 

بيعة المستقلة للنص الأدبي، ووجود علاقة ما بين بنيته والبناء الاجتماعي. فهي ترفض فكرة بالط
والنقد الاجتماعي  هي نظرية نقدية متأثرة بالبنوية رة.اة الاجتماعية في الأدب بصفة مباشانعكاس الحي

في نفس الوقت؛ ووجدت  فيها نوعا من التسويغ لانتقالي من خلفيات النقد الاجتماعي المحض إلى 
خلفيات النقد الشكلاني البنويّ، فهي تراعي البعد الاجتماعي لكنها لا تقول بانعكاسه المباشر في 

يكشف عنها قبل أن يربط بينها لغة الأدب بل تعتبر أن للأدب بنيت ه الخاصة التي على النقد أن 
 والسياق الاجتماعي، وبالتالي فإن العلاقة تكمن في ما يصل البنية النصية بالنية الاجتماعيّة.

في المرحلة الثالثة التي تمتد من منتصف الثمانينيات إلى نهاية التسعينيات، وجدت  في السيميائيات 
الأدبيّة، نظرا لكون هذه المدرسة انطلقت من  الشكلانيّة )مدرسة باريس( سندا مرجعيا لتحليلاتي

البنوية الدلالية واللغوية، وبالتالي لم أجد في خلفيتها ما ي ناقض خلفية المنهج البنويّ؛ فغريماس مثلا بدأ 
بنويا في دراساته الدلاليّة وكان مؤسسا للسيميائيات السرديةّ بالخصوص، ويمثل كتابه المشهور 

ويكمن الفرق بين المنهجين، في التوجه العام  لحظة العبور بين المنهجين.>>الدلاليات البنوية<< 
والمنفتح على مختلف المقاربات البنويةّ في المنهج الأول، والتحديد العلمي للخطوات الدراسية 

لى الشكلنة وضبط ومستويات النص وعناصره المكونة في الاتجاه الثاني، الذي أصبح ينحو إ
 منة الدرس الأدبي وتقريبه من النزعة الرياضيّة. المصطلحات أكثر، وعل

يمكن القول بأنّ الخلفيّة النظرية لدراساتي النقدية استندت على النقد الاجتماعي والنقد البنويّ 
المناهج خلفياتها النظرية المتمثلة بالخصوص، أولا: في والبنوية التوليديةّ والسيميائياّت. ولكل من هذه 

عتباره ظاهرة اجتماعية، ثانيا: النص الأدبي باعتباره بنية موضوعيّة تخضع للتحليل النظر إلى الأدب با
بمراعاة طبيعتها الخاصّة، المتميزة بالثبات النسبّي وبتعقّد العلاقات والمستويات ما بين مكوناتها، ثالثا: 

تها ومساراتها معالجة النص الأدبي باعتباره علامات )دلائل( قابلة للرصد من خلال العناية بطبيع
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)الدرس الأدبي، اللسانيات، التواصل، الفنون، علم  والنظر إليها من منظورات اختصاصات متعدّدة
 .النفس، علم الاجتماع(

 :  10السؤال 
يعد المصطلح مفتاح أي بحث علمي، والضرورة التي لابد من التسلح بها، لفهم أي إجراء 
نقدي لتحليل النصوص الأدبية، وما يلاحظ على الناقد عبد الحميد بورايو، أنه أصبح أكثر 
 تحكما في الجهاز المصطلحي السيميائي مع منجزاته النقدية الأخيرة حسب بعض الباحثين،

ركيب المنهجي التي تعتمدونها في مقارباتكم، تتطلب معرفة واسعة رغم أن فكرة الت
 في ظل فوضى مصطلحية عربية كبيرة . بمصطلحات مختلف المناهج النقدية

 بعد كل هذه السنوات الطويلة من تجربتكم النقدية ؟   ،النقدي ما رؤيتكم لقضية المصطلح
، فهو الحامل للمفاهيم التي تفتح لنا الطريق في يمثل المصطلح النقدي مفتاح الدرس الأدبيّ  :0ج

تعاملنا مع النصّ الأدبّي. في مساري النقدي اعترضتني منذ البداية صعوبة اختيار المصطلح المناسب، 
خاصة وأني تعاملت  مع توجّهات غربية حديثة غلبت على النصف الثاني من القرن العشرين: النقد 

ويّ، نقد البنوية التوليديةّ، النقد السيميائي، وهي في أغلبها متأثرة الاجتماعي، النقد الشكلاني البن
باللسانيات الحديثة. ك نت  ألجأ إلى الترجمة مستعينا بالقاموس اللغويّ العام نظرا لعدم وجود قواميس 

. كنت  أجتهد في البحث عن المصطلح العربي الأولى خاصّة مختصة في الفترة التي أنتجت فيها دراساتي
ترجمات لها  أبحاث أولمقابل للمصطلح الغربي والذي أراه موافقا نسبيا، وأستعين بما يقع تحت يدي ا

ومشرقيون.  علاقة بالمناهج النقدية التي اعتنيت  بها، قام بها في الغالب مغاربة وتونسيون وجزائريون
صف السبعينيات أذكر مثلا أني اعتمدت  على كتاب حسين الواد  الذي كان قد قدم بحثا في منت

(، وكذلك رشيد ثابت )بحث حول حديث )بحث حول رسالة الغفران للمعرّي استعان فيه بالبنوية
عيسى بن هشام للمويلحي(، وهما من خريجي الجامعة التونسية، كما اعتمدت في البداية على كتاب 

صة منها صلاح فضل حول البنائية، وهو من مصر، وفي الثمانينيات ظهرت بعض الترجمات، خا
المغربية، المتعلقة بكتابات تودوروف وجيرار جينيت وبروب، وكانت تنتهي في أغلبها بمسارد 
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للمصطلحات، إلى جانب بعض ما أصدرته المجامع اللغوية العربية ، وخاصة منها ما يتعلق بالدرس 
صطلحات اللساني. كنت  ألجأ للمصطلح الأكثر شيوعا، وقد أغير موقفي أحيانا فأستبدل بعض الم

، بعد ظهور مقالات تستعملها وأجدها أنسب، وهو ما أ وخِذ  عليّ أحيانا من اببدائل له التي أقتنع
استعمال أكثر من مصطلح لنفس الدلالة )أنظر مثلا كتاب يوسف وغليسي حول المصطلح..(. في 

لجامعة الجزائرية، النصف الثاني من الثمانينيات بدأت الدراسات السيميائية تنضج وتعطي ثمارها في ا
مما أتاح لي التشاور مع بعض الدارسين المختصين بخصوص المصطلح كرشيد بن مالك وسعيد 
بوطاجين، وقد حاولت  قدر الإمكان توحيد استعمال المصطلح فيما بيننا على الأقلّ. أعتقد أن 

لغة الأجنبية مردّه ل واحد في الظاهرة تعدد المصطلحات الدالة على نفس المفهوم، أو التي لها مقاب
غياب عمل منظم لمجامع اللغة العربية، ولندرة اللقاءات بين الباحثين العرب المهتمين بنفس المناهج 

 .النقدية، وبالتالي غياب التنسيق والتشاور بينهم، مما جعل الاختيارات الشخصية هي الغالبة
الأجنبية تحتاج إلى تراكم معرفّي يتعلق ترجمة المصطلحات للغة العربيّة أو وضع بدائل للمصطلحات 

بالمصطلح المختصّ، يقوم بها دارسون يعودون للغة الأصلية ويتتبعون المسار الدلالي الذي اتخذه 
المصطلح من فترة تاريخية إلى أخرى، ويعتنون بصفة خاصة بالمجال المختص الذي استعيرت منه 

اعيّة. اهتمّ بالموضوع كل من سعيد بوطاجين ورشيد الكلمة، مثل اللسانيات والفلسفة والعلوم الاجتم
، تعلق عمل الأول بالمصطلح النقدي عامة، وتناول عمل الثاني المصطلح السيميائي بن مالك
 واللساني.

أعتبر ما قام به رشيد بن مالك في المدة الأخيرة من ترجمة للقاموس المعقلن للسيميائيات )من تأليف  
قاموس جامع لمصطلحات مدرسة باريس، خطوة جبّارة على طريق التعامل جريماص وكورتيس(، وهو 

العلمي المناسب مع المصطلح السيميائي، فقد عاد إلى أصوله اللغوية، وإلى الدراسات السابقة 
واللاحقة، وقام بفحص علمي رصين ودقيق، ولعل هذا القاموس الذي تم نشره مؤخرا في الأردن 

   لمصطلح السيميائي في العالم العربي.يساهم بفعاليّة في توحيد ا
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 :  10السؤال 
اعتمدتم فكرة التركيب المنهجي، على غرار العديد من النقاد وهوما يتطلب جهدا كبيرا في 
استيعاب مختلف المناهج النقديةللإفادة منهافي مقاربة النص المدروس، لكن مايعاب 

 ذيأو التقصير بدل التوفيق ال علىأصحاب هذه الفكرة وقوع بعضهم في مطباّت التلفيق
منهجية تبدو متناقضة، حيث تزول إذ من غير المعقول الجمع بين آليات   يسعون إلى تحقيقه

 بالإنفتاح على السياق ...الخ وتخرق المحايثة بالإنفتاح على الدلالة صفة الشكلانية
 النقدية ؟ما تعليقكم على فكرة التركيب المنهجي التي تعمدونها في مقارباتكم 

: أرى بأن عبارة التركيب المنهجي، بالنسبة لاجتهاداتي النقدية، غير ملائمة، وإنما يمكن الحديث 0ج
عن منهج شكلاني بنائي سيميائي، يراعي تطوّر منهجية البحث المستحدثة منذ نهاية العشرينيات في 

ثلاثة أرباع القرن العشرين(، والتي أوروبا الشرقية ثم الغربية إلى غاية نهاية القرن العشرين )أي خلال 
دعت إلى علمنة الدراسة الأدبية عن طريق الاستفادة من اللسانيات الحديثة باعتبارها أقرب العلوم 

المادية، وهو منهج انتقل من التركيز على البعد الشكلاني للنص الأدبي إلى الاجتماعية لمناهج العلوم 
لينتهي بضبط تقني ومصطلحي لدراسة العلامات )البحث  بنيته المعقدة ذات المستويات العديدة،

السيميائي(. هناك بعض الاختلاف بين هذه المراحل الثلاثة، بالنظر لتطور الفكر النقدي من عناية 
بالشكل في البداية إلى عناية بالبنية المتعددة الأبعاد، إلى التخصص الدقيق في البعد العلامي الرمزي 

ذا التطور ثلاثي الأبعاد، إن جاز التعبير، على مراحل تحليل النص؛ فيعتني في للنصّ الأدبي. ينعكس ه
البداية  بالخصائص الشكلية للنص الأدبي، والمتعلقة عموما بمظهره وزمنيته )قراءة زمنية(، ثم يتم 

ناية الانتقال إلى بناء النماذج التي يقوم عليها العمل من حيث بنيته في مختلف مستوياتها، وتتوجه الع
القراءتين السابقتين بقراءة سيميائية تعتمد على ضبط ، يتمّ التعبير عن (هنا إلى الدلالة )قراءة تزامنيّة

خطة التحليل ومصطلحيته، والتركيز على القيمة الرمزية للنص. قد يراعي تحليل النص هذه الرؤية 
فقط على البعدين الأولين )الشكلاني الثلاثية الأبعاد، فنسميه تحليلا سيميائيا، وقد يكتفي بالتركيز 
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والبنوي(، فنسميه تحليلا بنِ ويًِّا. وليس هناك فيما أرى تناقضا أو اختلافا أو تركيبا، وإنما هناك اهتمام 
   بأبعاد مختلفة للظاهرة الأدبيّة، قد يأخذ ب  ع دٌ ما حصة الأسد في التحليل.

 : 10السؤال 
التحرر والإبداع ومراعاة  إلىالمسبقة الجاهزة، والنحو به  ضرورة تحرير النقد من القوالب      

ة، أصبح قناعة راسخة في دا عن تلك الميكانيكية الفجّ يخصوصية النص المدروس بع
 مقارباتكم . 

 ما هي مبررات رؤيتكم النقدية هذه ؟     
ت ت ح دراساتي إلى ضرورة مراعاة طبيعة المادة:  0ج        التي ندرسها، لأن المناهج  نبّهت  دائما في م ف 

وطرق التحليل ماهي إلاّ وسائل تساعدنا على الاقتراب من النص أكثر وبالأحرى فهمه فهما عميقا، 
لا أنكر بأنّ المنهجيّة التي استعملتها مستمدة من نظريات نقدية غربية، غير أنّ هذه النظريات كانت 

وهي  -بالنسبة للنقد على الأقل–ليوناني قد استفادت من التراث البشري وعلى رأسها التراث ا
نظريات شاملة مستخلصة من نصوص أدبية تنتمي لكثير من شعوب العالم، ومن بينها مثلا كتاب 

مناهج التحليل المستمدة من هذه النظريات، عليّ أن أنظر في المادّة التي  ق  ب  ط  ألف ليلة وليلة، عندما أ  
ا وسيلة للتحليل تتناول أدرسها إن كانت تستجيب للتحليل وفقه ا، وما دامت المنهجية التي اتخذته 

عدة أبعاد، عليّ أنظر في البعد الذي يناسب المادة التي بين يديّ لكي لا يكون المنهج قالبا جاهزا 
أطبقه على كلّ نصّ أدبّي. أ قدّم مثالا من الأدب الجزائريّ يتمثّل في شعر محمد العيد آل خليفة، لو 

، في نظرية الشعر لصعب علينا إدراجه في مادة الشعر الفنّي  منهجيّة تراعي البعد الشعريطبّقنا عليه 
ولقلنا عليه أنه مجرّد نظم خال من الروح الشعرية. بينما لو تنبّهنا إلى السياق الذي أ بدع فيه وهو فترة 

منهجيا من نظرية الحركة الإصلاحية ومرحلة تنامي الحركة الوطنية، ي صبح لزاما علينا أن نستفيد 
التواصل ومن المنهج التداولي، الذي يربط قيمة النص بصلة التخاطب وأفق الانتظار الخ.. حينئذ 

 يمكننا أن نقدم تحليلا أدبيا يراعي خصوصية المادة التي بين أيدينا.
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دقّ في أ لهذا يكون تعاملنا مع المادة موضوع الدرسة مبنيا على اختيار الأداة المنهجية المناسبة
، والتركيز على البعد البارز في النص الأدبي، والذي قد يكون نفسيا أو اجتماعيا أو أسلوبيا تفاصيلها
الخ..، ويتيح هذا الأمر البعد عن تطويع المادة المدروسة لوصفات منهجية جاهزة تهدف إلى أو رمزيا 

 معرفة النص المدروس. مماّ تهدف إلىاستعراض العضلات )بخصوص التمكن من المناهج( أكثر 
 :  10السؤال 

 على نصوص الأدب الشعبي. بطغيان الإشتغال في عمومها تميزت مقارباتكم      
من انفتاح وثراء دلالي، مقارنة بالنصوص  إلى ما يميز هذه النصوصهل يعزى ذلك،      

الأولى أولت عناية  السردية الأخرى  أم هو خيار منهجي مبدأي، باعتبار التطبيقات السيميائية
خاصة للقصص الشعبي ) الخرافي (، أم هو نوع من سد الفراغ، حيث قلة الدراسات التي 

 اشتغلت على الموروث الشعبي، أم لاعتبارات أخرى ؟ 
عنايتي بالأدب الشعبي واتخاذه اختصاصا أدرسه وأتابع فعالياته وأكتب  في البداية أنبه إلى أنّ   :0ج  

معة لعبت فيها الصدفة دورا كبيرا إلى جانب الوعي المبكّر الذي ظهر في الجاعنه ارتبط بظروف 
بهذه المادّة التي ظلّت مستبعدة من الدرس الأدبي في الجامعة الجزائرية وفي الجزائرية بضرورة العناية 

اب هنا المجال عن الإسهالجامعات العربيّة عموما لظروف تاريخية ونزعات إيديولوجية ومعرفية يضيق 
فيها، إلى جانب الوعي السياسي اليساري الذي ساد بين أوساط الطلاب في الجامعة الجزائرية في 

، والذي كان من بين أهدافه إحلال الفئات الشعبيّة الدنيا في المجتمع النصف الأول من السبعينيات
ساسي للثورة التي حققت المكانة المناسبة في الدولة الوطنية لما بعد الاستقلال، لكونها كانت السند الأ

 .هذا الاستقلال
كان عليّ باعتباري من رواد الدعوة لتوسيع العناية بالتراث الشعبي في الوسط التعليمي أن أتخذ هذه 
المادة موضوعا للتحليل. اقترن ذلك بخياري المنهجي، لأنّ تبنّي المنهج البنائي بالنسبة لي ارتبط في 

ذات الصيت العالمي، والتي استنبطها من بنويةّ( -)شكلانيةير بروب البداية باطلاعي على نظرية فلاديم
دراسته للحكايات الخرافية الروسية، خاصة وأني بدوري كان موضوع بحثي للماجستير يتناول القصص 
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ليفي  بالإضافة إلى اطلاعي المبكر على تظرية الشعبي الذي تمثل فيه الحكاية الخرافية قسما هاما جدا.
ستروس البنائية الأنثروبولوجية )في منتصف السبعينيات من القرن الماضي( التي وجدتها تكمل نظرية 

، وقد )النية الأنثروبولوجية( بروب من حيث تجاوزها للبعد الشكلي وتناولها للدلالة الاجتماعية
الشعبي، باعتبار أن  وجدت في دراسته المنهجية لأساطير الهنود الحمر، ما يفيدني في تحليل القصص

هذا القصص يقوم تقريبا على تصوّر للكون موروث عن عصور موغلة في القدم لا يختلف كثيرا في 
جوهره عن التصوّر الأسطوري وإنما هو استمرار له في ظروف تاريخية جديدة وحضارات عاشتها 

لحكاية الخرافية بالخصوص، البشرية بعد تجاوز العصور التي سادت فيها الأساطير في العالم )أي عصر ا
 ثم عهد الأدب الملحمي الخ..(. اطلعت بعد ذلك على دراسات كل من جمال الدين بن الشيخ

وكلود بريموند، والذان تناولا  حكايات ألف ليلة وليلة، كموضوع للدراسة والتحليل. كلّ ذلك 
الميدان في الجزائر، وتقديم  ساعدني على التعمق في تحليل الحكايات الشعبية التي كنت قد جمعتها من

منهجية التحليل لطلبتي في الجامعة والمشاركة في الملتقيات في الجزائر وبعض البلدان العربيّة لتقديم 
 منهجيتي ونتائج تحليلاتي..

وت  ع دُّ الموادّ السرديةّ الشعبيّة الأكثر صلاحيّة لتطبيق المنهج البنويّ، خاصة في مرحلته الأولى مع 
بروب وكلود ليفي ستروس، باعتبار أن مفهوم البنية يستند إلى دراسة ب نى ذهنية مكتملة  فلاديمير
، عرفتها حضارات تاريخية منتهية؛ اتضحت فيها مرتكزات هذه البنية على جميع المستويات  ونمطية

حياة وهي عناصر ن ظر إليها من قِب ل الأنثروبولوجيا على أنها منسجمة ومترابطة وتقوم بدورها في 
الناس وفق الوعي السائد في كلّ حضارة ومرحلة تاريخيّة. هذه الطبيعة للمنتوج الثقافي الموروث عن 
العهود القديمة يختلف طبعا عن المنتوج الثقافي في الحضارة الحديثة الذي يفتقد إلى الانسجام 

 ليل..والتكامل، مما كان سببا في الانتقال من البنوية إلى التفكيكيّة كمنهج للتح
يأتي في الأخير عامل المغامرة المنهجية، إذ أني قمت  بذلك في مجال لا تهتم به الثقافة العربية والتعليم 

التجديديةّ في البحث  الرسميين، وبالتالي كنت  في مأمن من ردود الفعل الرافضة لمثل هذه المغامرة
تعتبرها الدوائر النخبوية في الجزائر لموادّ الجة بحريّةّ أكثر لأني قدّمت  مع ت  تمتّعالعلمي للتراث الشعبّي، 
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ولا فقهاء يفرضون الحدود  معبداس حرّ ضى بالتفات وليس لها والعالم العربي من سقط المتاع، لا تح
ع ة    ..! ويعتبرون كلّ مح  د ثٍ بِد 

 :  6السؤال 
    بعنوان في مؤلف لكم  قاربتم سيميائيا نماذج من حكايات ألف ليلة وليلة، التي صدرت      

، وهي موضوع أطروحتكم للدكتوراه التي 0112" المسار السردي وتنظيم المحتوى " سنة 
، واشتغلتم أيضا على نصوص من الأدب الشعبي الجزائري و المغاربي 0996ناقشتموها سنة

 ضمن نفس الحقل النقدي ) السيميائي (.
 ما الذي يميز المقاربتين ؟        

نصوص كتاب ألف ليلة وليلة شديدة التنوعّ، تحمل بصمات العديد من الحضارات من أهمها  :6ج
الهندية والفرسيّة والعربيّة، لاقت انتشارا واسعا واعترافا من لدن جميع الدوائر الثقافية والأكاديمية وكثرت 

ة ثّم اللغة العربية. حولها الدراسات. اخترت نماذج منها تنتمي للتراث الهندي، انتقلت مرت الفارسيّ 
تبرز بطريقة رمزيةّ عالما ذهنيا تحكمه بنية مغلقة، يتميز بالانسجام والتكامل وبطريقة تعبير رمزيةّ محدّدة 
ومتجانسة. بنيتها الشكليّة واضحة الحدود، تعتمد على التأطير القصصي )قصة داخل قصة( وجدت  

سعى إلى الوصول إلى الدلالة الرابطة بين القصّة أنها صالحة لتجربة تقنية مستمدة من السيميائيات ت
والقصّة ال م ؤ طَّر ة، وكان علي للوصول إلى هذه الدلالة أن أقوم بفحص للتقنيات السردية في  ط ر ةؤ  ال م  

في تحليلا تهما المنهجية للتراث  مستوياتها المختلفة عبر آليات استعملها كل من غريماص وكورتيس
في جميع النماذج المحلّلة  السرديّ. قمت  بنوع من التجريب التقني فاصطنعت  نفس الخطوات المنهجية 

)وعددها محدود بالنسبة للعدد الإجمالي لحكايات الليالي(. اخترت النماذج المتشابهة لكونها تقدّم 
ة، أردت  أن تكون نموذجا للتحليل الفاحص الصبور الذي تمثيلا رمزيا واحدا لذهنية حضاريةّ معيّن

يتطلبه التحليل السيميائي الصارم وفق نظرية مدرسة باريس، وأن ت قدّم للطلبة والباحثين نموذجا 
تطبيقيا للتحليل. يجد القارئ في هذا الكتاب شيئا من المبالغة في البعد التقني، والرتابة في تطبيق 

انب ميزت المنهج السيميائي، واعت برت لدى ية بالتخطيطات البيانية، وهي جو خطوات التحليل، والعنا
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البعض عيبا لكونها تستعمل لغة وصفية جافة وأشكالا بيانيّة مكرّرة. أعتبر هذا الكتاب تمرينا على 
  التحليل السيميائي أكثر منه كتابا نقديا بالمعنى الخالص.

ة والمغاربيّة عمق تجربتي في الدراسة العلمية للأشكال السرديةّ مثلت تجربتي في تحليل الحكايات الجزائري
وقد راعيت  فيها بعدها الشفويّ، نظرا لكون عدد كبير من الروايات المحلّلة استقيتها من الميدان أو 
جمعها طلبتي، كما سعيت فيها إلى ممارسة حريّتي في انتقاء الوسائل المنهجية، تدرّجت  فيها من مرحلة 

الأحداث )البعد الزمني(، إلى دراسة شبكة الشخصيات المشاركة في الفعل والعلاقات المكانية دراسة 
أعتبرها من أهم ما قدّمته  والزمنية، كلّ ذلك من أجل الوصول إلى الدلالات الاجتماعية والثقافية.

ة هذا النوع من للطلبة والباحثين في هذا المضمار، وقد ساهمت إلى درجة كبيرة في جلب الانتباه لأهمي
الأدب، واستفاد منها الطلبة بالنظر إلى الطريقة البيداغوجية التي اتبعتها، وهناك مذكرات ورسائل 
جامعية كثيرة استوحتها، وقدمت دراسات على منوالها. أعتبر نفسي قدمت  جهدا متواضعا في 

بالنقد الأدبي وبدراسة الأدب مضمار الدراسات الأدبيّة، لكنه بالغ النفع للأجيال الجديدة وللمهتمين 
 الشعبي. 

والمتمثلة في العديد من المنشورات والمداخلات  اختلفت تجربتي في دراسة الحكايات الجزائرية والمغاربيّة
من حيث الانفتاح على  "توى في نماذج من ألف ليلة وليلةالمسار السردي وتنظيم المح"عن كتاب 

اث المدروس، ولكونها تناولت عددا أكبر من النصوص اختيارات منهجية مناسبة لخصوصية التر 
المتنوعة، والتي شملت أنواعا مختلفة مثل الحكاية الخرافية والأدب الملحمي والأسطورة وقصص الحيوان 

، والتي الخ.. أعتبرها هي التجربة الأعمق والأكثر تمثيل لتعاملي مع مناهج التحليل البنويّ والسيميائيّ 
   .لخاصة في تحليل النصوصتظهر فيها بصمتي ا

 :  7السؤال 
 بعد كل هذه السنوات من جهودكم في التأصيل والترجمة والممارسة التطبيقية        

 السيميائية
 في الحقل النقدي السيميائي ؟ كمإليها ، من خلال اشتغال تمماهي الخلاصة  التي توصل  
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لأنه كان يمثل مخرجا من الأزمة التي عانيناها في الوسط  كان اهتمامي في البداية بالمنهج البنوي :7ج
الجامعي والثقافي والمتمثلة في هيمنة الانطباعية على النقد الأدبي مع الجيل الأول من النقاد خلال 
السبعينيات وما قبلها، وقد كانت في الغالب انطباعية تبسيطية لا تنبع من ثقافة عميقة وحساسيّة 

ناتجة عن التمرّس الحقيقي بالظاهرة الأدبيّة. استعنت  بقراءاتي في النقد الأدبي الفرنسي الذي أدبيّة 
عرف أوج ازدهار البنوية منذ العقد الثاني من النصف الثاني من القرن العشرين، واقتنعت  بضرورة 

ت درس الظواهر في  علمنة الدرس الأدبّي مادام قد أصبح مدرجا في التعليم الأكاديمي، إذ لا ي عقل أن
مستوى جامعي بشكل انطباعي، مهما كانت هذه الظواهر لغوية أو أدبية أو اجتماعية، ولابدّ من 
اصطناع الموضوعيّة النسبية من خلال اتباع طرق علمية مرسومة تتماشى مع تطور الدرس النقدي في 

 العالم، وتتطلّب التحصيل المعرفي والتأمّل الفكري والتمرّن.
يما بعد السيميائية الفرنسية )مدرسة باريس(، وقد ن عتت بالفرنسية نظرا للغة التي تستعملها، ظهرت ف

أما روادها فقد كانوا من جنسيات مختلفة وأصول ثقافيّة متنوّعة، وكانت تطويرا للدرس البنوي في اتجاه 
كثر إيغالا في ضبط خطوات الدراسة وتوحيد المستويات المدروسة والمنظومة الاصطلاحيّة، وهي أ

العلمنة لأنها اضطنعت طرق المنطق الرياضي في التحليل والوسائل البيانية المستعملة في ميادين علمية 
ا أكثر تحديدا وأكثر قابلية للتحصيل والتدريب، فاستعنت  بها في دروسي الجامعية  مادية. وجدته 

 وزملائي الباحثين.ومداخلاتي في الملتقيات، وشجعني الصدى الذي وجدته بين طلبتي 
فتحت كل من البنوية والسيميائية لي الطريق لدراسة الأدب الشعبي الجزائري بصفة خاصّة ومعمّقة 
وفعالة تكشف عن قيمته الفنية والثقافية، مما أتاح الاعتراف به في الوسط الجامعي والثقافي وتزايد 

اسبة لقيمته وتاريخه ووجوده في حياة الناس في العناية به، رغم أنّ هذه العناية لم تبلغ بعد المكانة المن
 مختلف المراحل التاريخية.

لمنهج التحليلي الذي اصطنعته مهمّتي التكوينية، فوجدت  إقبالا كبيرا من الطلبة ي للِ ثُّ سهّل عليّ تم   
، على ما أقدمه في هذا المجال، وأشرفت  على عدد كبير منهم أثناء إعدادهم والزملاء الباحثين

بحاثهم الجامعية، وعدد هام منهم أصبح يدرس في الجامعات الوطنية مستلهما ما قدمت ه، وهو أمر لأ
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يشعرني بالرضى عن مساري المهني، والاعتزاز بما قدمته للجامعة الجزائرية وللثقافة الوطنية الجزائرية 
 خصوصا والثقافة العربية عموما. 

 

 :  2السؤال 
يعتبر الكثير من الباحثين ، أنّ الدراسات السيميائية العربية مغاربية النبتة بعد تلقيها من       

لكن ما يلاحظه المتابع لنتاجات المنجز الجزائري تبدو أقل إذا ما قورنت مع ، الآخر الغربي
 نتاجات التونسيين والمغاربة، خصوصا في الأعوام الأخيرة .

 ر ؟ إلى ماذا تعزون الأم         
، لدواعي واضحة صحيح أنّ التحليلات السيميائية تمثل مجالا أبدع فيه المغاربة أكثر من المشارقة    

باعتبارها غنيمة حرب كما قال المرحوم كاتب –تمثلت في علاقة أبناء البلاد المغاربية باللغة الفرنسية 
امعات الفرنسية تواجد الطلبة من ، وقد صادف أيام العناية بالبنوية والسيميائية في أهم الج-ياسين

المغرب والجزائر وتونس )خاصة في سنوات الثمانينيّات من القرن الماضي(. هناك اهتمام بالسيميائيات 
في الجامعات الجزائرية والمغاربية، أما في تونس فالعناية توجهت أكثر للبنوية، وما قدمه الجزائريون 

ركة نشطة في مجال النشر ا قدمه التونسيون. عرف المغرب حوالمغاربة في السيميائيات يفوق كثيرا م
بعض المؤسسات الثقافية مثل اتحاد الكتاب المغاربة، ولهذا ظهرت جهود هامة للمغاربة  في ونشاط 

، بينما في الجزائر تركز العمل في أوساط الطلبة وتم تداولها في البلاد العربية مجال الدرس السيميائي
بير من الجامعات، ولم تكن هناك ظروف نشر مناسبة تتيح ظهور الجهود المبذولة المنتشرين في عدد ك

، ولم يحظ إلّا عدد قليل من الدارسين بإمكانيات النشر، وقد نشر بعضهم في منذ بداية الثمانينيات
د المشرق. يمكن القول بأنّ الجامعة الجزائرية كانت أكثر إقبالا على الدراسات السيميائية بمراعاة عد

في عدد كبير من الجامعات، وعرفت المغرب  المذكرات والرسائل العلمية واتساع تدريس النقد الأدبي 
على مستوى  –عملية نشر موسعة للدراسات والترجمات، بينما الاهتمام بالسيميائيات في الجامعات 
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را للدرس أظن أنه أقلّ بكثير من الجزائر، أما تونس في حدود علمي فلم تعرف انتشا -الطلبة
 السيميائي، بل هناك تكريس أوضح للتطبيقات البنويةّ.

 

 : 9السؤال  
لقد انفتح الوسط الأكاديمي الجزائري على  الدرس السيميائي، منذ تسعينيات القرن      

 . بالجزائر وبالوطن العربي وكنتم أحد الرواد الذين كان لهم فضل توطينه ىالماضي
السيميائي في الجزائر اليوم ؟ وماهي أهم التحديات المستقبلية كيف ترون المشهد النقدي    

 التي ترونها تواجه هذا النقد ببلادنا ؟
في البلاد العربيّة، وذلك نظرا لظهور  يبدو أنه في العقدين الأخيرين تناقص الاهتمام بالسيميائيات    

والنقد الاجتماعي في  مناهج جديدة فرضت نفسها في الساحة مثل التفكيكيّة والدراسات الثقافة
ونظرا لما يشهده المشهد الجامعي عموما من ضعف فإن ما  منظوره الجديد والأنثروبولوجيا الأدبيّة،

للسانيات والفلسفة يعاني من النقص والضحالة، وأصبح تتطلبه السيميائية من تكوين علمي في مجالي ا
الطلبة والباحثون المتدربّون يكتفون من المنهج السيميائي بتقنياته الشكلية ومنظومته الاصطلاحية 

 الجافّة مما أصبح يهدد المشهد السيميائي عن الإبداع والعطاء في مجال الدرس النقدي.
ا متخصّصون في السيميائيات مدعّمة بتجربة هامة وخبرة هناك بعض الجهود الرصينة التي يقوم به

لك، تلميذ مدرسة باريس الوفي، الذي اعلمية معتبرة، وأقدّم هنا مثالا؛ ما يقوم الأستاذ رشيد بن م
القاموس المعقلن "هو في السنوات الأخيرة بصدد ترجمة المراجع الأساسية للسيميائيات وعلى رأسها 

. استطاع رشيد بن مالك أن يتمثل المنهج السيميائي في غريماص وكورتاس( )من تأليف "للسيميائيات
إنتاج مدرسة باريس وأن يعقد صلات علمية مع أبرز ممثليه، وقد تميزت إنتاجاته بالنضج والدقة 
العلمية ومراعاة شروط البحث المنهجي، وهو يمثل فيما أعتقد أهم دارس للسيميائيات في العالم 

    لمكانة عالمية للبحث السيميائي في الثقافة العربيّة حاليا ومستقبلا. العربي، والضامن
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 : 01السؤال 
يدعو البعض إلى خصوصية نقدية جزائرية، رغم علاقة النقد الوطيدة بالمنجز النقدي       

 العربي والعالمي .
 مؤسسة ؟  ونهاتر  ،هل هذه الدعوة      
النقد الأدبي ظاهرة عالميّة؛ ساهم فيها اليونان والرومان والعرب وغيرهم من الأقوام والحضارات.      

تبلورت هذه العالمية من خلال النقد البنوي والسيميائي الذي انتشر في أوروبا وفي آسيا وأمريكا وشيئا 
لقفزة النوعية التي حققتها ما في البلاد العربيّة منذ بداية الثلث الثاني من القرن الماضي، وكانت ل

في هذه الفترة الدور الأساسي في بروز هذا النوع من النقد. لا يمكن والدراسات الفلسفيّة اللسانيات 
أن يكون هناك نقد قطري )جزائري أو مصري أو ياباني(، بل هناك حركة نقدية للأدب باعتباره 

شفويةّ وفي جميع الحقب التاريخية  ظاهرة إنسانية شاملة لجميع اللغات سواء كانت مكتوبة أو
 .والحضاريةّ

يمكن الحديث عن خصوصية المادة الأدبيّة باعتبارها نتاجا لظروف تاريخية وحضارية وثقافية      
معيّنة، وفي هذه الحالة على النقد أن يراعي هذه الخصوصية في اختياراته المنهجية.. أي أنّ السؤال 

دوات المنهجية المناسبة لدراسة هذه المادة.. وتكون عادة مستمدة الذي ي طرح حينئذ هو: ما هي الأ
من أي نظرية أو منهج مكرّس في العالم. هناك مادة أدبية لها خصوصيتها محتاجة إلى مرونة منهجية 

 في التعامل معها، وليس هناك منهج نقدي خاص بقطر معيّن. 
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منشورات ضفاف ومنشورات ، الإتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث .11
 . 1011 ،1الجزائر، طبيروت و  الإختلاف،

 : الجرجاني، الشريف علي بن محمد
 .1991، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان 4التعريفات، تحقيق ابراهيم الأبياري، ط .12

 الجرماني، آراء عابد:
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تجاهات النقد السيميائي للرواية العربية، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان منشورات إ .13
 1011،  1ختلاف، الجزائر، طالا

 محمد: الديداوي،
 .1002، 1منهاج المترجم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  .14

 جار الله : الزمخشري،
 1ط ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1أساس البلاغة، ج 

1911 . 
 شوقي: ،الزين محمد

لثقافي العربي لبنان، تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز ا .15
1001. 

 حبيبة: الصافي،
والنشر   تالسيميائيات إيديولوجية، النايا للدراسات والنشر و التوزيع، محاكاة للدراسا  .16

 .1011 ،1والتوزيع، دمشق، سوريا، ط
 نور الدين : السد،

للطباعة  ة، دار هوم1الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج .17
 .1991شر والتوزيع، الجزائر، د.ط، والن

 محمد ناصر: العجيمي،
تااااون ،   (، الاااادار العربيااااة للكتااااابGreimas)نظرية غريماااااس في الخطاااااب السااااردي، .18

1991. 
 : العسكري، أبو هلال

  ،1، دار الكتب العلمية، ط -الكتابة و الشعر -الصناعتين  .19
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 المرابط،عبد الواحد:
دار   ، الدار العربية للعلومفمنشورات الإختلا السيمياء العامة وسيمياء الأدب، .21

 .1010، 1الأمان، الرباط، المغرب، ط
 شكري عزيز: الماضي،
 .1914محاضرات في نظرية الأدب، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، د.ط،   .21
 سمير و جميل شاكر: ،المرزوقي
 .1912مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، تون ، د.ط،  .22

 عبد الوهاب: ،يريالمس
 1ط ،، دمشقدار الفكر المعاصر ، تحقيق: سوزان حرفيو  ترجمةحوار الثقافة والمنهج، 

1010 . 
 المقداد، قاسم :

 .1914دمشق  ،1هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي، دار السؤال، ط .23
 فاطمة الطبال: ،بركة

المؤسسة الجامعية النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون )دراسات و نصوص(،  .24
 .1991 ،1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 :رحمانعبد ال ،بن خلدونا
 .1011مقدمة ابن خلدون، تحقيق: أحمد جاد، دار قصر البخاري، الجزائر، د.ط  .25

 :سعاد ،بن سنوسي
   ،السيرورة السيميائية ومشروع الدلالات المفتوحة، قراءة في الخطاب النقدي المغاربي .26

 .1011 ،1مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، ط
 سعيد: ،بنكراد

 . 1001مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمن، الرباط، د.ط، ،السيميائيات .27
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 1سيرورات التأويل، من الهرموسية إلى السيميائيات، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط .28
1011. 

 .1001في العربي، الدار البيضاء، بيروت، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقا .29
مدخل إلى السيميائيات السردية، تينمل للطباعة والنشر، مراكش، المغرب، د.ط  .31

1994. 
 رشيد: ،بن مالك

   1000، دار القصبة للنشر، الجزائر،مقدمة في السيميائية السردية .31
 .1001السيميائيات السردية، دار مجدلاوي للنشر، عمان، الأردن،  .32
 ،إنجليزي(، دار الحكمة الجزائر-فرنسي-وس التحليل السيميائي للنصوص )عربيقام .33

 .1000د.ط، 
 1ط من المعجميات إلى السيميائيات، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن .34

1001. 
 .1001البنية السردية في النظرية السيميائية، دار الحكمة، الجزائر، د.ط،  .35

 مولاي علي: ،بوخاتم
س السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض الدر  .36

 ، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر.1992و محمد مفتاح، د.ط، 
  عبد الحميد: ،بورايو

 م6891القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكاتب، الجزائر  .37
 وكليلة    راسة لحكايات من ألف ليلة وليلة التحليل السيميائي للخطاب السردي، د .38

 .1001ودمنة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 
منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، منشورات السهل، الجزائر د.ط،  .39

1009. 
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البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري،  دراسات حول خطاب  .41
ة )الأداء، الشكل، الدلالة(، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، المرويات الشفوي

1001. 
الأدب الشعبي الجزائري، دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبيرية الشعبية في الجزائر،  .41

 .1001دار القصبة للنشر، د.ط، الجزائر، 
" لمجموعة من الحكايات الخرافية للمغرب العربي، دراسة تحليلية في "معنى المعنى .42

 .1001الحكايات، وزارة الثقافة )بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية(، الجزائر، د.ط 
 .1001المسار السردي وتنظيم المحتوى، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط  .43
دب الشعبي الجزائري، منشورات مؤسسة بونة للبحوث البعد الاجتماعي والنفسي في الأ .44

 . م8009سات، عنابة ، الجزائر، والدرا
 

 نادية: ،بوشفرة
 تيزي وزو الجزائر، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، ،مباحث في السيميائية السردية .45

1001   
 السعيد: ،بوطاجين

الترجمة و المصطلح، دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد، الدار العربية  .46
 .1009، 1ف، الجزائر، طللعلوم ناشرون ومنشورات الإختلا

 .1000الاشتغال العاملي )دراسة سيميائية( منشورات الاختلاف، دار هومة، الجزائر  .47
 عبد العالي: ،بوطيب

 .1999مستويات دراسة النص الروائي، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، ط  .48
 عزت محمد: ،جاد

 .1001د.ط،  نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، .49
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 أحمد رضا: ،حوحو
غادة أم القرى قصص أخرى، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، د.ط، الجزائر،  .51

1919. 
 ابراهيم: ،خليل

 .1001، 1النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة، الأردن، ط .51
 عمار: ،زعموش

قسنطينة  اته، مطبوعات جامعة منتوريالنقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضاياه و اتجاه .52
1000-1001. 

 
 عبيدة و نجيب بخوش: ،سبيطي

 .1009، 1مدخل إلى السيميولوجيا، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط .53
 عبد القادر: ،شرشار

، 1السيميائيات السردية )نماذج و تطبيقات(، منشورات الدار الجزائرية ط إلى مدخل .54
1012. 

  ،اب السردي و قضايا النص، دار القدس للنشر والتوزيع، وهران الجزائرتحليل الخط .55
 .1009 ،1ط

 أحمد: ،طالب
راسة في القصة القصيرة الجزائرية(، دار الغرب للنشر طور السيميائي )دنالفاعل في الم .56

 .1001والتوزيع، وهران، الجزائر، ط 
 هيام عطية: ،عريعر

والنشر  بمناهج النقد الغربي، تموز للطباعة  الخطاب النقدي العربي المعاصر وعلاقته .57
 .1011 ،1دمشق، سوريا، ط
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 قادة: ،عقاق
 .1014 1الخطاب السيميائي في النقد المغاربي، دار الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط .58

 المصطفى: ،عمراني
مناهج الدراسات و السردية و إشكالية التلقي، روايات غسان كنفاني نموذجاً عالم  .59

  .1011 ،1تب الحديثة، الأردن، طالك
 :  فاضل، جهاد

 أسئلة النقد )حوارات مع النقاد العرب(، د.ط، د.ت، الدار العربية للكتاب  .61

 فضل، صلاح:
 .1991 ،1نظرية البنائية في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، ط .61

 قاسم، سيزا:
منشورات عيون  ،1ط، 1ج يميوطيقا، حول بعض المفاهيم والأبعاد،سمدخل إلى ال .62

 .1المقالات، الدار البيضاء، المغرب، ط
 قطوس، بسام موسى:

 .1001العنوان، مطبعة البهجة، عمان، الأردن، د.ط، سيميائية  .63
 لحمداني، حميد:

 ،1بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي بيروت، لبنان ط .64
1991. 

 مبروك، قادة:
الأدبية، دراسة تطبيقية، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الروافد  في الترجمة .65

 .1الثقافية، لبنان، ط
 محفوظ، نجيب:

 .1911 ،1زقاق المدق، دار القلم، بيروت، لبنان، ط .66
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 محمد علي، أبو ريان:
  ،تو بير   تاريخ الفكر الفلسفي الثاني، أرسطو والمدارس المتأخرة، دار الفضة العربية .67

 .1911.ط، د
 مرتاض، عبد الملك:

  .1991 ،1في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، ط .68
 ،1الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظرية الكتابة، دار الغرب، الجزائر ط .69

1001. 
 .1010 ،1نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط .71
تي مع الأدباء العرب، دار البصائر الجديدة هؤلاء أصدقائي، ملامح من ذكريا .71

 .1011ط
ي، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي" لمحمد العيد آل خليفة ديوان -أ .72

 .1991المطبوعات الجامعية، 
في الأمثال الزراعية، دراسة تشريحية لسبعة وعشرين مثلا شعبيا جزائريا، ديوان  .73

 .1911المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
ألف ليلة و ليلة، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمَّال بغداد، ديوان المطبوعات  .74

 .1991الجامعية، الجزائر، 
)تحليل مركب لقصيدة "أين ليلاي" لمحمد العيد آل خليفة(، دار الغرب  ياء-ألف .75

 ، وهران، الجزائر.1001للنشر والتوزيع، د.ط، 
لقصيدة أشجان يمانية(، د.ط دار  قصيدة القراءة )تحليل مركب-شعرية القصيدة .76

 المنتخب العربي، بيروت، لبنان.
سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق" لنجيب  فكيكيةتتحليل الخطاب السردي، معالجة  .77

 .1992محفوظ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 
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ة الحلبي"، دار تحليل الخطاب الشعري، تحليل بالإجراء المستوياتي لقصيدة "شناشيل ابن .78
 .1001الكتاب العربي، الجزائر، د.ط، 

نظرية البلاغة، متابعة لجماليات الأسلبة إرسالاً و استقبالًا، دار القدس العربي وهران  .79
 .1010الجزائر، 

تحليلاً لمطالع و  مقاربة وسيميائية ،الشعر الأول، معالجة تاريخية رصداً وأنتروبولوجية .81
 .11012ط أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدةالمعلقات، أكاديمية الشعر، 

ز"، دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية، ديوان عناصر التراث الشعبي في "اللّا  .81
 .1911المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 

 .1911النص الأدبي من أين؟ و إلى أين؟ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط  .82
 مفتاح، محمد:

 .1990 ،1يان، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طمجهول الب .83
  تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء .84

 .1911 ،1بيروت، ط
 مونسي، حبيب:

فعل القراءة )النشأة والتحول(، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك  .85
 ، منشورات دار الغرب، وهران، الجزائر.1001، مرتاض، د.ط

 وغليسي، يوسف:
 ،1ط  إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الإختلاف .86

1009. 
 ،الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، د.ط الجزائر .87

1001. 
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الجزائر،   جزائرية، جسور للنشر والتوزيعفي ظلال النصوص، تأملات نقدية في كتابات  .88
 .1011 ،1ط
 يقطين، سعيد:

قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  .89
 .1991 ،1بيروت، ط

الدار ، 1السرديات والتحليل السردي، الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، ط .91
 .1011البيضاء، المغرب، 

 يوسف، أحمد:
الدار    القراءة النسقية، سلطة البنية و وهم المحايثة، منشورات الإختلاف، الجزائر .91

 .1001 ،1العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط
الجزائر، د.ط،   السلالة الشعرية، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، سيدي بلعباس .92

1004. 
ائية في فلسفة العلامة، منشورات الإختلاف، الدار الدلالات المفتوحة، مقاربات سيمي .93

 .1002العربية للعلوم و المركز الثقافي العربي، بيروت، د.ط، 
 المراجع المترجمة:

 : تراوسسكلود ليفي  ،إدموند ليتش
 . 1001دراسة فكرية، تر: ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، د.ط  .94

 أمبيرتو، إيكو:
، 1فلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، طالسيميائية و  .95

1002. 
 :وآخرون ،آن إينو 
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السيميائية )الأصول، القواعد و التاريخ(، تر: رشيد بن مالك، دار مجدلاوي للنشر   .96
  .1001 ،1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 برنار، توسان:
، 1، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب طما هي السيميولوجيا؟ تر: محمد نظيف  .97

1994. 
 بول، ريكور:

       من النص إلى الفعل، ترجمة: محمد فرادا، حسان بورقبة، عين للدراسات   .98
 . 1001والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم، د.ط، 

 جان كلود، كوكي:
شر والتوزيع الجزائر، السيميائية: مدرسة باري ، تر: رشيد بن مالك، دار الغرب للن  .99

 .1001 ،1ط
 جيرالد، برنس:

 .1001 1قاموس السرديات، ترجمة: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، ط   .111
، 1قاموس المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار، المجل  الأعلى للثقافة القاهرة، ط   .111

1001. 
 كورتاس و آخرون:جوزيف  

وظائف العنوان(، ترجمة: عبد -الأشكال السردية-السيميائيات السردية )نمذجة سردية  .112
 .1011الحميد بورايو، الجزائر، 

 جورج، لوكاتش:
 .1911 ،1التاريخ والوعي الطبقي، تر: حنا الشاعر، دار الأندل ، ط   .113

 
 جوزيف، كورتيس:
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: جمال حضري، منشورات الإختلاف الجزائر، جمةمدخل إلى السيميائية الخطابية، تر  .114
 .1001 1ط

 جينيت وآخرون جيرار  .115
نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار   

 .1919، 1الأكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، المغرب، ط
 دومينيك منغو، باتريك شارودو:

معجم تحليل الخطاب، ترجمة: عبد القادر المهيري وحماد صمود، سلسلة اللسان، دار    .116
  .1001ن ، سيناترا، تو 

 ديكرو أولزوالد، سشايفر جان ماري:
القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر: منذر العياشي، المركز الثقافي العربي،    .117

  .1001، 1المغرب/لبنان، ط
 روبرت، ثاوليس:

المستقيم والتفكير الأعوج، ترجمة: حسين سعيد الكرمي، مراجعة: صدقي  التفكير   .118
والأدب،     سلة عالم المعرفة، المجل  الوطني للثقافة والفنونعبد الله حطاب، سل
  .1919الكويت، أغسط ، 

 رولان، بارت:
مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، تر: نخلة فريفر، مجلة العرب والفكر العالمي،    .119

  .1919، شتاء، 02ع
 غريماس و آخرون:

بيقية، تر: عبد الحميد بورايو، دار المنهج السيميائي، الخلفيات النظرية و الآليات التط   .111
 .1011 ،1التنوير، الجزائر، ط
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الكشف عن المعنى في النص السردي، النظرية السيميائية السردية، ترجمة: عبد الحميد    .111
 .1001بورايو، دار السبيل للنشر و التوزيع، الجزائر، د.ط، 

 فلاديمير، بروب:
، الدار البيضاء 1911هيم الخطيب، د.ط، مورفولوجية الحكاية الخرافية، ترجمة: ابرا   .112

 المغرب.
 لوسيان، غولدمان:

 .1991 1مقدمات في سيسيولوجيا الرواية، تر: بدر الدين عرودكي، دار الحوار، ط .113

 لويس جان ، كالفي:
حرب اللغات و السياسة اللغوية، ترجمة: حسن حمزة، مراجعة: سلام بزي، المنظمة    .114

 العربية للترجمة.
 سكال:مارسيلو، دا
الإتجاهات السيميولوجية المعاصرة، تر: حميد لحمداني، محمد العمري، عبد الرحمان    .115

 ،1المغرب، ط  طنكول، محمد الولي، مبارك حنون، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء
1911. 

 ميشال آريفيه و آخرون:
ط د. ات الإختلافالسيميائية، أصولها وقواعدها، ترجمة: رشيد بن مالك، منشور    .116

 .1001الجزائر، 
 يلس، مراد شاوش و آخرون:

دار   السرديات التطبيقية )مقاربات سيميائية سردية(، ترجمة: عبد الحميد بورايو  .117
 .1011، 1التنوير، الجزائر، ط

 ميلكا، إنتيس:
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اتجاهات المبحث اللساني، تر: سعيد عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد المجل     .118
 .1000العامة لشؤون المطابع الأميرية، د.ط،  الأعلى للثقافة، الهيئة

 المراجع الأجنبية :
119. A.J.Greimas, J.Courtès, sémiotique-dictionnaire raisonné 

de la théorie du langage, Hachette université, Paris, 1986. 
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Larousse, Paris, 1966 

121. A.J.Greimas, éléments pour une théorie de l’interprétation 
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122. A.J.Greimas, du sens, Essais semantiques, éd.Seuil, coll 

poétique, Paris, 1970. 
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la théorie du langage, Hachette, Paris, 1979 
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3pp/181-200. 
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1989 entre A.J.Greimas et P.Riceour, éd, Puf, Paris, 1994. 

127. C.S, Pierce ,  ècrits sur le signe (rassemblés traduits et 

commentès par G.Deledalle) Paris seuil, 1984. 
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Paris, 1973. 

129. F.Restier, sens et tentualité, éd, Hachette, 1989. 

130. F.Restier, sémantique interprétative, éd, Puf, 1987. 

131. Gerard Genette, figues 3, Seuil, Paris, 1973. 

132. Groupe entrevernes, Analyse sémiotque des textes pul 

lyon, 1984  

133. Jean-marie Floch , marketinget communication, sous les 

signes, les stratégies, PUF, Paris, 2002. 
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134. J.C.Coquet, sémiotique l’école de Paris, Hachette, 

Paris,1982. 

135. Jean Claude du bois, Introduction à la Lexicographie de 

décitionnaire librairie Larousse, Paris. 

136. Jaques Fontanille, semiotique et littérature, Essais de 

Methode, Puf, Paris, 1994. 

137. Levi-Straus (Claude), antropologie structurale, 2
ème

 éd, 

Plon, Paris, 1973. 

138. Nicole Evert Desmedt, le processut introductio à la 

sémiotique de C.S Pierce, Ed mardage, 1990. 

139. Pierre Guiroud, «la sèmiologie que sais je ? », N1421 

PUF, Paris, 1973,alain Gardan conscience artificielle et 

systéme adaptifs, E.Eyrolles, 2002. 

140. Vladimir Propp, morphologie du conte, Seuil, Paris 1970. 
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 البازعي، سعد:
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 .1000،  أبريل/يوليو، 4ع-1مجعالم الفكر، 

 ابراهيم، عبد الله:

 .11-11من وهم الرؤية إلى وهم المنهج، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع .142

 ، بيروت، لبنانوميمنشورات مركز الإنماء الق                        
 ابرير، بشير:

و     علم المصطلح وممارسة البحث في اللغة والأدب، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة .143
 .1002، 01جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع الجزائري، الأدب 
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 الحراحشة، منتهى: 
ة والمعاصرة، مجل  من مشكلات المصطلح النقدي في الدراسات النقدية العربية الحديثة  .144

جامعة اليرموك، أربد  1ع ،1اتحاد الجامعات العربية للأدب و العلوم الإنسانية، مج
 .1009الأردن، 

 الفيومي، ابراهيم حسين عبد الهادي: 
إشكالية المصطلح النقدي في مواجهة النص الروائي، مجلة العلوم   .145

 . 1990 ،منشورات جامعة دمشق، يونيو11الإنسانية،ع
 :العابد، عبد المجيد

مخطوط  يائيات: الجذور والإمتدادات، دراسة في ثلاثية حكاية بحار لحنا ميناملسيا .146
نيسة، جامعو محمد خيضر بسكرة، الجزائر غأطروحة دكتوراه، إشراف: نصر الدين بن 

1011-1011. 
 سهام:  أوصيف،

بحث مقدم لنيل  -المنهج و المصطلح–يل النقد السيميائي عند رشيد بن مالك صتأ  .147
اجيستر في النقد الأدبي المعاصر، إشراف: السعيد بوطاجين، المركز الجامعي شهادة الم
 .1009-1001)خنشلة(، 

 بادي، محمد:
سيميائية مدرسة باري ، المكاسب  المشاريع )مقاربة إبستمولوجية(، عالم الفكر،  .148

 .1001رس، ما، ينايرولكويتا، 01، ع12م
 بسو، حمزة:
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بورايو، عبد الملك اصر، قراءة في مشاريع عبد الحميد لجزائري المعإشكالية المنهج في النقد ا .149   
مرتاض، رشيد بن مالك، مخطوط أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة محمد لمين 

 .1019-1011، 1دباغين، سطيف
 بعلي، حفناوي:

ديثة الملتقى الوطني التجربة العربية في مجال السيمياء، دراسة مقارنة مع السيميولوجيا الح  .149
 ،جامعة محمد خيضر 1001أفريل  11-12الثاني "السيمياء و النص الأدبي"، 

 بسكرة الجزائر.
 بلعربي، جمال:

قراءة في الأس  الإبستمولوجية لسيميائية هيلمسليف من خلال مشروعه التأسيسي   .151
زائر، مالك جامعة الج بنحول نظرية اللغة، مخطوط أطروحة دكتوراه، إشراف: رشيد 

1011-1011. 
 بنكراد، سعيد:

 يناير الكويت،12، م:1السيميائيات: النشأة و الموضوع، مجلة عالم الفكر، ع:  .151
 .1001مارس، و 

 .1001، 11السيميائيات و موضوعها، مجلة علامات، المغرب، ع: .152
 بن مالك، رشيد:

ولي الثامن" تجربتي في مشروع ترجمة " القاموس المعقلن في نظرية اللغة"  الملتقى الد .153
، جامعة محمد خيضر 1012نوفمبر  10-09-01السيمياء و النص الأدبي"، 

 بسكرة، الجزائر.
، 14ع 21إشكالية ترجمة المصطلحات في البحوث السميائية العربية، مجلة علامات ج .154

 .1004سبتمبر 
 .1010 01المكون السردي في النظرية السيميائية، مجلة فيلادلفيا الثقافية، الأردن، ع .155
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السيميائية بين النظرية والتطبيق )رواية نوار اللوز نموذجاً(، مخطوط أطروحة دكتوراه  .156
   1992-1994تلمسان  ةإشراف: أ.د واسيني الأعرج و أ.د عبد الله بن حلي، جامع

البحث السيميائي المعاصر، الواقع والآفاق، مجلة بحوث سيميائية، مخبر عادات وأشكال  .157
تلمسان ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية  التعبير الشعبي، جامعة

 .1011-1010، 1-1الجزائر، مطبعة النخلة، ع
 بوخلال، عبد الله:

مصطلح السيميائية في البحث اللساني العربي الحديث، أعمال ملتقى معهد اللغة   .158
 .1992العربية وآدابها "السيمياء و النص الأدبي"، منشورات حاتم، عنابة 

 :عبد الحميدورايو، ب
حوارات ومقدمات وافتتاحيات وشهادات )تتعلق بالتراث الشعبي ومنهج التحليل(   .159

 مخطوط.
 بوطاجين، السعيد:

        المقاربات السردية، الحالة الجزائرية، ندوة الرواية العربية والنقد، المداخلات .161
 .1010 ،1، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1010يناير  9-1والتوصيات، 

 بوطيب، عبد العالي:
 .1991، ديسمبر، 1، م11كريماس والسميائيات السردية، مجلة علامات، ع   .161

 تاوريرت، بشير:
أبجديات في فهم النقد السيميائي، محاضرات الملتقى الوطني الثاني " السيمياء و النص   .162

 ، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.1001أفريل  11-12الأدبي"، 

 ويل، هايدي:ت
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المبادئ التي كان غريماس يبني عليها السيميائية و النتائج المنهجية التي نجحت عنها،   .163
الملتقى الدولي السادس "السيمياء و النص الأدبي"، قسم الأدب العربي جامعة محمد 

 خيضر، بسكرة، الجزائر.
 

 جريوي، آسيا:
ثلاثية "حكاية بحار" لحنا  السيميائية السردية من البنية إلى الدللة، دراسة في  .164

مينامخطوط رسالة دكتوراه، قسم الأجب العربي، جتمعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر 
1011-1011. 

 رواينية، الطاهر:
سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد )مقاربة نظرية تطبيقية(، مخطوط بحث مقدم   .165

 .1000-1999لنيل درجة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 سحنين، علي:

السرديات السيميائية في النقد الجزائري، رشيد بن مالك أنموذجاً، مجلة المخبر أبحاث   .166
 .1012، جامعة بسكرة، الجزائر، 11في اللغة والأدب الجزائري، ع

 سريدي، فتيحة:
              السيميائية الغريماسية في تطبيقات عبد الحميد بورايو النقدية، المسار السردي  .167

و تنظيم المحتوى أنموذجاً، الملتقى الدولي الثامن "السيمياء و النص الأدبي" جامعة محمد 
 .1012نوفمبر  10إلى  1خيضر، بسكرة، الجزائر، من 

 شرشار، عبد القادر:

خصائص الخطاب في رواية الصراع العربي الصهيوني، دراسة تحليلية، مخطوط رسالة   .168
 .1001-1000، دكتوراه دولة، جامعة وهران
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 طواهرية، سامية:
ك مرتاض )مقاربة وصفية(، مخطوط رسالة ماجستير  الملالتفكير السيميائي عند عبد   .169

 .1012-1014كلية الآداب واللغات، جامعة أدرار، 
 

 طودوروف، تزيفيتان:
مقولات الحكاية الأدبية، ترجمة: عبد العزيز شبيل، مجلة العرب و الفكر العالمي، مركز   .171

 .1990، ربيع 10اء القومي، عالإنم
 عقاق، قادة:
السيميائيات السردية وتجلياتها في النقد العربي المغاربي المعاصر )نظرية غريماس نموذجاً(  .171

     قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة سيدي بلعباس -مخطوط دكتوراه دولة -
1001-1004. 

جوان  4و1لة بحوث سيميائية عسيمياء النص السردي في النقد الجزائري المعاصر، مج  .172
 ، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، الجزائر.1001وديسمبر 

 غريماس وآخرون:
 1النظرية السيميائية، مسار التوليد الدلالي، ترجمة: عبد الحميد بورايو، الجزائر ط  .173

1011. 
 فضل، صلاح:

، المجل  الوطني للثقافة والفنون 114بلاغة الخطاب وعلم النص، مجلة عام المعرفة، ع  .174
 .1991والآداب، الكويت، 

                                                                                      قمولي، فاطمة:
  التحليل السيميائي للخطاب السردي عند عبد الحميد بورايو، مخطوط مذكرة ماجستير، قسم اللغة 

 .1012-1014  ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةو الأدب العربي
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 قوتال، فضيلة:
بحث  ،معالم السيميائيات المحايثة وحدودها )دراسة نقدية في نظرية غريماس السردية(  .175

مقدم لنيل شهادة الماجستير في السيميائيات، وتحليل الخطاب، إشراف: د.أحمد 
 .1004-1001يوسف، جامعة وهران، 

 كلينكنبارغ، جون ماري:
مجلة بحوث    السيميولوجيا أو السيميائية؟ الموضوعات والأهداف، تر: رشيد بن مالك  .176

 ، الجزائر.1001، 4-1سيميائية، ع: 
 كورتاس، جوزيف:

الصورة كموضوع للدراسة، تر: عليمة قادري، مجلة بحوث سيميائية، مخبر عادات   .177
 .1001، جوان وديسمبر 4و 1وأشكال التعبير الشعبي بالجزائر، ع

 لعجال، لكحل:
المقاربة السيميائية عند رشيد بن مالك، مخطوط رسالة دكتوراه، ، إشراف: هاجر   .178

 .1011-1011مدقن، قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة ورقلة، 

 متقدم، مولاي:
آليات التحليل النقدي عند عبد المالك مرتاض، قراءة في كتاب "تحليل الحطاب  .179

، جامعة الوادي، 1011، أكتوبر 01ع:2ة و آدابها، مج: السردي"، مجلة اللغة العربي
 الجزائر

 مطلوب، أحمد:
، 2/م1إشكالية مصطلح النقد الأدبي المعاصر، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج  .181

1991. 
 مفتاح، محمد: 

 .1001، 11حول مبادئ سيميائية، مجلة علامات، المغرب، ع: .181



334 
 

 .1000، مارس 9بعض خصائص الخطاب، مجلة علامات، المغرب، ع .182
مجلة علامات  -خوض في إشكالية المفهوم-عبد الملك مرتاض، القراءة و قراءة القراءة  .183

 ، جدة، السعودية.1994، 14، مج12ج
، مطبعة 1التحليل السيميائي، أبعاده و أدواته، مجلة دراسات سيميائية لسانية، ع .184

 .1911النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 
 مقدم، علي:
رسالة ماجستير،  -مقارنة وصفية -نهج السيميائي عند عبد المالك مرتاضتلقي الم  .185

 . 1011-1012تسم الأدب العربي و الفنون، جامعة مستغانم، 
 ملفوف، صالح الدين:

التجربة النقدية السيميائية في الجزائر )معالم و أعلام(، محاضرات الملتقى الدولي الثامن   .186
، جامعة محمد خيضر، 1012نوفمبر  10-09-01"السيمياء و النص الأدبي"، 

 بسكرة، الجزائر.

 وغليسي، يوسف:
فقه المصطلح السيميائي، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص نموذجاً،  .187

 ، تون .1001، سبتمبر 141مجلة الحياة الثقافية، ع
في السيميائيات العربية المعاصرة، محاضرات الملتقى (Isotopie)مفهوم التشاكل  .188

جامعة محمد  1001نوفمبر  19-11وطني الرابع "السيمياء و النص الأدبي"، ال
 خيضر، بسكرة، الجزائر.

 يقطين، سعيد:
مكناس،   1نظريات السرد و موضوعها في المصطلح السردي، مجلة علامات، ع  .189

.1991المغرب، 
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 الملخص:
لقد حظيت النظرية السيميائية السردية لمدرسة باريس باهتمام لافت من قبل ثلة من النقاد و الباحثين الجزائريين، بعدما   

على وجه  لاقت ذلك الرواج الكبير خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي لدى الغرب، ثم لدى العرب المغاربيين
الخصوص، و بعدما استطاعت أن تمتلك مقومات ذلك العلم المرتكز على التحليل و التجريب، بهدف الوصول إلى نتائج 

 يمكن تلمسها في مقاربة النص الأدبي السردي.
ترجمة هذه النظرية؟ و ما مدى تمثلهم لها على مختلف المستويات )تنظيرا و  -الجزائريون–فكيف تلقى هؤلاء النقاد    

 وتطبيقا(؟
للإجابة على ذلك،  وقع اختيارنا على مدونة نقدية مختلفة الرؤى، ممثلة في كل من: عبد الملك مرتاض، رشيد بن      

 باعتباره واحدا من الأقطاب الأوائل لهذا التوجه النقدي. -أنموذجا–الك، ثم عبد الحميد بورايوم
 :الكلمات المفتاحية

عبد الحميد  –رشيد بن مالك  –عبد المالك مرتاض  –النقد السيميائي –مدرسة باريس السيميائية –النظرية السيميائية
 بورايو

Abstract :  
 The narrative semiotic theory of  Paris school has received remarkable attention from a group of 
Algerian critics and researchers, after a great popularity during the last decades of  the last century in the 
West, and then among Maghreb Arabs in particular after it was able to prossess the components of that 
science based on analysis and experimentation, in order to reach results that can be felt in the approach to 
the literary narrative text. So how did these -Algerian- critics get this theory? And to what extent they 
represent it at various levels (theorizing, translating and applying), where we choose a critical blog with 
different visions represented in each of: Abd Elmalek Mortad, Rashid Ben Malek, then Abd Elhamid 
Bourayou as a model as one of the first poles of this critical trend.                                                    
Key words: Semiotic theory - Paris Semiotic School - Semiotic criticism – Abd Elmalek Mortad - 
Rashid Ben Malek – Abd Elhamid Bourayou                                                                                                                      
Résumé: 

 La théorie sémiotique narrative de l’école de Paris a reçu une attention remarquatable de la part 
d’un groupe de critiques et de chercheurs algériens, après avoir rencontré une grande popularité au cours 
des dernières décennies du siècle dernier en occident, puis parmi les arabes du Maghreb en particulier 
après avoir pu posséder les composantes de cette science basée sur l’analyse et l’expérimentation . 
Afin d’atteindre des résultats visibles dans l’approche du texte littéraire narratif. Comment ces critiques 
algériens ont-ils reçu cette théorie ? Et dans quelle mesure la représentent-ils à différents niveaux 
(théoriques, traduction, et application) ? Où nous avons choisi un blog de critique et vocalisé de visions 
représenté par : Abdelmalek Mortad, Rachid Ben Malek, après Abdelhamid Bourayou –comme 
modèle- comme l’un des premiers pôles pour cette orientation critique. 
Mots clés: La théorie sémiotique- La théorie sémiotique de l’école de Paris- critique sémiotique- 
Abdelmalek Mortad- Rachid Ben Malek- Abdelhamid Bourayou.  
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